
س
سي

لتأ
ى ا

عل
ام 

 ع
15

0 
ات

دار
ص

إ
ني

مرا
الع

ر 
طو

الت
 و

ات
دم

لخ
ر ا

حو
م

20
19

س 
ابل

ة ن
لدي

ب



احتفالية مرور 150 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

المؤتمر العلمي
)الإصدارات التوثيقية(

الأبحاث العلمية

2019/4/30م

المحور الثالث
)تطوّر الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

بلدية نابلس

نابلس/  فلسطين - نيسان 2019م



بلديــة  تأســيس  علــى  عامــاً   150 مــرور  احتفاليــة  مــن  جــزء  التوثيقــي  الكتــاب  هــذا 
نابلــس ويضــم أعمــال المؤتمــر الــذي نظمتــه بلديــة نابلــس في مدينــة نابلــس/ فلســطين في 
30 نيســان 2019م بهــذه المناســبة. وهــي تحمــل آراء ووجهــات نظــر عــدة. وبالضــرورة لا تعبــر 
هــذه الآراء عــن آراء ووجهــات نظــر منظمــي المؤتمــر ورعاتــه ولجانــه التحضيريــة والعلميــة 

والتحريــر، بــل بالتأكيــد أنهــا تعبــر عــن آراء الباحثــين المشــاركين في المؤتمــر.
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الصفحاتالباحثالموضوع

3قائمة المحتويات

أسماء اللجان المشكلة لمتابعة مشروع 
4-٥الإصدارات

٦-11كلمة سعادة رئيس البلدية

12-13كلمة اللجنة التحضيرية

1٥المحور الثاني: الدور الإجتماعي والسياسي

البحوث

بلدية نابلس: مشاريع تطوير وخدمات 
1٧-3٦د. محمود يزبك1918-18٦8

3٧-٧2أ. مقبولة حسنالإنارة في مدينة نابلس 1948-1920

٧3-92أ. سلام الزاغةتطور خدمة الكهرباء

تطور خدمة المياه والصرف الصحي
م. أريج كتانة، م. سناء 

صليبي، م. عماد المصري، 
م. سليمان أبو غوش، م. 

عدنان العامودي
120-93

دور بلدية نابلس في رعاية الجوانب الصحية 
121-1٦1أ. غسان دويكاتوالمسلخ خلال الفترة 1890م - 1948م

الفراغات العامة في نابلس ودور البلدية في 
تخطيطها

د. زهرة الزواوي
1٦3-194أ. خالد زواوي

دور البلدية في إعمار البلدة القديمة بعد 
19٥-210أ. نصير عرفاتاجتياحات 2002
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أعضاء اللجنة التحضيرية لإصدارات مرور 1٥0 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةخالد زواوي/ "رئيساً

بلدية نابلسرجاء الطاهر/ مقرراً

بلدية نابلس، المكتبة العامةضرار طوقان/ عضواً

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ متقاعدزهير الدبعي/عضواً

مدير المركز الاجتماعي الخيريعدنان عودة/عضواً

مركز تنمية موارد المجتمعأيمن الشكعة/عضواً

تجمع دواوين الديار النابلسيةعماد كمال/عضواً

محافظة نابلسغياث جازي/عضواً

أعضاء اللجنة العلمية

لإصدارات مرور 1٥0 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

جامعة النجاح الوطنيةد. أمين أبو بكر "رئيساً"

مؤرخ ومحاضر/ حيفاد. جوني منصور

جامعة القدس المفتوحةد. سعيد البيشاوي

مؤرخ ومحاضر/ الناصرةد. محمود يزبك

جامعة القدس المفتوحةد. عبد الرحمن المغربي

جامعة النجاحد. زهراء زواوي

جامعة القدس المفتوحةد. شامخ علاونة

جامعة بيرزيتد. سميح حمودة

الجامعة العربية الأمريكيةد. أيمن يوسف

جامعة الأقصىد. خالد صافي
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أعضاء لجنة التوثيق لإصدارات مرور 1٥0 عاما على تأسيس بلدية نابلس

بلدية نابلس، المكتبة العامةبشار التمام/ رئيسا
بلدية نابلس/ متقاعدماهر الحنبلي/عضواً

وزارة السياحة والآثارمحمود بيراوي/ عضواً
بلدية نابلس/ متقاعدسليم الكعكاني/عضواً

بلدية نابلس، الدائرة الهندسيةعبد الرحمن شرف/عضواً
وزارة التربية والتعليم/ متقاعدالأستاذ بشير شرف/عضواً

اللجنة الأهليةنصير عرفات/عضواً
بلدية نابلس/ متقاعدماجد عبد الله/عضواً

السادة جمعية عيبال الخيرية/عضواً
جامعة النجاححسني المصري/ عضواً

وكالة وفابلال بانا/ عضواً
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة سعادة المهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس

ــة نابلــس مئــة وخمســون عامــاً، فقــد  ــى تأســيس بلدي في هــذا العــام 2019م يمــرُّ عل
تأســس المجلــس البلــدي الأول في العــام 18٦9م في نهايــات العهــد العثمانــي، وتعتبــر 
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس، وهــذا يرجــع لمــا 
للمدينــة وقتهــا، في ظــل الدولــة العثمانيــة، مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية تم تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة، وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيــاً 
ــة. ــذي يشــمل مــا يعــرف الآن بالمحافظــات الشــمالية للضفــة الغربي ــس" وال ــل نابل "بجب

تاريــخ هــذه البلديــة، كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى الآن بالشــكل الــذي يتناســب 
وأهميتهــا، ودورهــا التاريخــي سياســياً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً ، الأمــر الــذي دفعنــا 
في بلديــة نابلــس لاتخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ بالاســتناد 
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا الأساســية لنصــوغ تاريخــاً دقيقــاً مبنيــاً علــى أســس علميــة 
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا، وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار المراحــل التــي قطعتهــا خــلال 

ــة. مســيرتها التاريخي

وانطلاقــاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا لا يعــدو عــن كونــه مقتطفــات 
لمراحــل تاريخيــة محــددة، أو تنــاول لمواضيــع تختــص بالمدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو 
دينيــة، أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت في الأعــمِّ الأغلــب ســلبية ومنحــازة، وطبعــاً 
لا يمكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب، وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فالجهــد 
ــة،  ــذه المدين ــق له ــخ الكامــل والدقي ــة التاري ــم كتاب ــذي يحتِّ ــر ال ــر، الام ــا كبي ــذول فيه المب

وبلديتهــا.

ولــذا، وفي مناســبة حلــول هــذه الذكــرى في العــام الجــاري 2019م عمد المجلس الحالي 
ــي للاحتفــال يتجــاوز مــا  ــى تشــكيل لجــان وطواقــم تبحــث في وضــع مخطــط تفصيل عل
يتعــارف عليــه في مثــل هــذه المناســبات ، وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل 
يتنــاول الجوانــب الاحتفاليــة الاعتياديــة كمــا هــو معــروف، إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة 
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة، 
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ونشــاطاتها؛ خدماتيــاً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، أو غيرهــا مــن الجوانــب التــي 
عملــت المجالــس البلديــة المتلاحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة للأهــداف 
ــود سياســية وهــي كثيــرة في الفتــرة  ــرؤى الوطنيــة العامــة، أو مــا عاصرهــا مــن عه وال

الممتــدة مــا بــين 18٦9م وحتــى 2019م العــام الحالــي عــام الاحتفــال بهــذه الذكــرى. 

وقــد شــكل المجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان لإدارة هــذه الاحتفاليــة بجوانبهــا كافــة 
وهي:

اللجنــة التحضيريــة العليــا لإدارة احتفاليــة 1٥0 عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس . 1
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر 

والأقســام والمراكــز الثقافيــة.

اللجنــة التحضيريــة لإصــدارات )1٥0 عامــاً( علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي . 2
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء المدينــة الــذي يمتلكــون الخبــرة في إدارة هــذه الأمــر. 

وينبثــق عنهــا:

مــن 	  عــدد  في  الأكاديميــين  مــن  عــدد  مــن  تتكــون  والتــي  العلميــة  اللجنــة 
ــخ، والهندســة،  ــة كالتاري ــة الأبحــاث المطلوب ــة بطبيع التخصصــات ذات العلاق

السياســية. والعلــوم 

ــة 	  ــن الشــخصيات النابلســية الوازن ــن عــدد م ــي تتشــكل م ــق والت ــة التوثي لجن
والتــي تمتلــك مــن الخبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا. 
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ البلديــة والمدينــة ســواء في 

ــا. ــي تســبقها وتؤســس له ــرة الت ــورة أو في الفت ــرة المذك الفت

كمــا قــام المجلــس البلــدي باطــلاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج 
لعــدد مــن النشــاطات والاجتماعــات والأخبــار التــي تختــص بالاحتفاليــة، بالإضافــة إلــى 
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ 

التأســيس، وقــد لاقــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل المواطنــين.

ويمكــن تقســيم هــذا المشــروع إلــى شــقين؛ الاحتفالــي وليــس هنــا مكانــه، والتوثيقــي 
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــلال هــذه الإصــدارات التوثيقيــة وفــق الآتــي:
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الجانب التوثيقي:
لربمــا كان لهــذا الجانــب الاهتمــام الأكبــر في الاحتفاليــة الحاليــة، لمــا لــه مــن أهميــة 
كبيــرة في حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة، الأمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة 
الطبيعــي  الحاضــن  بكونهــا  والمدينــة  للبلديــة،  والحالــي  التاريخــي  الوجــود  رافقــت 
والسياســي والتاريخــي لهــا، علمــاً أن هــذا المشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء الاحتفاليــة 
ــاء أهــداف هــذا  ــاً بانته ــط ارتباطــاً وثيق ــه اســتمرارية ترتب ــام وإنمــا ســتكون ل هــذا الع
ــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع  ــق بالمدين ــى توثيــق كل مــا يتعل ــة إل المشــروع الرامي

ــا. ــي تكمــن فيه ــوز الت ــين باســتخراج الكن ــين والمهتمــين الراغب ــام الباحث أم

 وتم تقسيم هذا  الجانب إلى مراحل عدة تتمثل في:

المرحلة الأولى: 

جمــع الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ  مدينــة نابلــس والمجلــس البلــدي )وهــي في هــذه المرحلــة 
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن 18٦9-2019، علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق 
بالفتــرات الســابقة في المراحــل القادمــة ليكــون هنــاك تحصيــل، وتجميــع لجميــع تاريــخ 
المدينــة وبلديتهــا في كافــة المراحــل( مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــين لتكــون أبحاثهــم 
مبنيــة عليهــا، واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت المدينــة والمجلــس كمصــادر ثانويــة 
تأتــي لتفســير أمــر، أو تحديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي، وهــذه الوثائــق موجــودة 

في:

ــا . 1 وثائــق الأرشــيف العثمانــي مــن العــام 18٦8م وحتــى 1918 )تم إنجــازه وحصلن
مــن  المذكــورة  بالفتــرة  تتعلــق  والمدينــة  بالبلديــة،  وثيقــة خاصــة  علــى )٦039( 

العثمانــي. الأرشــيف 

وثائــق الانتــداب البريطانــي 1918 وحتــى 1948 ) وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني . 2
لتوفيرهــا ولا زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها(

ــا . 3 ــى جــزء منهــا ولا زلن ــا عل وثائــق الحكــم الأردنــي. 19٥0 وحتــى 19٦٧ ) حصلن
ــى بقيتهــا( نتواصــل للحصــول عل

وثائــق الأرشــيف الإســرائيلي. 19٦٧ وحتــى 1994 )نحــاول أن نجــد مخرجــاً لآليــة . 4
الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح(
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وثائــق العائــلات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا في رئاســة وعضويــة المجلــس . ٥
البلــدي طيلــة الفتــرة المذكــورة وحتــى العــام الحالــي، أو مارســت دوراً مــا )سياســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي، ثقــافي....( خــلال فتــرة الدراســة .

وثائــق العائــلات الكبــرى في المدينــة، والتــي كان لهــا دور فاعــل في تاريــخ المدينــة . ٦
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة )وهنــا كان لنــا تعــاون مــع تجمــع دواويــن عائــلات 
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــلات ولازلنــا نعمــل علــى هــذا الموضــوع رغــم 
صعوبتــه، خاصــة في ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــلات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا 

علــى مــدار التاريــخ المذكــور كإرث عائلــي خــاص ولا يجــب تعميمــه(.

الاســتفادة مــن مــا كتــب عــن المدينــة وبلديتهــا مــن كتــب، أو رســائل أكاديميــة . ٧
باللغــات كافــة والحصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية 
لضمــان وضعهــا في مكتبــة بلديــة نابلــس الأمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــين في 

الوصــول إلــى مــا كتــب عــن المدينــة مــن مــكان واحــد.

ــا ســواء مــن المصــادر . 8 ــس ومدينته ــة نابل ــة بمدين توثيــق الصــور التاريخيــة المتعلق
العالميــة أو المحليــة )وقــد تم الحصــول علــى مــا يقــارب )٦٥00 صــورة( تشــمل 

صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة(.

المرحلة الثانية:

وهــي مبنيــة علــى المرحلــة الأولــى، وتســتند عليهــا مــن خــلال تشــكيل لجنــة علميــة مــن 
قبــل أكاديميــين مختصــين أكفــاء مــن جامعــات الوطــن للإشــراف علــى لجنــة الإصــدارات 
العلميــة التــي تم تحديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل المراحــل التاريخيــة التــي 
حكمــت المدينــة، وتم اســتكتاب عــدد مــن الباحثــين في الجامعــات المختلفــة مــن خــلال 
مراســلة الجامعــات نفســها أو مــن خــلال اســتكتاب الباحــث، وقــد تناولــت محــاور النشــرة 

الخاصــة الآتــي:

مــا قبــل تأســيس المجلــس البلــدي والتطــورات السياســية والإداريــة التــي حدثــت في . 1
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس المجلــس )مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وانتهــاء مرحلــة 
شــيوخ النواحــي في العــام 18٦0، وانتهــاء الحكــم الداخلــي لجبــل نابلــس، وابتــداء 

مرحلــة الحــكام الخارجيــين...(

مرحلة تأسيس المجلس البلدي 18٦8م وحتى 191٧، العهد العثماني.. 2
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مرحلة الانتداب البريطاني من العام 191٧م وحتى 1948.. 3

مرحلة الحكم العراقي من العام 1948- 19٥0م. 4

مرحلة الحكم الأردني 19٥0 وحتى العام 19٦٧م.. ٥

مرحلة الاحتلال الإسرائيلي 19٦٧ وحتى العام 1994. ٦

مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية. 1994 حتى العام 2019.. ٧

وتمحــور البحــث في هــذه المراحــل في النواحــي الخدماتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة المتعاقبــة وبالتفصيــل.

وهــذه المرحلــة الآن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــلال انتهــاء كتابــة الأبحــاث التــي 
شــملت المحــاور ســالفة الذكــر، وتم تحكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة، وهــي الآن 
بــين أيديكــم مــن خــلال المجلــدات التــي أصــدرت، في سلســلة مــن الإصــدارات ســتغطي 

المحــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن المحــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة. 

هــذه المجلــدات التــي تعتبــر السلســة الأولــى مــن هــذه الإصــدارات، لكوننــا، وبنــاء علــى 
عظــم هــذا المشــروع واتســاعه، نحتــاج إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والإصــدارات إلــى أن 
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة، أو قريبــة مــن الكمــال، للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة 
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى الآن، وهــو أمــر نعــي صعوبتــه، ومقــدار الجهــد الــلازم 
لإنجــازه، بمــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيــاً، خاصــة في ظــل تعــدد الجوانــب التــي 

عملــت المجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتيــاً، وثقافيــاً، واجتماعيــاً.

ــم إصــدار  ــة ليت ــة العلمي ــم للجن ــاد الدائ ــراره بالانعق ــدي ق ــس البل ــد أعطــى المجل وق
بقيــة الأبحــاث في إصــدارات علميــة تغطــي الجوانــب الأخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا 

لقصــر الوقــت خــلال الفتــرة القادمــة.

إن دافعنــا للاهتمــام بتاريــخ المدينــة وبلديتهــا، إضافــة لمــا ذكرنــاه أعــلاه، يتعلــق أيضــاً 
ــدف  ــة به ــاء المدين ــدي أبن ــين ي ــم ب ــخ العظي ــرة والملحــة لوضــع هــذا التاري ــا الكبي برغبتن
دفعهــم جميعــاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد المدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة 
وسياســية بــارزة، وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا في القــرن الســابق )القــرن العشــرين( وحــده 
لتــروا عظــم إنجــازات رجالاتهــا في الترجمــة والآداب والعلــوم والسياســة، إضافــة لدورهــم 
الوطنــي في عقــد المؤتمــرات الوطنيــة والمشــاركة في تأســيس الأحــزاب التــي كان لهــا الــدور 
الكبيــر في العمــل الوطنــي والسياســي، وهــي فرصــة لنــا لإعــادة التفكيــر في واقــع هــذه 
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المدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث لإرجــاع دورهــا، طبعــا دون بــكاء علــى الأطــلال، أو 
الاكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.

إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا، وأهميــة توحيــد الجهــود كافــة؛ ســواء في وضــع 
المقترحــات، أو المســاعدة في التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة الاســتعانة بكافــة مؤسســاتنا 
ــا عــدة  ــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لن ــاً، وهــو الأمــر الــذي وضعن الوطنيــة؛ رســمياً، وأهلي
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر الأثــر في إنجــاح عملنــا 
ــة  ــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيري ــا كل الشــكر، كم ــذه المؤسســات من ومشــروعنا، فله
والعلميــة والتوثيقيــة ولأبنــاء البلديــة جميعــاً والذيــن ســاهموا معنــا في إنجــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي

رئيس اللجنة التحضيرية

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد؛ 

بمناســبة الاحتفاليــة بمــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف الحــاج 
ــة بالعمــل  ــة للإصــدارات التوثيقي ــة التحضيري ــس اللجن ــة نابل ــي يعيــش رئيــس بلدي عدل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ 
تأسيســها في العــام 18٦9م وحتــى العــام 2019م،  مراعــين الأســس المنهجيــة والعلميــة في 

عمليــة التوثيــق.

وبنــاء علــى هــذا التكليــف تم تشــكيل لجنتــين وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي 
والتوثيقــي الأولــى هــي )اللجنــة العلميــة( التــي يرأســها الدكتــور أمــين أبــو بكــر وتضــم في 
عضويتهــا عــدداً مــن الأكاديميــين والمؤرخــين الهامــين، وفي تخصصــات مختلفــة تتناســب 
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس. والثانيــة )لجنــة التوثيــق( التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل 
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور والخرائــط والمخطوطــات الخاصــة بهــذا 

التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.

ونحــن في اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة 
العلميــة، نضــع بــين أيديكــم الجهــد الأولــي )السلســلة الأولــى( مــن الأبحــاث التــي تنتظــر 
إكمــالاً في الفتــرات القادمــة؛ فهــذا المشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إلا بالإحاطــة بــكل مــا 
ــذي يقتضــي  ــر ال ــي، الأم ــي والسياســي والوطن ــا الخدمات ــة ودوره ــخ البلدي ــق بتاري يتعل

ــد هــذه الإصــدارات. ــن يقــف عن متابعــة مســتمرة وجهــداً ل

إن العمــل الموجــود بــين أيديكــم، وقــد حمــل عنــوان )احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى 
بــين دفتيــه الأوراق  العلميــة( ويضــم  التوثيقيــة  نابلــس/ الإصــدارات  تأســيس بلديــة 
العلميــة، وأوراق العمــل التــي اختارتهــا لجنــة المؤتمــر العلميــة مــن بــين أوراق عمــل وبحــوث 
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة. ويبلــغ عــدد هــذه الأوراق اثنــين وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث 
رشــحتهم لجنــة المؤتمــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا المجلــد توزعــت علــى محــاوره 
الخمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة، وسياســية، وخدماتيــة، وعمرانيــة، إضافــة 
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إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت 
نابلــس وســيطرت عليهــا.

وبمناسبة نشر هذا العمل، تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:

 لقــد تم اختيــار المناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل المقدمــة للمؤتمــر وفــق 
المعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض في المؤتمــر.

 إن الأوراق العلميــة المنشــورة في هــذا الإصــدار محكمــة تحكيمــاً أكاديميــاً وفــق معايير 
وأســس البحــث العلمــي المعمــول بهــا في الجامعــات، وتم اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس 

علميــة تناســب عــرض أعمــال المؤتمــر ونشــرها بعــد تحريرهــا.

 البحــوث المنشــورة لا تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها، أو رأي أيــة لجنــة مــن 
لجــان المؤتمــر ســواء كانــت لجنــة احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس، 

أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا. 

 بلديــة نابلــس، واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولين عــن الإخــلال بقواعــد 
البحــث العلمــي وأخلاقياتــه، خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة والأمانــة في النقــل والتوثيق، 

بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.

وختامــاً، نغتنــم فرصــة هــذا الإصــدار الأولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة 
العلميــة، ولجنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــين الذين ســاهموا في إنجاحه، داعين أشــخاصهم 
قبــل غيرهــم أن يتقــوا الله عنــد الإفــادة مــن الأعمــال المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
لتأصيــل الإفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم 
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم الحضاريــة. كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها الخــاص 
ــا اســتطاعوا،  ــل اللجــان م ــوا بالمؤتمــر وتشــجيعهم لعم ــن اضطلع ــة المســؤولين الذي لكاف
آملــين في توفيــر الأجــواء اللازمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعــاً بتقــوى الله، وبتعزيــز 

المصداقيــة وإشــاعة الثقــة. 

والله من وراء القصد
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بلدية نابلس 1914-1868

"دراسة حالة": مشاريع تطوير وخدمات
محمود يزبك)1( 

ادعّــت العديــد مــن الأبحــاث الإستشــراقية أن إنشــاء المجالــس البلديــة، في المــدن 
العثمانيــة، أو الإســلامية، في منتصــف القــرن التاســع عشــر، يعــود إلــى ضغــوط مارســتها 
الجاليــات الأوروبيــة التــي ســكنت في هــذه المــدن، والتــي تزايــدت أعدادهــا منــذ تلــك 
الفتــرة، ولــم تجــد هــذه الجاليــات، في المــدن الإســلامية، أيــاً مــن الخدمــات البلديــة التــي 
عــادةً مــا توفرّهــا المــدن الأوروبيــة لســكانها،)2(وأضافت النظريــة الإستشــراقية أنــه لــولا 
ــة وخدمــات عامــة.  ــات إداري ــي، لبقــت المــدن الاســلامية دون هيئ هــذا التواجــد الأوروب
ــة تشــاركية،  ــة لا هوي ــر للمدين ــم توف ــأن "الإدارة الإســلامية، ل ــت هــذا الأمــر ب وقــد علل
ولا منظومــة بلديــة محــددة الوظائــف والمعالــم"،)3( وأشــارت هــذه النظريــة، كذلــك إلــى: 
ــي في المــدن الإســلامية ، والتــي كان ممكــن أن تتطــور  ــة للحكــم المحلّ ــواة أصيل غيــاب "ن
لتصبــح مؤسســات بلديــة "،)4(وتضيــف هــذه النظريــة  أنــه" وعلــى الرغــم مــن أن الإســلام 
الكلاســيكي الســلفي أساســه وفي كثيــر مــن نواحيــه حضــارة مدنيــة، إلا أن منظومــة 
التشــريع الإســلامي التقليــدي، وأحكامــه لا تعيــر نظــم إدارة المدينــة ســوى إهتمــام قليــل 
جــداً، ولــم تكــن في المجتمــع الإســلامي مدينــة، بــل كانــت هنــاك فقــط تجمعّــات لعائــلات، 
لــكل منهــا زعماؤهــا ورؤســاؤها".)٥( وتتوصــل النظريــة  وأحيــاء، وتنظيمــات حرفيــة، 
الاستشــراقية لإســتنتاج شــامل مفــاده أن: "الهيمنــة الدينيــة علــى النظــام الاجتماعــي 
ــام لأي مصلحــة سياســية في المجتمــع نفســه".)٦(وكما  الإســلامي  أســفرت عــن افتقــار ت
هــو الحــال في كثيــر مــن الأحيــان، فقــد صــوّر الغــرب اختراقــه واســتعماره، الإيديولوجــي، 

)1(   مؤرخ ومحاضر في التاريخ/ الناصرة
 (2)  Gabriel Baer, “The Beginnings of Municipal Government”, in idem (ed.), Studies in the Social History of Modern Egypt
 (Chicago and London, 1969), pp. 190-192; William L. Cleveland, “The Municipal Council of Tunis, 1858-1870: A History in Urban
 Institutional Change”, International Journal of Middle East Studies, 9 (1978), pp. 33-39; Steven T. Rosenthal, The Politics of
 Dependency, Urban Reform in Istanbul (Connecticut, 1980), pp. 29-43;  idem, “Foreigners and Municipal Reform in Istanbul:
 1855-1865”, International Journal of Middle East Studies, 2 (1988), pp. 227-245; Ruth Kark, “The Jerusalem Municipality at the
End of the Ottoman Rule”, Asian and African Studies, 14 (1980), pp. 11٧-141. عبــد الحميــد الارقش"المؤسســة البلديــة: الهيــاكل العمرانيــة 

الجديــدة والتبعيــة في تونــس خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر"، المجلــة التاريخيــة المغربيــة، 4٧-48 )كانــون ثانــي 198٧(، ص. 1٥-2٧.
(3)  Rosenthal, “Foreigners”, p. 230.

(4)  Baer, “The Beginnings”, p. 191.

(5)  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, The Second edition (London, Oxford and New York, 1968), p. 393.

(6)  Ruth Kark, “The Traditional Middle Eastern City, The Cases of Jerusalem and Jaffa During the Nineteenth Century”, 
Zeitschrift des DeutschenPalastinaVereins (1981), p. 94.



18
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

أو السياســي، أو الاقتصــادي للمجتمعــات الشــرقية، كعامــل مكــوّن في إعــادة تشــكيل 
الهيــاكل والمؤسســات الاجتماعيــة في الشــرق الأوســط، وهــذا التوّجــه يشــير ضمنــاً إلــى أن 
المجتمعــات الإســلامية افتقــرت لقــوة ذاتيــة ضروريــة لإجــراء تغييــر سياســي، واقتصــادي 

لينقلهــا إلــى عصــر الحداثــة.

صحيــح أن المــدن الإســلامية لــم تمتلــك حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، إدارة 
بلديــة. مــن النــوع الرائــج في أوروبــا، ولكــن هــل يعنــي هــذا أن المــدن الإســلامية افتقــرت 
لأشــكال أخــرى مــن النظــم المدينيــة؟ علــى ســبيل المثــال، وعلــى مــر العصــور، شــارك في 
ــل المحتســب،  ــين، مث ــين والموظف ــن الإدارات والإداري ــدن الاســلامية مجموعــة م إدارة الم

والتنظيمــات الحرفيــة، والقاضــي وغيرهــم. 

ولــم تقتصــر مهمــات هــؤلاء فقــط علــى تزويــد المدينــة بالمــواد الغذائيــة الكافيــة، 
الإداريــة  المؤسســات  بعــض  تكــون  وقــد  أســعارها)٧(،  والتحكــم في  ومراقبــة جودتهــا، 
ــي هــذا بالضــرورة أن  ــاً ، ولكــن هــل يعن ــت محلي ــي، قــد غاب ــا الغرب الرســمية، بمفهومه
ســكان المــدن الإســلامية افتقــروا أيضــاً للمبــادرة لإنشــاء منظمــات وتنظيمــات احتاجوهــا 
لضمــان تلبيــة احتياجاتهــم المجتمعيــة؟ واســتناداً إلــى نتائــج بحثيــة جــادة مــن الجزائــر 
العاصمــة، والقاهــرة، ودمشــق، وحلــب، أوضــح أندريــه ريمــون، في أواخــر ســبعينيات 
القــرن العشــرين، أن "تنظيــم المدينــة الإســلامية كان متقدمــاً ومتطــوراً  نســبياً، لــذا 
علينــا الّا نقبــل مــا كُتــب تعميمــاً عــن إدارة المــدن العثمانيــة دون فحــص معمّــق")8(. وعلينــا 
أن نتفكّــر "أســبلة المــاء العديــدة التــي شــيّدتها هيئــات القاهــرة الإداريــة في جميــع انحــاء 
المدينــة بــين القــرن الســادس عشــر، والقــرن الثامــن عشــر، وإنشــاء المحــلّات )الحــارات(، 
والشــوارع الفخمــة في مدينــة حلــب؛ وتعميــر قنــوات الميــاه، ونظــام توزيــع الميــاه في مدينــة 
الجزائــر، فهــذه المرافــق العامــة خيــر دليــل علــى الاهتمــام الحقيقــي لإدارات المــدن 

ــداً  مــن الدراســة)10(. ــة بســكانها")9(، وخلُــص ريمــون أن الأمــر يســتحق مزي العثماني

وحتــى أربعينيــات القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن هنــاك وجــود غربــي ملمــوس في 
فلســطين باســتثناء المــدن الســاحلية والقــدس، وأمــا في المــدن الداخليــة، مثــل نابلــس، لــم 

يلُمــس تأثيــر غربــيّ قبــل نهايــة الحكــم العثمانــي.

(7)  Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, 1984).

(8)  Andre Raymond, “The Ottoman Conquest and the Development of the Great Arab Towns”, International Journal of Turkish 
Studies, 1/1 (1979-1980), p. 91.

)9(  نفس المصدر السابق، ص. 98
)10(  نفس المصدر السابق، ص. 98؛ 
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 وحيث أن مدينة نابلس وقعت في واد ضيٍق في جبال فلســطين الوســطى )جبل نابلس(، 
لــم يشُــكل موقعهــا عامــل جــذب لمؤسســات التجــارة الدوليــة. ولبعدهــا عــن الســاحل فإنهــا 
لــم تســتفد مباشــرة مــن التجــارة المزدهــرة مــع أوروبــا، كمــا لــم يشُــكل موقعهــا نقطــة ربــط 
علــى أي مــن الطــرق البريــة الدوليــة)11(. ونــادراً مــا التقــت شــخصيات بــارزة وقياديــة، ناهيك 
عــن الطبقــات الأوســع لســكان البلــدة. بالأوروبيــين. وبقــى أهالــي نابلــس، إلــى حــد كبيــر، 
بعيديــن عــن الأفــكار والعــادات الأوروبيــة المعاصــرة التــي كانــت مألوفــة أكثــر في القــدس، 
ودمشــق، مــن خــلال البعثــات المســيحية، أو القناصــل الأوروبيــين، الذيــن زاد عددهــم بعــد 
عــام 1838م. كمــا شــكل غيــر المســلمين أقليــة ضئيلــة مــن ســكان المدينــة، وكانــت التجــارة 
محليــة وإقليميــة، وحتــى عندمــا بــدأت أوروبــا باســتيراد الحبــوب مــن المنطقــة في خمســينات 
القــرن التاســع عشــر، كانــت الصفقــات تتــم في الغالــب عــن طريــق وكلاء ووســطاء مــن مــدن 
يافــا، وحيفــا، وعــكا. وكمــا بــيَنّ بشــارة دومانــي في دراســته عــن مدينــة نابلــس، فلربمــا كان 
هنــاك انعكاســاً غيــر مباشــر  للتأثيــر الأوروبــي، الّا ان التغيّــرات المحــدودة التــي طــرأت 
علــى البنيــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للمدينــة، حدثــت في أعقــاب التنظيمــات 
وسياســات الإصــلاح في إســطنبول التــي أحدثهــا فرمــان الإصلاحــات عــام 1893م، المعــروف 
باســم كلخانه.)12(وهكــذا، فــان دراســة بلديــة نابلــس تشــكل "دراســة حالــة" مثاليــة لمــن يرغــب 
في تتبــع بدايــات عمــل المجالــس البلديــة وفهمهــا في الدولــة العثمانيــة عامــة، وفي فلســطين 

خاصــة، ومجــالات عملهــا، ونجاحاتهــا، بعيــداً عــن التدخــل أو التأثيــر الأوروبــي.

ســنّ العثمانيــون عــام 18٦4م، "قانــون الولايــات" كجــزء مــن حملــة إداريــة شــاملة 
نحــو تحقيــق منظومــة حكــم مركــزي متكامــل، ولتحقيــق المركزيــة قــام المشــرّع العثمانــي 
بإعــادة تنظيــم الهيــكل الإداري لولايــات الإمبراطوريــة، وفي عــام 18٧1م، تّم تعديــل هــذا 
ــات، وإدارة  ــة، والبلدي ــس الإداري ــف أصحــاب المناصــب في المجال ــل "وظائ ــون وفصّ القان
النواحــي".)13( وظهــرت المجالــس البلديــة كمنظومــة إداريــة ذات مجموعــة قوانــين خاصــة 
بــإدارة مجلســها، ومجــالات عملهــا، لأول مــرّة، في قانــون الولايــات المعــدّل لعــام 18٧1م. 

وحيــث أن البلديــة، والمجلــس البلــدي شــكّلا جــزءاً مــن قانــون الولايــات، فهــذا يؤكــد ان 
الدولــة العثمانيــة ســعت، مــن خــلال هــذه المؤسســة، إلــى توســيع مجــالات ســيطرتها علــى 
الإدارة المحليــة في الولايــات، ودعــم سياســات المركزيــة، ويتضّــح هــذا التوجــه حــين نجــد 

(11)  Bishara B. Doumani, “Merchants, Socioeconomic change and the State in Ottoman Palestine: The Nablus Region, 1800-
1860”, Ph.D. Thesis, Washington University (Washington, D.C., 1990), p. 32.

(12)  Bishara B. Doumani, Rediscovering Ottoman Palestine, Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900 (Berkeley 
and Los Angeles, 1995), pp. 9, 23, 68, 73-74, 107; Butrus Abu Manneh, “The Islamic Roots of the Gulhane Rescript”, Die Welt 
des Islams 34 (1994).

)13(  الدستورترجمه نوفل نوفل )بيروت، 1301 هـ(، مجلد ،1،ص. 39٦
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أن قانــون الولايــات شــرّع لانتخــاب أعضــاء المجلــس البلــدي مباشــرة مــن قبــل أصحــاب 
حــق الاقتــراع في المدينــة، إلا أن رئيــس البلديــة تّم تعيينــه مــن قبــل المتصــرّف )حاكــم 

القضــاء( الــذي كان بــدوره تابعــاً مباشــرة لســلطة والــي الولايــة. 

تأسســت أول بلديــة في فلســطين في عــام 18٦3م في القــدس)14(، وبعــد القــدس، وفي 
ــدن الفلســطينية فأنشــئت  ــات الم ــي بلدي ــا باق ــة نابلــس)1٥(، أم عــام 18٦8م أنُشــئت بلدي
لاحقــاً. ليــس مــن الواضــح لمــاذا اختــارت الإدارة العثمانيــة مدينــة نابلــس مــن بــين المــدن 
الفلســطينية لإقامــة ثانــي بلديــة فيهــا، قــد يكــون هــذا القــرار متعلقــاً بالتغييــرات الإداريــة 
الإقليميــة حيــث تحولــت مدينــة نابلــس في عــام18٦8م، لمركــز متصرفيــة شــملت منطقــة 
جبــل نابلــس والبلقــاء، في الضفــة الشــرقية لــلأردن، والتــي شــكلت جــزءاً مــن ولايــة 
ســوريا بــدلاً مــن ســنجق القــدس)1٦(، وكان عــدد ســكان المدينــة، في ذلــك الحــين، أكثــر مــن 
)1٧(20000، وأدار أعيــان نابلــس مدينتهــم منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عشــر، بوســاطة 

"المجلــس الاستشــاري"، الــذي ســبق إقامــة "مجلــس الإدارة".)18(

وحســب معلومــات اســتقيناها مــن ســجّلات محكمــة القــدس الشــرعية، في القــرن 
الســابع عشــر، فقــد عمــل أفــراد "طائفــة حرفيــة"، عُرفــت بطائفــة الزبّالــين في تنظيــف 
شــوارع المدينــة يوميــاً.)19(وأورد نعُيســة إحصــاءات ل 294 طائفــة حرفيــة عاملــة في 
دمشــق في القــرن الثامــن عشــر، ومــن بينهــا تخصصــت اثنتــان في تقــديم خدمــات عامــة، 
وهمــا "طائفــة الشــعّالين"، المســؤولة عــن إضــاءة قناديــل المدينــة، و"طائفــة الزبّالــين" 
المســؤولة عــن جمــع القمامــة في المدينــة)20(. وأمــا في مدينــة نابلــس فقــد قــرر "مجلــس 
الشــورى" عــام 1848م اســتخدام شــخصين، ومفتشــين لجمــع نفايــات الأســواق يوميــاً)21(، 
ومعنــى هــذا أن الخدمــات العامّــة، في مدينــة نابلــس، ســبقت إنشــاء البلديــات علــى الأقــل 

بعقديــن. 

(14)  Yasemin Avci and Vincent Lemire, “De la modernité administrative à la modernization urbaine: Une réévaluation 
de a municipalitéottomane de Jérusalem (1867–1917),” in Municipalitésméditerranéennes, ed. Nora Lafi (Berlin: Klaus Schwarz 
Verlag, 2005), 73–138.Yasmin Avci, Vincent Lemire, FalestinNaili, “Publishing Jerusalem’s Ottoman municipal Archives (1892-
1917): A Turning point for the City’s Historiography,” Jerusalem Quarterly, 60, pp. 110-119.

)1٥(  حســب مــا ورد في أمــر مــن مجلــس عمومــي الولايــة ونشــرت مــن قبــل المتصــرف، انظــر احســان النمــر، تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء )نابلــس، د.ت(، 
مجلــد 3، ص. 2٦؛ بلديــة نابلــس، الكتــاب الســنوي )نابلــس، 19٧2(، ص. 20؛ وانظــر الدســتور، مجلــد 1، ص. 418؛ مجلــد 2، ص. 440-443.  

)1٦(  اكرم الراميني، "نابلس في القرن التاسع عشر"، أطروحة ماجستير، الجامعة الأردنية )عمان، 19٧٧(، ص. 2٦
(17)  Beshara B. Doumani, “The Political Economy of Population Counts in Ottoman Palestine: Nablus Circa 1850”, 
International Journal of Middle East Studies, 1/26 (1994), p. 1.

)18(  انظر سجلات مجلس شورى نابلس، مجلد 1. 
)19(  سجل محكمة القدس الشرعية، مجلد 84، ص. ٥38. 

)20(  يوسف جميل نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، 1٧٧2-1840 )طلاس: دمشق، 198٦(، مجلد 1، ص. 284-28٥.
)21(  سجلات مجلس شورى نابلس، مجلد 1 ، ص. ٥٥.
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وفي الصفحــات التاليــة، سأســتعرض بشــكل ســريع، بعــض التطــورات السياســية 
التــي تشــكلت في فلســطين في القــرن التاســع عشــر، وذلــك لفهــم الأهــداف العثمانيــة في 
تطبيــق سياســة الإصلاحــات "التنظيمــات"، وسياســات المركزيــة مــن خــلال إعــادة هيكلــة 
مؤسســات حكوميــة قائمــة، أو إنشــاء مؤسســات إداريــة جديــدة، وكان المجلــس البلــدي من 
أهــم المؤسســات الجديــدة، وبعدهــا تتعــرض هــذه الدراســة بالتفصيــل، للخدمــات التــي 
وقعــت ضمــن صلاحيــات المجلــس البلــدي: الأمــن، والصحّــة، وجمــع القمامــة، وإنــارة 
الشــوارع، وتنظيــم الســير، وإدارة ماليــة البلديــة. ومــن ثــمّ تبحــث الدراســة في مــدى نفــوذ 

المجلــس البلــدي ودوائــر تأثيــره.

ن المدينة،   كمــا تبحــث الدراســة أيضــاً في مــدى كيفيــة تأثيــر المجلــس البلــدي علــى تمــدُّ
وتغيُّــر بناهــا الاجتماعيــة، وفي ردود فعــل المجتمــع المحلـّـي للتجديــدات الحاصلــة في 
الإدارة المحليــة. وتعتمــد الدراســة بمعظمهــا، علــى ســجلّات بلديــة نابلــس التــي حفظتهــا 
دائــرة محفوظــات البلديــة حتــى اليــوم. وحســب معلوماتنــا، تعتبــر هــذه الســجلّات فريــدة، 
حيــث لــم تُحفــظ مثلهــا في أي مــن المــدن الفلســطينية الأخــرى. وهكــذا، وللمــرة الأولــى، 
نســتطيع إلقــاء نظــرة نــادرة لكيفيــة عقــد جلســات المجلــس البلــدي، وكيفيــة إجــراء 
المــداولات أثنــاء جلســات المجلــس البلــدي، وكيفيــة انتخــاب أعضــاء المجلــس، وكيفيــة 
إتخــاذ القــرارات، ونــوع العلاقــات التــي تطــورت بــين المجلــس البلــدي وباقــي مؤسســات 
ــل  ــا هــي مجــالات عم ــة، وم ــدي بســكان المدين ــس البل ــة المجل ــة، وعلاق ــم في المدين الحك
المجلــس، كمــا وتزودنــا ســجلّات مجلــس بلديــة نابلــس بمعلومــات مهمــة عــن الضرائــب 

ــة، والنفقــات ومصــادر الدخــل، والميزانيــة والمشــاريع.  البلدي

المصادر

لقــد حافظــت مؤسســات مدينــة نابلــس وعائلاتهــا علــى العديــد مــن الأوراق والمصــادر 
أكثــر مــن باقــي المــدن الفلســطينية الأخــرى، لعــدم تعرّضهــا للغــزو الإســرائيلي المباشــر 
في عــام النكبــة، الــذي أدى لتدميــر البنيــة الأرشــيفية لغالــب التجمعّــات الفلســطينية 
التــي وقعــت تحــت الاحتــلال الإســرائيلي عــام 1948م، واحتفظــت العديــد مــن العائــلات 
الدينيــة  والمراكــز  والاقتصــاد،  والإدارة،  بالحكــم،  العريــق  الماضــي  ذات  النابلســية 
بمجموعــات مهمــة مــن الوثائــق التــي تــروي قصّــة المجتمــع والمدينــة.)22( ويحــوي الأرشــيف 
ــة لســجلّات المحكمــة الشــرعية منــذ القــرن  المحلــي لمدينــة نابلــس، مجموعــة شــبه كامل
)22(   انظــر مثــلا محمــود عطــاالله، فهــرس مخطوطــات آل تفاحــة )نابلــس، 1993(، وانظــر كذلــك مخطوطــات آل الجقّــة المحفوظــة في مكتبــة جامعــة 

النجــاح.
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الســادس عشــر، وحتــى نهايــة الحكــم العثمانــي، وقــام فريق مــن جامعة النجــاح بتصويرها 
وحفظهــا في مكتبــة الجامعــة. 

ــداً  ويحــوي أرشــيف بلديــة نابلــس مــن الفتــرة العثمانيــة علــى أكثــر مــن ثمانــين مجل
تتعلــق بــالإدارة البلديــة، وضمنهــا مجلــدان يتعلقــان بانتخابــات المجلــس البلــدي، وتحــوي 
هــذه المجموعــة خمســة وأربعــين مجلــداً تتعلــق بميزانيــات البلديــة، وهنالــك ســبعة عشــر 
مجلــداً تحــوي قــرارات ومناقشــات المجلــس البلــدي، إضافــة إلــى ســتة عشــر مجلــداً 

تحــوي أمــوراً متفرقــة. 

ــة نابلــس بهــذه المجموعــات الأصليــة، وقامــت جامعــة  ويحتفــظ أرشــيف مكتبــة بلدي
النجــاح بتصويرهــا، ويحتفــظ كذلــك قســم دراســات بــلاد الشــام في الجامعــة الأردنيــة 
بنســخة مشــابهة، وتشــكّل هــذه المجلــدات المصــدر الأساســي لدراســة بلديــة نابلــس، مــن 

حيــث الإدارة، والمجتمــع خــلال الفتــرة العثمانيــة.

شــملت بلديــة نابلــس حــين انشــائها، في نطــاق صلاحيتهــا مدينــة نابلــس، وكذلــك 
باقــي مــدن اللــواء. واســتمر هــذا حتــى أواخــر عــام 1882م، وحتــى ذلــك الحــين، أشــارت 
الوثائــق الرســمية لرئيــس البلديــة كونــه "رئيــس مجلــس بلــدي لــواء البلقــاء". ومنــذ كانــون 

الأول )ديســمبر( 1882م، أشــارت الوثائــق لــه بصفتــه "رئيــس بلديــة نابلــس".

والقــرارات،  المضابــط،  مجموعــات  وخاصــة  نابلــس،  بلديــة  ســجلّات  دراســة  إن 
والمراســلات، تظُهــر أن قــرارات البلديــة تّم تســجيلها بالتسلســل، وشــمل كل مجلــد حوالــي 
ــة، وتشــمل  ــة العربي ــدي باللغ ــس البل ــرارات المجل ــرار ســنوياً، وتم تســجيل ق ــة ق أربعمائ
هــذه الســجلّات مئــات الرســائل والأنظمــة والأوامــر التــي أرســلتها دوائــر حكوميــة 
تابعــة للولايــة، أو مــن دوائــر حكوميــة في اســتانبول، وعــادةً يتــم تســلم هــذه المــواد باللغــة 
العثمانيــة )التركيــة(، ويتــمّ نســخها في ســجلّات البلديــة دون ترجمتهــا. وأمــا مراســلات 
البلديــة للمكاتــب الحكوميــة، في مركــز الولايــة، أو في اســتانبول، فقــد تّم إعدادهــا باللغــة 

ــة(.    ــة )التركي العثماني

النُخب الاجتماعية: بين القديم والحديث

حكمــت فلســطين، في بدايــات القــرن التاســع عشــر، زعامــات محليــة عــرف الواحــد 
منهــم بالمتســلمّ. وفي الغالــب، كان المتســلمّون مــن أهالــي المــدن، أو ممــن ســكنوا قريبــاً مــن 
المدينــة. ومــارس المتســلمّون ســيطرة مباشــرة علــى فلّاحــي المناطــق الريفيــة المحيطــة 
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بمناطقهــم.)23( وقــام المتســلمّون بمــلء وظائــف إداريــة رفيعــة، كجبايــة الضرائــب، وعملــوا 
ــم  ــم مــن مقدرته ــت قوته ــن اســتانبول. ونبع ــة م ــر الســلطانية القادم ــذ الأوام ــى تنفي عل
علــى تجنيــد ميليشــياتهم الخاصّــة مــن بــين الســكان واســتعمالهم في خدمــة مناوراتهــم 
وأهدافهــم، وســاد هــذا الواقــع علــى نحــو خــاص جبــال وســط فلســطين، وجنوبهــا أي: 
جبــال نابلــس، والخليــل، والقدس)24(.حيــث أن الدولــة العثمانيــة لــم تملــك القوة العســكرية 
ــى  ــع، حت ــول هــذا الواق ــدٌ مــن قب ــام الســلطان ب ــن أم ــم يك ــة لفــرض ســلطتها، فل الكافي
تتبــدل الأحــوال. وهكــذا، قــام المتســلمون بــدور الوســطاء بنجــاح بــين الحكومــة المركزيــة، 
والســكان المحليــين، وحمايــة الســكان مــن تعسّــف ممثلــي الســلطة المركزيــة، كمــا أظهــروا 
لباقــة بتعاملهــم مــع اســتانبول. ولدعــم هيمنتهــم، وصــد المنافســين المحليــين، فقــد طــوّر 
هــؤلاء المتســلمون منظومــة مــن التحالفــات الحمائليــة، ممــا حــدا ببعــض الصراعــات 
لتصبــح مناوشــات مســلحة بــين الأطــراف المتحالفــة، وحافظــت الحكومــة المركزيــة علــى 
قــدر مــا مــن النفــوذ علــى المتســلمين، بســبب إرتبــاط مصــادر ثروتهــم )جبايــة الضرائــب( 

بالحكومــة.)2٥(

وحــين غــزا إبراهيــم باشــا فلســطين عــام 1831م، ســعى لتغييــر الوضــع أعــلاه، وفرض 
ــأن  ــك، واكتشــف ســريعاً ب ــه فشــل في ذل ــده في مصــر، ولكن حكــم مباشــر، كمــا فعــل وال
ــم  ــة. فأعــاد إبراهي ــة لبســط ســيطرته في المنطق ــاون مــع الزعامــات المحلي ــه أن يتع علي
باشــا العديــد مــن المتســلمين لمناصبهــم، بعــد أن غــزا البــلاد، وهــو مــن أصــدر كتــب 
تعيينهــم. وحــين حــاول إبراهيــم باشــا تعميــق ســيطرته علــى الســكان، وتطبيــق سياســة 
الاحتــكار الاقتصــادي واضافــة أنــواع جديــدة مــن الضرائــب ومحاولــة جمــع الأســلحة مــن 
النــاس وتجنيــد الفلاحــين لجيشــه، عارضــه الفلاحــون ممــا أســفر عــن ثــورة 1834م.)2٦(

وتمشــياً مــع التنظيمــات، بــدأ العثمانيــون، عندمــا اســتأنفوا الســلطة علــى فلســطين، 
ــث بذلــت جهــود للحــد مــن الحكــم الذاتــي  ــة الخاصــة بهــم، حي ــذ سياســة المركزي تنفي
المحلــي، وزيــادة الإيــرادات، وتوســيع الحكــم المباشــر العثمانــي إلــى المناطــق الريفيــة. وفي 
جبــل نابلــس عــادت الأوضــاع كمــا كانــت قبــل الاحتــلال المصــري، واســتمر الصــراع بــين 
ــة والمناطــق الريفيــة، كمــا كان قبــل الاحتــلال  ــى الهيمنــة في المدين العائــلات المتنفــذة عل
المصــري. ومــع ذلــك، فقــد دخــل حلبــة الصــراع، بــين القيــادات المحليــة عائــلات جديــدة 

(23)  Doumani, Merchants, p. 127.

)24(  عبد الكريم رافق، "القوى المحلية في فلسطين"، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، مجلد 2 )بيروت، 1990(، ص. 89٥-90٦.
 Albert Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of :2٥(  للتوســع في وســاطة الاعيــان وتدخلاتهــم انظــر دراســة البــرت حورانــي الهامــة(

.Notables”, in idem, The Emergence of the Modern Middle East (Oxford, 1981), pp. 36-66

(26)  AfafLutfi al-SayyidMarsot, Egypt in the Reign of Mohammad Ali (London and New York, 1984), pp. 233-235.
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اكتســبت مكانــة بــارزة خــلال فتــرة الحكــم المصــري، أو ممــن عينتهــم ودعمتهــم الحكومــة 
المركزيــة العثمانيــة بعــد عودتهــا لحكــم فلســطين عــام 1840م، ونتيجــة لهــذه الصراعــات، 
بــين مراكــز القــوى المحليــة، تفجّــرت خــلال أربعينيــات وخمســينيات القــرن التاســع عشــر 
حــرب أهليــة بــين حلــف آل طوقــان، وحلــف آل عبــد الهــادي الذيــن أصبحــوا قــوة فاعلــة 
في مدينــة نابلــس خــلال الحكــم المصــري.)2٧( أمّــا رجــال الديــن )العلمــاء( والتجّــار الذيــن 
لــم يتبعــوا أي مــن الحلفــين، فقــد لعبــوا دوراً سياســياً هامشــياً في المدينــة وريفهــا، وحصــل 
تغيّــر جــذري في هــذه الحالــة، منــذ عــام 18٥9م، حينمــا قــام الجيــش العثمانــي وهاجــم 
قريــة عرابــة، المقــر الحصــين لآل عبــد الهــادي، وأنهــى بذلــك ليــس فقــط الحــرب الاهليــة 
في جبــل نابلــس، بــل قضــى كذلــك علــى القــوى المحليــة المتنفــذة، ومنــذ ذلــك الحــين وحتــى 
نهايــة الحكــم العثمانــي حكــم جبــل نابلــس حــكّامٌ عينتهــم اســتانبول  مباشــرة)28(. وهــذا 
التحــوّل الإداري والســيطرة العثمانيــة المباشــرة، إضافــة لربــط المنطقــة بالاقتصــاد العالمي 
أديــا تدريجيــاً لمحــو الحــدود بــين مركبّــات النخَُــب السياســية، والدينيــة، والتجارية. وحيث 
تمكــن التجّــار، ورجــال الديــن المشــاركة في الانتخابــات، والترشّــح للمناصــب الإداريــة، في 
مجالــس الإدارة، والمجالــس البلديــة، والمحاكــم النظاميــة، واللجــان الإداريــة المختلفــة، 
كمــا فُتحــت أمامهــم مصــادر قــوة جديــدة، وشــكّلوا قــوة مهمــة في النخبــة السياســية 
والاقتصاديــة في نابلــس)29(. وانعكســت هــذه التغيّــرات بوضــوح في انتخابــات المجلــس 

البلــدي.

انتخابات المجلس البلدي وظهور"الجمعيّات" المحلية

حــدد قانــون البلديــات العثمانــي أصحــاب حــق الاقتــراع فقــط لمــن لديــه ملكيــة عقاريــة 
ومقــدرة اقتصاديــة، وقــد أعطــي حــق الاقتــراع أفقــط للذكــور، الذيــن تجــاوزت أعمارهــم 
خمســة وعشــرين عامــاً، والذيــن دفعــوا ضريبــة أمــلاك تجــاوزت خمســين قرشــاً ســنوياً، 
وأمّــا حــق الترشّــح لعضويــة المجلــس البلــدي، فقــد أعطيــت لمــن لا تشــوبه شــائبة جنائيــة، 
ــه منهــا عــن ٥000 قرشــاً، ويدفــع ضريبــة أمــلاك لا تقــل  وصاحــب أمــلاك ويزيــد دخل
ــح قلــة مــن بــين ســكان  عــن مئــة قــرش)30(. وشــكّل جمهــور الناخبــين، وأصحــاب حــق الترشُّ

(27)  Miiriam Hoexter, “Egyptian Involvement in the Politics of Notables in Palestine: Ibrahim Pasha in Jabal Nablus”, 
in Egypt and Palestine: A Millennium of Association (868-1948), Amnon Cohen and Gabriel Baer (eds.) (New York, 1984); idem 
“The Role of Qays and Yaman Factions in Local Political Divisions: Jabal Nablus Compared with Judean Hills in the First Half of 
the Nineteenth Century”, Asian and African Studies, 9/3 (1973), pp. 249-311. 

)28(  الراميني، "نابلس في القرن التاسع عشر"، ص. 218.
)29(  ســمح قانــون الانتخــاب العثمانــي فقــط لأصحــاب الأمــلاك والذيــن دفعــوا ضرائــب عــن املاكهــم بالمشــاركة بالانتخــاب، انظــر ســالنامة ولايــت ســورية، 

1300 هـ، ص. 23٦،الدستور، مجلد 1، ص، 38٥، 38٧، 389. 
)30(   أرشيف بلدية نابلس، القسم الرابع، مجلد 3 ، قضية رقم ٦4. 
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المدينــة. وقــد كان عــدد ســكان نابلــس الإجمالــي عــام 18٦4م حوالــي ال 30.000، وبلــغ 
عــدد الذكــور الذيــن تجــاوزت أعمارهــم الخامســة والعشــرين ٦21٦ ذكــراً،)31( وحــقّ فقــط 
ل 304 أشــخاص الاقتــراع حســب محــددات القانــون، وحــقّ ل 114 شــخصاً مــن هــؤلاء 

الترشّــح لعضويــة المجلــس البلــدي.)32(

بنشــر  العامــة(  )الأمــلاك  الويركــو  ســلطة  قامــت  الانتخــاب،  عمليــة  بــدء  وقبــل 
قوائــم أصحــاب حــق الاقتــراع وأصحــاب حــق الترشّــح، في الأماكــن العامــة)33(. وعشــيّة 
الانتخابــات شــكّلت الســلطة العثمانيــة لجنــة انتخابــات برئاســة رئيــس البلديــة، إضافــة 
إلــى شــخصين "مــن معتبــري الأهالــي"، وممثلــين لأحيــاء )محــلات( المدينــة تّم اختيارهــم 
مــن قبــل مخاتيــر وائمــة المدينــة لمراقبــة وإدارة عمليــة الاقتــراع)34(. وحيــث جــرت 
الانتخابــات مــرة كل أربــع ســنوات، انتخــب المقترعــون ضعفــي عــدد أعضــاء المجلــس 
البلــدي: وخــدم نصفهــم في الــدورة الأولــى للمجلــس البلــدي، والنصــف الآخــر خدمــوا 
في الــدورة الثانيــة.)3٥( وحيــث أنــاط القانــون بلجنــة الانتخابــات المحليــة كذلــك اختيــار 
ــدورة  ــون في ال ــدي، والباق ــس البل ــدة ســنتين( في المجل ــى )لم ــدورة الأول مــن يخــدم في ال
ــم  ــل مقربيه ــة لتفضي ــر والائم ــى المخاتي ــح بالضغــط عل ــام أصحــاب المصال ــة، فق الثاني
وممثليهــم للــدورة الأولــى.)3٦( وفي واقــع الحــال فقــد عكــس أعضــاء اللجنــة ميــزان 
القــوى في المدينــة، وعلــى الرغــم مــن أن عضويــة المجلــس البلــدي كباقــي المؤسســات 
ــون، والمجتمــع  ــل أجــر، لكــن اعتبرهــا الأعضــاء المنتخب ــم تكــن مقاب ــة ل ــة المنتخب الإداري
ــار  ــين القــدر لهــم والاعتب ــة المرموقــة كونهــم "نائل ــراف بمكانتهــم الاجتماعي عامــة كاعت
ــام الشــخص  ــق أم ــح الطري ــدي فت ــس البل ــة المجل ــم".)3٧( والانتخــاب لعضوي ــين أقرانه ب
للمشــاركة بمؤسســات إداريــة أخــرى في مدينتهــم.  وتســنّى لأعضــاء البلديــة حيــث كان 
متعارفــاً أن يخــدم الأعضــاء المنتخبــين للمجلــس البلــدي كذلــك في مجالــس إدارة البنــك 
الزراعــي، محكمــة البدايــة ومجلــس إدارة صنــدوق الأيتــام، ومجلــس إدارة المعــارف، 
ومجلــس إدارة مجلــس المواصــلات وغيرهــا مــن المجالــس الإداريــة.)38( وإلــى جانــب 
الاحتــرام والرفعــة التــي نالهــا العضــو المنتخــب، فقــد وفــرت العضويــة في مجالــس 

)31(  نفس المصدر، القسم السادس، مجلد 1، ص.14.
)32(  احسان النمر، مجلد 3، ص.30.

)33(  أرشيف بلدية نابلس، القسم الرابع، مجلد 1 ، قضية رقم 3٦4.
)34(  نفس المصدر، القسم الخامس، مجلد 3 ، قضية رقم 31.

)3٥(  نفس المصدر، القسم السادس، مجلد 2، أوراق متفرقة، 9 نيسان 1330 )مالية(.
)3٦(  نفس المصدر، القسم السادس، 

)3٧(  سجلات مجلس شورى نابلس، مجلد 1، قضية رقم 80.
)38(  أرشيف بلدية نابلس، القسم الخامس، مجلد ،2 قضية رقم1٦9: القسم الرابع، المجلد الأول ، رقم 40٦.
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إدارات المؤسســات الحكوميــة المحليــة لعضــو المجلــس البلــدي المنتخــب فرصــة حقيقــة 
للتأثيــر في قــرارات المجلــس، وحمايــة مصالحــه، ومصالــح داعميــه، ومصالــح التحالــف 
الــذي مثّلــه. وقــد تنافســت شــخصيّات نابلســية بــارزة بشــدة للفــوز بهــذه المناصــب، ممــا 
أدى إلــى تشــكيل نــواة "حزبيــة"، أو كمــا أطلــق عليهــا النابلســيون "الجمعيّــات".)39( وكانــت 
هــذه عبــارة عــن تحالفــات بــين شــخصيات بــارزة، وعائــلات نابلســية تعاونــت فيمــا بينهــا، 
للفــوز بالمناصــب الإداريــة، وللتنافــس للفــوز بمناقصــات الالتــزام التــي عرضتهــا البلديــة 
والحكومــة المحليــة، وبــرزت مــن بــين هــذه الجمعيــات الجمعيــة العباســية التــي عرفــت 
ــع النابلســي.)40(  ــات المجتم ــوى جمعي ــن أق ــت م ــة الهاشــمية، وكان ــاً باســم الجمعي لاحق
وحــين اســتعاد العثمانيــون حكمهــم في فلســطين حــاول أفــراد النخُــب العريقــة، كعائلــة 
طوقــان وحلفائهــم، اســتعادة مناصبهــم التــي خســروها أثنــاء الحكــم المصــري في مدينــة 
ــة في أواخــر  ــال نابلــس عامــة. وحــين إنشــاء مجلــس الشــورى في المدين نابلــس، وفي جب
اربعينيــات القــرن التاســع عشــر، عمــل كل مــن التحالفــين البازيــن لإدخــال مقربيــه 
ــه  ــذي قادت ــف ال ــادي، والحل ــد اله ــة آل عب ــث وعــت زعام ــس. وحي ــة هــذا المجل لعضوي
بتغيّــر قواعــد الســلطة والســيطرة مــن الاعتمــاد علــى النســب والحســب للاعتمــاد علــى 
الثــروة، قامــوا بتقويــة صلاتهــم وعلاقاتهــم بتجّــار نابلــس وبالعلمــاء الذيــن حظــوا بتمثيــل 
ــق  ــه مــن التجــارة وجــد الطري ــح ثروت واســع في مجلــس الإدارة. ومعنــى هــذا أن مــن رب
مفتوحــاً أمامــه في هــذه الفتــرة لإدارة المدينــة، والتحكــم بفائــض الإنتــاج القــروي، ومنــذ 
ــن لاءمــوا  ــرة ومــا بعدهــا، فــرض العلمــاء، والتجــار، والعائــلات العريقــة الذي هــذه الفت
أوضاعهــم للمتغيّــرات، إرادتهــم وتمثيلهــم علــى المؤسســات الإداريــة الجديــدة في المدينــة 

ــدي. وضمنهــا المجلــس البل

ــس  ــس عــن 43 عضــواً في المجل ــة نابل ــات جمعناهــا مــن ســجلّات بلدي وتشــير معطي
البلــدي، وتســعة رؤســاء بلديــة بــين الأعــوام 18٦8م و1914م، أن إمكانيــة الفــوز بعضويــة، 
ــة،  ــلات المدين ــن عائ ــدي انحصــرت داخــل مجموعــة محــدودة م ــس البل أو رئاســة المجل
ــن  ــان م ــادي، وإثن ــد اله ــة عب ــن عائل ــان م ــة: إثن ــلات التالي ــة للعائ وانتمــى رؤســاء البلدي
عائلــة طوقــان، وواحــد مــن عائلــة تفاحــة، وواحــد مــن عائلــة عبــده، وواحــد مــن عائلــة 

عاشــور، وواحــد مــن عائلــة حمــاد، وواحــد كان مــن خــارج نابلــس.  

ــق التميمــي ومحمــد  ــد 1ً ، ص. 1٧٧-180: محمــد رفي ــرات وتســجيلات، مجل ــد 3 ، ص.٥٦-٦٥  ،محمــد عــزت دروزة، مذك )39(  احســان النمــر، مجل
ــروت، 198٧(، ص. 134-132. ــد 1 )بي ــروت، مجل ــة بي بهجــت، ولاي

)40(   الجمعيــة العباســية: أسســها الشــيخ عبّــاس الخمّــاش خــلال ســبعينات القــرن التاســع عشــر بدعــم مــن حلفائــه أمثــال آل عبــد الهــادي وكبــار التجّــار 
 Mahmoud Yazbak, “Nabulsi Ulama in the Late Ottoman Period, 1864-1914”,International ،والعلمــاء. للاســتزادة في هــذا الموضــوع انظــر

Journal of Middle East Studies, 29 (1997), pp. 83-84,
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ــة،  ــة مــن قبــل المتصــرف، أي ممثــل الحكومــة المركزي وحيــث تّم تعيــين رؤســاء البلدي
فقــد عكــس هــؤلاء مصالــح الحكومــة المركزيــة في السياســة المحلية، وتعيين الشــيخ محمد 
تفاحــة عــام 18٦8م أول رئيــس لبلديــة نابلــس، والــذي عُــيّن عــام 18٧٥م نقيبــاً لأشــراف 
ــة،  ــة في السياســة المحلي ــة المركزي ــدى تدخــل الحكوم ــوة المتصــرف وم ــس، عكــس ق نابل
وعكــس كذلــك التغييــرات التــي حصلــت في صفــوف مراكــز القــوى المحليــة واصطفافاتهــا 
السياســية، وحتــى ذلــك الحــين انتمــى زعمــاء عائلــة تفاحــة لطبقــة العلمــاء مــن الدرجــة 
الثانيــة في المدينــة، وقــد ســيطر زعمــاء آل الحنبلــي، ولقــرون عــدة علــى منصــب نقيــب 
الأشــراف، وربطتهــم مــع آل طوقــان علاقــات نســب، وانتقلــت وظيفــة الإفتــاء بــين عائلتــي 
الخمــاش والجوهــري، وأمــا منصــب القضــاء الشــرعي )النائــب( فانتقــل عــادة بــين 
عائــلات آل التميمــي، أو البســطامي، أو الخمــاش، وظهــرت آثــار سياســة التنظيمــات 
العثمانيــة المركزيــة منــذ عــام 18٥8م بإزاحــة العائــلات التقليديــة ذات النفــوذ السياســي 
عــن المناصــب الإداريــة الرئيســية. ولــم يعــيّن منــذ عــام 18٥8م لمنصــب المتصــرّف أي مــن 
الزعامــات المحليــة، علــى الرغــم مــن كــون جميــع المتســلمّين، حتــى ذلــك العــام، كانــوا مــن 
الزعامــات المحليــة مــن عائلتــي النمــر، وطوقــان، ولاحقــاً كذلــك مــن أبنــاء عبــد الهــادي، 
وعلــى مــا يبــدو فــإن الدولــة العثمانيــة ســعت لتطبيــق هــذه السياســة علــى رئاســة البلديــة، 
وهــو أيضــاً المنصــب الأكثــر أهميــة بعــد المتصــرف، وهــذا بــدا واضحــاً حــين عُــيّن عبــد 
الرحمــن النقشــبندي، الأناضولــي الأصــل، لرئاســة بلديــة نابلــس عــام 18٧1م.)41(وعندمــا 
تبــيّن للعائــلات المتنفــذة أن الحصــول علــى منصــب حكومــي رفيــع منــوط بموافقــة ممثــل 
الحكــم المركــزي، تنافســت هــذه العائــلات فيمــا بينهــا، للحصــول علــى تأييــده ولتثبيــت 
قوتهــم السياســية والاقتصاديــة. وبعــد أن حصــل آل عبــد الهــادي علــى دعــم آل الخمّــاش، 
وآل الجوهــري وتأييــد كبــار التجــار وأصحــاب المصابــن، مثــل آل الطاهــر، وزيــد، وكمــال، 
وكنعــان وغيرهــم، نجحــوا عــام 19٧3م بتعيــين حســن عبــد الهادي لرئاســة البلدية.)42(ومن 
ناحيــة أخــرى، خدمــت هــذه التحالفــات مصالــح المتصرفــين، الذيــن قامــوا بتغييــر رؤســاء 
البلديــة، للحفــاظ علــى التــوازن السياســي بــين الأحــلاف المختلفــة في المدينــة، وبعــد ســنة 
18٧3م تم تعيــين رؤســاء البلديــات فقــط مــن بــين الأعضــاء المنتخبــين للمجلــس البلــدي، 
وأمــا التعيــين نفســه لرئاســة البلديــة فلــم يقــرره عــدد الأصــوات التــي نالهــا العضــو في 
الانتخابــات البلديــة، فقــد كان للمتصــرف الحــق باختيــار مــن شــاء مــن بــين أعضــاء 
البلديــة ليصبــح رئيســاً. وقــد عكــس قــرار المتصــرف قــوة التحالــف ومــدى الضغــط الــذي 

)41(   سجلّ محكمة نابلس الشرعيّة، مجلد 1٧ ، ص. ٧39.
)42(  نفس المصدر السابق، مجلد 24 ، ص. 2.
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ــى أقــل  ــد الهــادي حصــل عل ــد اللطيــف عب ــى الرغــم مــن أن عب ــه. وعل يســتطيع مزاولت
عــدد مــن الأصــوات مقارنــة مــع باقــي الأعضــاء المنتخبــين، خــلال الانتخابــات البلدية لعام 
1908م، إلا أن المتصــرف اختــاره وعيّنــه لرئاســة بلديــة نابلــس في تلــك الســنة.)43(وأما في 
الانتخابــات البلديــة التــي جــرت عــام 1912م، فقــد تم تعيــين حيــدر طوقــان لهــذا المنصب، 
رغــم حصــول ثمانيــة أعضــاء آخريــن علــى عــدد أصــوات أكثــر منــه.)44( وخــلال الفتــرة 
بــين 19٧3م و1914م، بــدّل المتصــرف منصــب رئاســة البلديــة مــا بــين أبنــاء عائلــة طوقــان 
وأبنــاء عائلــة عبــد الهــادي، الذيــن قــادوا الحلفــين العائليــين المتنافســين في المدينــة. وأمــا 
ــرة، أو اســتثنائية خــلال  ــدة قصي ــذا المنصــب لم ــوا له ــد عيّن ــلات الأخــرى فق ــاء العائ أبن
الفتــرة المذكــورة. فــكان عبــد الفتــاح النمــر رئيســاً للبلديــة بــين 18٧٦م-18٧8م، وبــدوي 
عاشــور )189٦م(، وتوفيــق حمّــاد رئيســاً للبلديــة عــام 190٥م وعــام 1913م،)4٥( ومحمــد 

عبــده )1908م()4٦(، ومثــل هــؤلاء جميعــاً واحــداً مــن الحلفــين المتنافســين. 

وخــلال حوالــي خمســة عقــود )18٧0م-191٧م( تشــكّل المجلــس البلــدي مــن تركيبــات 
شــملت 43 عضــواً انتمــوا لتســعة وعشــرين عائلــة، ومعنــى هــذا أن بعــض الأعضــاء 
انتخبــوا عــدة مــرات ولعــدة دورات، وأن بعــض العائــلات نجحــت في إيصــال أكثــر مــن ابــن 
واحــد لعضويــة هــذا المجلــس. فمثــلًا خــدم عــلاء زيــد في عضويــة المجلــس البلــدي ثــلاث 
دورات متتاليــات، وبعــده جــاء قريبــه فريــد، أمــا أبنــاء النمــر فقــد حصلــوا علــى تمثيــل 
في عضويــة المجلــس في جميــع دوراتــه، ومثلهــم نجــح أبنــاء عائلــة كمــال، والجوهــري، 
والشــافعي، وكنعــان، وعبــده، وقــد انتمــى أعضــاء مجلــس إدارة البلديــة الثلاثــة والأربعــين 
للعائــلات التاليــة: فخــر الديــن، وزيــد، وتميمــي، وخمّــاش، وشــافعي، وكنعــان، وشــرابي، 
والنمــر، والطاهــر، وجوهــري، وعرفــات، وعبــده، وصمــادي، وهاشــم )حنبلــي(، وكمــال، 
وعاشــور، وطوقــان، ونابلســي، وخيّــاط، وحجّــاوي، وعنبتــاوي، وشــكعة، وزعيتــر، وســايح، 
ــادي  ــوذ الم ــل أصــول ومصــادر النف ــد تحلي ــر. وعن ــد، والعك ــة، وعم ــو غزال ــو، وأب وقناديل
لعائــلات أعضــاء المجلــس البلــدي تظهــر الصــورة التاليــة: لقــد حصــل أبنــاء آل طوقــان 
وعبــد الهــادي علــى تمثيــل دائــم في المجلــس البلــدي خــلال فتــرة الدراســة دون انقطــاع، 
وحتــى حينمــا خســروا الرئاســة حافظــوا علــى عضوية المجلــس البلــدي، واضافة للمجلس 
البلــدي، فقــد حافظــت عائلتــا طوقــان وعبــد الهــادي علــى تمثيــل شــبه دائــم في مجلــس 

)43(  أرشيف بلدية نابلس، قسم 4 ، قضية 421.
)44(  احسان النمر، مجلد 3، ص. 31.

)4٥(  أرشيف بلدية نابلس، قسم ٥ ، مجلد 1 ، قضية 349.
)4٦(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 4 ، قضية 421.
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إدارة المتصرفيــة. وحيــث تــرأس أبنــاء طوقــان وعبــد الهــادي حلفــين كبيريــن، )جمعيّــات 
عائليــة( فقــد ســاعدوا أعضــاء التحالــف لانتخابهــم لعضويــة المجلــس البلــدي أو تعيينهــم 
في مؤسســات إداريــة مختلفــة.  وشــملت "جمعيــة" )تحالــف( آل عبــد الهــادي، والتــي 
انتقلــت زعامتهــا لاحقــاً إلــى آل الخمّــاش، كلًا مــن آل التميمــي، والخمّــاش، والجوهــري 
الذيــن كانــوا مــن أعــرق عائــلات العلمــاء )رجــال الديــن( في مدينــة نابلــس. وخــلال 
النصــف الأول، مــن القــرن التاســع عشــر، انخــرط العديــد مــن أبنــاء هــذه العائــلات 
بالتجــارة، وامتلكــوا العديــد مــن مصابــن المدينــة. وأمــا عائــلات عاشــور، وكنعــان، وخيّــاط، 
والشــكعة، وزعيتــر فكانــوا مــن بــين تّجــار المدينــة المعروفــين، وممــن تخصصــوا بصناعــة 
وتجــارة الصابــون. أمــا عائــلات طاهــر، وزيــد، والعنبتــاوي فكانــوا مــن أصــول ريفيــة 
وممــن اســتفادوا مــن التجــارة الزراعيــة. أمــا "جمعيــة" )تحالــف( آل طوقــان، الــذي انتقلت 
زعامتــه لاحقــاً لآل عبــده، فقــد ضــمّ آل الحنبلــي )آل هاشــم( مــن أعــرق عائــلات العلمــاء 
في نابلــس، وممــن شــغلوا منصــب نقيــب الأشــراف لأكثــر مــن قرنــين، وحصلــوا علــى دعــم 
مــن آل النمــر والشــافعي، أبنــاء النخبــة الحاكمــة القديمــة، الذيــن عانــوا مــن ضعــف 
متواصــل لمركزهــم القيــادي ولثروتهــم الماديــة. وأمــا عائــلات التجّــار وأصحــاب المصابــن 

مثــل الســايح، والنابلســي، وعبــده، والشــرابي فقــد حصلــوا علــى دعــم آل طوقــان. 

وممــا ذكــر أعــلاه يتضــح ان التحالفــين المتنافســين اســتندا علــى اغنى تّجــار المدينة الذين 
بحثــوا بدورهــم عــن مدخــل للمناصــب الإداريــة، ليضمنــوا مركزهــم الاجتماعــي ومصالحهــم 
الاقتصاديــة، ولكونهــم مــن الأغنيــاء، ولوجودهــم داخــل المؤسســات الحاكمــة فقــد اســتطاع 

هــؤلاء مــن الســيطرة علــى التــزام الضرائــب في المناطــق الريفيــة وفي المدينــة.)4٧(

وعلــى الرغــم مــن مشــاركة الأثريــاء وحدهــم في الانتخابــات البلديــة، إلا أن الانتخابات 
ــة النابلســية موقعهــم  ــا أفــراد النخب ــد مــن خلاله ــي أكّ ــة شــكّلت أهــم الأدوات الت البلدي
الاجتماعــي، ومــع تغيّــر قواعــد القــوة والنفــوذ وجعــل الثــروة العامــل الأبــرز لارتقــاء 
النخبــة الاجتماعيــة في ســلمّ الهيــاكل الاجتماعيــة، أصبحــت الانتخابــات الســبيل الأهــم 
أمــام المتنفذيــن، ولا ســيما التجــار، للمشــاركة في إدارة مدينتهــم، أمــا القــوى الاجتماعيــة 
التقليديــة، كالنخبــة الحاكمــة القديمــة والعلمــاء، والذيــن شــغلوا مناصبهــم بالتــوارث، 
فقــد خســروا مواقعهــم مــا لــم يمتلكــوا الوســائل اللازمــة لتراكــم الثــروة: مســاحات كبيــرة 
مــن الأرض، والتجــارة، والتــزام الضرائــب. ومقابــل هــؤلاء، فقــد دخلــت لدائــرة النخبــة 
ــاء الجــدد كعائــلات النابلســي، والشــكعة،  ــة والسياســية مجموعــة مــن الأغني الاجتماعي

)4٧(  تميمي وبهجت، مجلد 1 ، ص. 232.
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وكمــال وغيرهــم ممــن شــقّوا طريقهــم نحــو المواقع الإداريــة وأثّروا في التغيّرات السياســية 
في المدينــة.

البلدية والخدمات العامة 

ــاً،  ــاً مكثف ــم تشــهد فلســطين حضــوراً أوروبي ــات القــرن التاســع عشــر ل ــل أربعيني قب
مــا عــدا بعــض القناصــل وممثليهــم في مــدن الشــاطئ والقــدس. وأمــا في مــدن الداخــل 
الفلســطيني، مثــل نابلــس، فلــم يشــعر الســكان بتأثيــر الأجانــب قبــل انتهــاء الحكــم 
العثمانــي. وعلــى الرغــم مــن غيــاب التأثيــر الغربــي، وقبــل فتــرة التنظيمــات فقــد شــهدت 
هــذه المــدن تغييــرات عميقــة في المبانــي المجتمعيــة والسياســية.)48( وتقــدم نابلــس حالــة 
دراســة مثاليــة لدراســة كيفيــة إنشــاء المجالــس البلديــة وممارســاتها اليوميــة بعيــداً عــن 

ــة. ــرات والتدخــلات الأوروبي التأثي

لقــد أقيمــت بعــض البلديــات في فلســطين، قبــل قانــون الولايــات للعــام 18٧1م، والــذي 
أشــار للمــرة الأولــى إلــى إنشــاء البلديــات في الدولــة العثمانيــة. وعبّــر هــذا القانــون عــن 
اســتراتيجية الدولــة العثمانيــة لاســتعمال المؤسســة البلديــة لفــرض سياســاتها المركزيــة. 
وفي الواقــع، وبينمــا تّم انتخــاب أعضــاء المجلــس البلــدي، فقــد عُــيّن رئيــس البلديــة مــن 

قبــل المتصــرّف والــذي مثّــل ســلطة الوالــي. 

وتشــير أوراق مجلــس شــورى نابلــس مــن أربعينيــات القــرن التاســع عشــر، والــذي قــدّم 
خدمــات عامــة للمدينــة قبــل إنشــاء البلديــات، أن نفايــات المدينــة جُمعــت يوميــاً، وأشــار 
أعضــاء المجلــس إلــى أهميــة نظافــة المدينــة كشــرط للحفــاظ علــى صحــة الســكان.)49( أي 
أن مدينــة نابلــس قــد حظيــت بخدمــات عامــة علــى الأقــل قبــل إنشــاء البلديــة بعقديــن، 
وأشــار هنــري ترســترام خــلال زيارتــه لنابلــس في عــام 18٦3م، أن الجهــود الكبيــرة 
التــي بذلهــا أعضــاء مجلــس شــورى نابلــس منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عشــر، جعلــت 
شــوارع نابلــس تبــدو أكثــر نظافــة مــن شــوارع القدس.)٥0(وبعــد إنشــاء البلديــات، توســعت 

الخدمــات العامــة وقُدمــت للســكان بشــكل متواصــل.

لقــد أنيطــت مســألة الأمــن بالمدينــة بيــد المجلــس البلدي.)٥1(وبالإضافــة للقــوات 
الضابطــة، وقــوات الشــرطة التــي كانــت تحــت تصــرف المتصــرّف فقــد عملــت في المدينــة 

(48)  Douman, Rediscovering Palestine, p. 9, 23, 68, 73-74; Abu Manneh, “Islamic Roots”.

)49(  سجلات مجلس شورى نابلس، مجلد 1 ، ص. ٥٥ )هذه السجلات محفوظة في مكتبة جامعة النجاح في نابلس(.
(50)  Henry B. Tristram, The Land of Israel: A Journal of Travels in Palestine (London, 1882), p. 10٦.

)٥1(   الدستور، مجلد 1 ، ص. 418.
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قــوّات أمــن بلديــة عُرفــت باســم الجاويشــية التــي تّم توظيــف أفرادهــا مــن قبــل البلديــة، 
وطــاف أفــراد الجاويشــية شــوارع المدينــة وأســواقها يوميــاً،)٥2(  وفرضــوا غرامــات ماليــة 
علــى مــن يخالــف التعاليــم البلدية.)٥3(وإضافــة لهــؤلاء، فقــد عيّنــت البلديــة مجموعــة مــن 
ــة،  ــدوق البلدي ــلًا، وقــد تّم دفــع مرتباتهــم مــن صن ــة لي الحــراس لحراســة أســواق المدين

وذلــك مــن خــلال فــرض رســم خــاص علــى التجــار المســتفيدين مــن هــذه الخدمــة.)٥4(

وفي عــام 18٥4م، ألغــت الدولــة العثمانيــة وظيفــة "المحتســب" الــذي كان مســؤولاً 
عــن مراقبــة مــا يجــري في الأســواق، ونقُلــت مهماتــه للمجلــس البلدي.)٥٥(وقــام المجلــس 
البلــدي بتوظيــف مراقبــين للطــواف يوميــاً في شــوارع المدينــة وأســواقها لمراقبــة الحوانيــت 
والأســواق والمعامــل. وقــد راقبــوا الأســعار ومواصفــات البضائــع التــي تنُتــج وتبُــاع في 
المدينــة. وغــرّم المراقبــون مُخالفــي التعليمــات والأســعار. وشــكّلت الغرامــات التــي جبتهــا 

البلديــة مصــدر دخــل مهــم لخزينــة البلديــة.

إن مراقبــة مواصفــات وأســعار المــواد الاســتهلاكية الأساســية، مثل: الخبــز، والطحين، 
والقمــح، والفحــم، واللحــم كانــت تنفّــذ يوميــاً ودون هــوادة. ومــن خالف التعليمات المشــددة 
في هــذا المجــال كان يعــرّض نفســه لغرامــات عاليــة فاقــت بكثيــر الغرامــات التــي فُرضــت 
ــات  ــر الأســعار ومواصف ــدي لموضــوع تقري ــس البل ــع. وخصّــص المجل ــي البضائ ــى باق عل

البضائــع جلســات عــدة وطويلــة ومتتاليــة.

ــب هــذا مــن  ــة واســعة، تطّل ــاً متوســطاً لمنطقــة قروي ــا كانــت نابلــس مركــزاً تجاري ولم
المجلــس البلــدي جهــوداً كبيــرة لحفــظ النظــام والتعليمــات في أزقّــة وأســواق المدينــة. 
ويظهــر مــن ســجلات البلديــة، أن المجلــس البلــدي بــذل جهــداً متواصــلًا لمنــع التجّــار 
والبائعــين إغــلاق تلــك الأزقــة بمعروضاتهــم خــارج محلاتهــم، وعلــى مــا يبــدو كانــت تلــك 
ــين أن جــولات  ــا تب ــر ســريع بها.)٥٦(وحينم ــم يحصــل تغي ــين التجــار فل ــة ب ــادة متأصل الع
المراقبــين لــم تنفــع، قــرر أعضــاء المجلــس البلــدي التواجــد بأنفســهم في أســواق المدينــة 
ليشــرحوا للنــاس أهميــة وضــرورة المحافظــة على إخــلاء الطرق مــن المعروضات.)٥٧(وحتى 
تتــم عمليــة المراقبــة بنجاعــة أكبــر، أحيــت بلديــة نابلــس "الطوائــف الحرفيــة"،)٥8(  حتــى 

)٥2(  أرشيف بلدية نابلس، قسم 4 ، مجلد 2 ، قضية ٧٥.
)٥3(   نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٦ ، قضية 184.
)٥4(   نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 201.

(55)  Encyclopedia of Islam, New Edition, vol. 1, p. 489.

)٥٦(   أرشيف بلدية نابلس، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 1٦3. 
)٥٧(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 4 ، قضية 291.

)٥8(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 221 ، 3٧٥.
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ــاءً  ــة أســعار ومواصفــات مــا ينتجــه أعضــاء الحرفــة، وبن يقــوم شــيخ كل طائفــة بمراقب
علــى مــدى تنفيــذ تعليمــات شــيخ الحرفــة، تم منــح أو منــع عضــو الحرفــة رخصــة مزاولــة 
العمل.)٥9(وتشــمل ســجلات البلديــة تعيينــات لخمســة مــن هــؤلاء المشــايخ)٦0(، واحــداً لــكل 

مــن الكعكجيــة، والخبازيــن، والكندرجيــة، والمكارجيــة، والحمّالــين. 

بائعــي الأطعمــة، وراقبــوا الجزّاريــن بشــدة.  البلديــة بمراقبــة  واهتــم مراقبــو 
وأقيــم في نابلــس مســلخ بلــدي منــذ ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، حيــث تّم فحــص 
الحيوانــات قبــل ذبحهــا مــن قبــل طبيــب بيطــري.)٦1(وفي ســنة 1903م تّم بنــاء مســلخ 
جديــد خــارج المنطقــة الســكنية، وفُرضــت غرامــات عاليــة علــى كل مــن خالــف 
التعليمــات، وصــدرت التعليمــات للجزّاريــن بتغطيــة اللحــوم المعروضــة للبيــع بشاشــات 

نظيفــة.)٦2(

واهتــمّ المجلــس البلــدي بنظافــة المدينــة، ومنــذ إنشــاء المجلــس البلــدي أولــى أعضــاء 
بلديــة نابلــس هــذا الموضــوع اهتمامــاً كبيــراً، وللحفــاظ علــى نظافــة المدينــة قُســمت 
المدينــة إلــى خمــس دوائــر، وتم توظيــف خمســة متعهديــن وبرفقتهــم خمســة عشــر حمــاراً 
ــن  ــة متعهدي ــام أربع ــؤلاء ق ــة له ــات، وبالإضاف ــاً لجمــع النفاي ــة يومي ــوا شــوارع المدين جال
يوميــاً بــرش الشــوارع بالماء.)٦3(وأوصــت "جمعيــة الصحــة" التابعــة لبلديــة نابلــس عــام 
1892م بمنــع وضــع النفايــات خــارج البيــوت خــلال ســاعات النهــار، بــل سُــمح بذلــك فقــط 
في ســاعات المســاء حتــى يقــوم عمــال النظافــة بجمعهــا في ســاعات الصبــاح الباكــر، وفي 
عــام 190٥م، تأسســت "الجمعيــة البلديــة لنظافــة المدينــة"، برئاســة عضــو مــن المجلــس 
البلــدي، وطبيــب البلديــة، ومفتــش البلديــة، وأحــد افــراد الشــرطة التــي قامــت بأعمــال 
جمّــة لتثقيــف النــاس بموضــوع الصحّــة العامــة. وفي عــام 1912م، وضعــت البلديــة 
مســتودعات كبيــرة لجمــع النفايــات في مراكــز الأحيــاء كمــا زودت البيــوت بأوعيــة خاصــة 

لوضــع النفايــات فيهــا.)٦4(

واســتثمر المجلــس البلــدي كثيــراً في ســبيل منــع ميــاه الصــرف الصحــي مــن الجريــان 
في قنــوات مفتوحــة، وتم في ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر حفــر قنــوات صــرف مغلقــة 

)٥9(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 3٧٥.

)٦0(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 221.

)٦1(  نفس المصدر السابق، قسم ٥ ، مجلد 2 ، قضية 2٧0.
)٦2(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 8 ، قضية 280. 
)٦3(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 1٦2.

)٦4(   نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٥ ، قضية 1441.



33

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

في معظــم أحيــاء المدينة.)٦٥(وقــد تّم توجيــه الميــاه العادمــة إلــى وادي التفــاح غربــي المدينــة، 
أمــا تكاليــف مشــروع المجــاري وصيانتــه فقــد جُبيــت مــن المقتدريــن مــن ســكان المدينــة.)٦٦(

وحســبما معــروف، فقــد اشــتهرت مدينــة نابلــس بكثــرة مصانــع الصابــون، وحيــث أن 
مخلفــات تلــك المصانــع شــكّلت خطــراً علــى الصحــة العامــة، فقــد قــام المجلــس البلــدي 
بمراقبــة تلــك المصانــع للتأكــد مــن التقيــد بتعليمــات النظافــة. ولــم تتــردد البلديــة في 

مصــادرة المعــدّات غيــر الصالحــة ومخالفــة كل مــن لــم يتقيــد بتعليمــات النظافــة.)٦٧(

كمــا اهتــم المجلــس البلــدي بإنــارة الشــوارع، وأزقــة المدينــة، واعتاد ســكان مدينة نابلس 
حتــى بدايــة القــرن العشــرين علــى تعليــق القناديــل خــارج بيوتهــم وعلــى نفقتهــم الخاصــة، 
وراقــب مخاتيــر الحــارات وجــود هــذه القناديــل خاصــة في الأماكــن المظلمــة.)٦8( وبــدأت 
البلديــة في عــام 1902م مشــروعاً كبيــراً لإنــارة شــوارع المدينــة الرئيســية، واشــترت مائــة 
وثلاثــة وخمســين قنديــلًا تضــاء بالــكاز، وعلقّتهــا بشــوارع المدينــة. أمــا المســؤولية عــن هذه 
القناديــل، وعــن الــكاز فقــد أنيطــت بأصحــاب البيوت.)٦9(وحيــث لــم يلــق المشــروع نجاحــاً، 
قــررت البلديــة عــام 1903م تبّنــي مشــروع الانــارة كامــلًا. وعينّــت أربعــة "شــعّالين" لإنــارة 
ــاً أضافــت  ــى كلفتها.)٧0(وتدريجي ــود عل ــة الشــعّالين بالوق ــل، وزوّدت البلدي ــع القنادي جمي
ــة. واشــترت  ــة المدين ــع أزقّ ــارة جمي ــدة وفي عــام 190٧م، قامــت بإن ــل جدي ــة قنادي البلدي
الســاحات  إنــارة عاليــة لإنــارة  قــوّة  البلديــة عــام 1908م، مصابيــح )لوكســات( ذات 
العامّة.)٧1(ومــع ذلــك، لــم تتغيــر تعليمــات البلديــة بإلــزام كل مــن يخــرج ليــلًا إلــى الشــوارع 

بــأن يحمــل قنديــلًا، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام العــام.)٧2(

وتم  بالكهربــاء.  المدينــة  تزويــد  إمكانــات  بدراســة  1911م،  ســنة  البلديــة  وبــدأت 
اســتدعاء مهندســين مــن يافــا لدراســة الإمكانــات لإنتــاج الكهربــاء مــن ينبــوع رأس العــين، 
أو مــن وادي الباذان.)٧3(وبعــد أن اثبتــت الدراســات أن قــوّة المــاء غيــر كافيــة لهــذا الغــرض، 
اســتدعت البلديــة عــام 1914م شــركة بيروتيــة لتقــديم عــروضٍ لإنــارة المدينــة بالكهربــاء 

)٦٥(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٦ ، قضية 243 ، 2٦٧.
)٦٦(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٦ ، قضية ٦3. 
)٦٧(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٧ ، قضية ٦33.
)٦8(   نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 3٦٥.

)٦9(   احسان النمر، مجلد 3 ، ص. 34.
)٧0(   نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 2 ، قضية 294.
)٧1(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 3 ، قضية 323.
)٧2(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 4 ، قضية 1٧1.
)٧3(  نفس المصدر السابق،قسم 4 ، مجلد 4 ، قضية 498.
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بوســاطة الموّلــدات، وذلــك "مــن أجــل تطويــر المدينــة، وزيــادة دخــل البلديــة".)٧4(. وقــدّرت 
الشــركة تكاليــف المشــروع بثلاثــة آلاف وخمســمائة فرنــك فرنســي. وقــرر المجلــس البلــدي 
هــذا العــرض "لأهميتــه في تطويــر المدينــة ماديــاً واقتصاديــاً"، وحيــث لــم تمتلــك البلديــة 
المــال الــكافي، فقــد خــوّل المجلــس البلــدي رئيــس البلديــة باســتدانة ذلــك المبلــغ مــن التجّــار 
أو مــن البنــوك ورهــن أمــلاكاً للبلديــة مقابــل ذلــك القــرض)٧٥(، وتوقــف المشــروع بســبب 
نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى. وفي ســنة 1920م تّم بحــث فكــرة إنــارة المدينــة بالكهربــاء 

مجــدداً ولكــن لــم ينفّــذ ذلــك إلا في ثلاثينيــات القــرن العشــرين)٧٦(.

تخطيط مدينة نابلس

حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، اســتثمر المجلــس البلــدي جهــوداً كبيــرة في تنظيــم 
أســواق المدينــة. وحيــث أن الأســواق تواجــدت داخــل القصبــة )المدينــة القديمــة( ذات 
ــة بالبضائــع لمحــلّات التجّــار، فقــد  الشــوارع الضيّقــة، والتــي دخلتهــا الحيوانــات المحمّل
بــذل المجلــس البلــدي جهــوداً لتحســين الأوضــاع الحياتيــة، والنشــاط التجــاري في أســواق 
المدينــة، وفي تســعينيات القــرن التاســع عشــر طبّــق المجلــس البلــدي التعليمــات القاضيــة 
بمنــع الباعــة المتجولــين وأصحــاب المحــلّات مــن إعاقــة حركــة المــرور، وعــرض بضائعهــم 
علــى الأرصفــة، أو في الشــوارع الضيقــة.)٧٧(إلا أن الغرامــات والإعلانــات المتكــررة بهــذا 
الشــأن لــم تســاعد إلا قليــلًا في حــل هــذه المشــكلة، وفي ســنة 1903م قــام المجلــس 
ــع القادمــة  ــين والبضائ ــة للباعــة المتجول ــدي بتخصيــص ســاحات خــارج ســوق المدين البل
لتجّــار المدينــة، ومنــع المجلــس البلــدي حيوانــات النقــل بدخــول أســواق المدينــة في ســاعات 
النهــار.)٧8( ولكــن لــم يرتــدع الباعــة والتجّــار مــن اســتغلال الأرصفــة لعــرض بضائعهــم.

ونتيجــة للزيــادة الســكانية في القصبــة، وبحثــاً عــن ظــروف ســكنيّة أكثــر راحــة بــدأت 
تظهــر منــذ ســبعينيات القــرن التاســع عشــر أحيــاء جديــدة خــارج القصبــة.)٧9( ومــن بــين 
تلــك الأحيــاء ظهــر حــي الشــويترة في غربــي المدينــة، حيــث انتقلــت اليــه عائــلات التجّــار 
والأغنيــاء، وقــد عملــت البلديــة منــذ انشــاء هــذا الحــي علــى ألّا يقــل عــرض الشــارع فيــه 

عــن ثمانيــة أمتــار.)80(
)٧4(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 4 ، قضية ٥04 ، ٥٥9.

)٧٥(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 8 ، قضية 2٥8. 
)٧٦(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٧ ، قضية 48٧. 

)٧٧(  نفس المصدر السابق، قسم 1 ، مجلد ٧ ، قضية 2٥.

)٧8(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 2 ، قضية 33.
)٧9(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 1٦0. 
)80(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 2٧4.



3٥

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

ــا أرضــاً  ــى أرض الشــويترة، لكونه ورغــم معارضــة الحكومــة لإقامــة حــيّ ســكني عل
ــة إياهــا  ــى هــذه الأراضــي جاعل ــة أخــذت بالســيطرة عل ــلات الغني ــة، إلا أن العائ أميري
البلــدي مــن أبنــاء العائــلات المتنفــذة  فقــد  ملكيــة خاصة.)81(وحيــث تكــوّن المجلــس 
اســتطاع ممارســة الضغــط علــى متصــرف المدينــة مدعيــاً بــأن مشــروع بنــاء البيــوت 
الخاصّــة علــى الأرض الأميريــة ســيفيد صنــدوق البلديــة بســبب جبايــة ضرائــب الويركــو 
التــي دفعهــا النــاس للبلديــة. كمــا وأكّــد أصحــاب البيــوت أن الحــي الجديــد ســيحل 
ــر  ــة الأم ــة.)82(وفي نهاي ــا المدين ــت منه ــي عان ــة الســكانية الت مشــاكل الاكتظــاظ والضائق
عيّنــت البلديــة مهندســين لإعــداد خرائــط لتنظيــم هــذه المنطقــة، ولتخطيــط شــوارع 
ــة،  ــة عامــة في المدين ــة الشــويترة أول حديق ــة في منطق ــا، وأنشــأت البلدي ــة بأكمله المدين
وأنشــأت عــام 1911م أول مســرح بلــدي.)83( وزرعــت أشــجار الزينــة علــى أطــراف شــوارع 

ــي كان يجوبهــا عمــال النظافــة يوميــاً.)84( الشــويترة والت

إلــى حــي الشــويترة  الغنيــة بالانتقــال مــن المدينــة القديمــة  العائــلات  واســتمرت 
ــت  ــرب. وارتفع ــة باتجــاه الغ ــة العمراني ــد والعصــري، وباســتمرار توســعت المنطق الجدي
أســعار الأراضــي باســتمرار، وحينمــا اقتربــت حــدود الشــويترة مــن حــدود قريــة رفيديــا 
المجــاورة، قامــت البلديــة عــام 1914م بواحــد مــن أكبــر مشــاريع الشــوارع لربــط رفيديــا 

ــة.)8٥( ــح جــزءاً مــن المدين ــس لتصب بنابل

ومنــذ بدايــة القــرن العشــرين أعــدّ المجلــس البلــدي خططــاً تطويريــة لتحســين مظهــر 
المدينــة، وبــادر لإنشــاء مشــاريع مهمــة مثــل دار الباديــة، وبنــاء بــرج الســاعة،)8٦(الذي 
بنــي احتفــاء بالعيــد الفضــي لجلــوس الســلطان عبــد الحميــد. وقــد تّم تمويــل هــذا 
المشــروع مــن تبرعــات ســكان نابلــس، وســكان القــرى المجــاورة. كمــا تم توســيع الشــوارع 
والاســتمرار بزيــادة مصابيــح الانــارة، وبــدء بمشــروع المجــاري العامــة، وببنــاء المستشــفى 

ــدي.)8٧( ــة، والمســرح البل ــدي، وإنشــاء الحديقــة البلدي البل

)81(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 42٦.

)82(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 1 ، قضية 2٧4.

)83(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد 8 ، قضية 28٥.
)84(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٥ ، قضية 3٥.

)8٥(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٥ ، قضية 1141.
)8٦(  نفس المصدر السابق، قسم 2 ، مجلد ٥ ، قضية ٧٧.

)8٧(  نفس المصدر السابق، قسم 4 ، مجلد ٧ ، قضية 100٥.
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الخلاصة

ــت  ــة، لقــد كان ــة العثماني ــة في المدين ــة تحتي ــة بإقامــة بني ــهم الحكومــة المركزي ــم تسُ ل
هــذه مهمــة الســكان المحليــين أنفســهم. وهكــذا، فــإن الخدمــات البلديــة، مثــل: الإنــارة، 
والنظافــة التــي قُدمــت لجميــع الســكان، وتّم تمويلهــا مــن قبــل المقتدريــن ماديــاً، قــد 
أكــدت مــن جديــد الروابــط الاجتماعيــة بــين ســكان المدينــة. فــإن المســاهمة الماديــة 
ــن، كان مــن أســس  ــر المقتدري ــع، ومــن ضمنهــم غي ــن مــن أجــل مصلحــة الجمي للمقتدري
المجتمــع الإســلامي التقليــدي الــذي شــجّع عمــل الخيــر والتبــرع لمصلحــة الجميــع. وبهــذه 

ــة.  ــة التطويري ــذ معظــم مشــاريع البلدي ــة تّم تنفي الطريق

ورغــم عــدم وجــود أوروبيــين في نابلــس، فقــد نجــح المجلــس البلــدي في معالجــة قضايــا 
تطويــر المدينــة بكفــاءة عالية. 



3٧

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

دور بلدية نابلس في إنارة المدينة
إبان الانتداب البريطاني

)1922م-1948م(
مقبولة حسن خليل يحيى)1(

ملخص

يســعى البحــث إلــى توضيــح الــدور المهــم الــذي قامــت بــه بلديــة نابلــس في إنــارة 
المدينــة، إبــان الانتــداب البريطانــي، عــن طريــق ملفــات بلديــة نابلــس الخاصــة بهــذا 
الأمــر، ودراســة التطــورات والمعطيــات المتعلقــة بالإنــارة منــذ أواخــر العهــد العثمانــي، 
وحتــى نهايــة الانتــداب البريطانــي؛ ليتســنى المقارنــة، وربــط الأمــور، ورصــد النتائــج، 
والحقيقــة أن إنــارة  نابلــس، في تلــك الفتــرة، لــم تنــل اهتمــام الباحثــين، ولــم تجــذب 
ــا عــن  ــا، أو لنقــل المراجــع بعضه ــة الوصــول إليه المؤلفــين، ربمــا لشــح المصــادر، وصعوب
بعــض دون التجديــد والتغييــر. ولتحقيــق أهــداف البحــث، كان لا بــد مــن الاســتعانة 
بالمنهــج الوصفــي، مــع التحليلــي، والتاريخــي. واســتخدام الوثائــق الصــادرة عــن البلديــة 
ــد  ــارة، وق ــة أساســية في بحــث الإن ــس( كمخطوطــات مرجعي ــة نابل ــارة بلدي ــات إن ))ملف
ــات،  ــة بالولاي ــات عملهــم، وعلاقــة البلدي ــام الموظفــين، وآلي ــة مه ــت ملفــات البلدي تضمن
وأثــر الانتــداب البغيــض علــى أداء البلديــة، وتحــدي الأخيــرة، وتفانيهــا في خدمــة ســكان 
نابلــس، واثبــات الوجــود والقــدرة علــى الإدارة والتطــور. وبعــد دراســة الإنــارة، ومــا يتعلــق 
بهــا، توصلــت الباحثــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أبرزها:غنــى ملفــات نابلــس 
بالمعلومــات والحقائــق النــادرة التــي قلمــا نجــد شــبيها لهــا في المصــادر الأخرى، واســتحواذ 
إنــارة نابلــس علــى اهتمــام القائمــين علــى البلديــة وعنايتهــم، ممــا انعكــس إيجابــاً علــى 
التطــور الحضــاري للمدينــة، وأســهم بالتالــي، في اســتتباب الأمــن والاســتقرار، وازدهــار 

ــر الأعمــال وســوابق الانجــازات. ــارة مــن بواكي ــرات اللاحقــة، ولكــون الإن الفت

 كلمات مفتاحية:بلدية نابلس، إنارة، تعهد، قناديل، لوكسات، باش ملاحظ.

)1( محاضرة في التاريخ
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Abstract
My aims of this study was to focus on the activities, of Nablus  
municipality specially in electricity through British Mandate. 
Moreover.
Researchers, have not paid enough attention to the life of the city. I 
have tried my best to cover all aspects of the electricity using primary 
sources and document from the Nablus municipality documents, 
and also covers tasked of Staffa d work of municipality mechanisms. 
And its relation with the governor . Conclusion :The Municipality of 
Nablus provided great services to the inhabitants of the city

جغرافية وطبوغرافيا نابلس

تتمتــع مدينــة نابلــس بموقــع جغــرافي آخــاذ ســحر العيــون، وصبــا الأفئــدة؛ فهــي 
تقبــع بــين جبلــين)2( عيبــال الــذي يرتفــع 940م فــوق ســطح البحــر وجــرزيم881م، بعــرض 
قــدره4٥ ميــلًا )٧2كــم( وطــول ٥4ميلًا)8٦كــم( تقريبــاً)3(، وتتوســط المرتفعــات الفلســطينية 
عامــة، وجبــال نابلــس خاصــة، وتقــع ضمــن خــط تقســيم الميــاه الممتــد مــن الشــمال إلــى 

الجنــوب، وعلــى الطريــق الســالك مــن صفــد والناصــرة شــمالاً حتــى الخليــل جنوبــاً)4(.

تبعــد عــن القــدس شــمالا٦9ً كــم، وعــن البحــر المتوســط شــرقا42ًكم)٥(، ويحدهــا مــن 
الشــمال قضــاء حيفــا إلــى قفــزة الناصــرة، حتــى ســهول بيســان الجنوبيــة، ومــن الجنــوب 
ــى أريحــا،  ــور حت ــي تســير نحــو الغ ــال القــدس الت ــت جب ــى ســلفيت، حي ــر العوجــا إل نه
أمــا الحــدود الشــرقية، فتبــدو تــارة نحــو نهــر الأردن، وتــارة أخــرى تجتــاز النهــر لتختــرق 
البلقــاء والكــرك، إضافــة إلــى عجلــون حتــى حــوران، والمدينــة كتلــة جبليــة وســطى)٦( 
مســتطيلة الشــكل)٧(، تتصــل بجبــال القــدس فتحيــط بهــا غربــاً ســهول بنــي صعب، وشــمالاً 
مــرج بــن عامــر وبيســان، ثــم تنحــدر شــرقاً نحــو الأغــوار، حتــى تصــل نهــر الأردن، وهنــاك 
ســهول صغيــرة تحتضنهــا المدينــة كســهول عســكر، ورامــين، وجبــع، وصانــور، كمــا تضــم 
)2( اليعقوبــي. أحمــد بــن اســحاق، )ت 2٧8هـ(كتــاب البلــدان، ليــدن، 1890م، ص11٦. الحمــوي. ياقــوت، )ت٦2٦هـ(معجــم البلــدان، دار صادر-بيــروت، 

ــا بــن محمد)ت٦82هـ(آثــار البــلاد وأخبــار العبــاد، دار صادر-بيــروت، ص2٧٧ 19٧٧م، م٥، ص248، القزوينــي. زكري
)3(الدباغ. مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، دار الهدى -كفر قرع، 200٦م، ج 1، ق1، ص٥3، ج2ق2، ص1٧، 23-22

)4( الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، م4، ط1، 1984 م، ص 41٥
)٥( السجدي. آمال عزت، بلدة نابلس القديمة في صور، عمان، 2002م، ص12

)٦( النمر. احسان، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ط2، 19٧٥م، ج1، ص43-42
)٧( ياقوت، معجم، م٥، ص248، القزويني، آثار، ص2٧٧ 
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بعــض الأوديــة كالبــاذان، والفارعــة، ونابلــس، ودعــوق، وعــزون، وقانــه)8(، كمــا تتواجــد فيهــا 
الينابيــع كــرأس العــين، والقريــون)9( والمســتنقعات، لاســيما في بعــض المناطــق الســهلية)10(.

 وتبــدو المدينــة في بطــن وادي ضيــق يصــل أقصــى عــرض لــه حوالــي1200م، ويمتــد نحــو 
ــي  ــي حوال ــغ الغرب ــا يبل ــل مــن10٪ بينم ــه أق ــغ الشــرقي من ــن، يبل ــرب بانحداري الشــرق والغ
20٪، أمــا جانبــا الــوادي فهمــا الســفح الجنوبــي لجبــل عيبــال مــن الشــمال، والســفح الشــمالي 

لجبــل جــرزيم مــن الجنــوب، وتتميــز تلــك الســفوح بنســبة انحــدار تزيــد علــى ٪40)11(.

ممــا ســبق يتضــح أن نابلــس تحتــل قلــب فلســطين، فتصــل شــمالها بجنوبهــا، وشــرقها 
ــدور  ــة، ال ــة الشــمالية والجنوبي ــن الجه ــن، م ــا بســفحين منحدري ــا، وكان لإحاطته بغربه
الكبيــر في اكتســابها حصانــة وحمايــة طبيعيــة، وامتدادهــا بشــكل مــوازٍ مــع المناطــق قليلــة 
الانحــدار، وتوســع شــمالي وجنوبــي بنســب شــبه متســاوية، وفي الاســتفادة مــن ســهولها، 
وينابيعهــا، وتربتهــا الخصبــة زراعيــاً، واســتغلال صخورهــا للبنــاء، وتحكمهــا في الطــرق 

التجاريــة والعســكرية  في المنطقــة)12( .                

تخطيط نابلس )المحلات والسكان(

قســمت مدينــة نابلــس قســمين شــمالي وجنوبــي، وقــد ضــم الجنوبــي أحياء)قيســارية، 
تتكــون  الشــمالي  القســم  محــلات  كانــت  بينمــا  والياســمينة(،  والقريــون،  والعقبــة، 
ــي  ــك المحــلات)14( الت ــين تل ــراً ب ــاك تشــابهاً كبي ــة والغــرب( )13(، والواقــع أن هن من)الحبل

ذكــرت في أواخــر العهــد العثمانــي)1٥(، وكانــت علــى النحــو الآتــي:

الموقعالمحلة
شمال شرق القصبةالحبلة)أكبر المحلات(

جنوب شرق القصبةالقيسارية)1٦( 

)8( النمر، تاريخ، ج1، ص43، الدباغ، بلادنا، ج2، ق2، ص28-2٧، 44،
)9( التميمي.محمد رفيق ومحمد بهجت الكاتب، ولاية بيروت، لواء نابلس، ج1، ص88

)10( النمر، تاريخ، ج1، ص43
)11( عمران. عمار عادل، الامتداد العمراني لمدينة نابلس والعوامل المؤثرة فيه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، 2008، ص22

)12( عمــران، الامتــداد، ص1٧، 20، ٦٧، وللمزيد31وانظــر كذلــك: المصــري، رأفــت محمــد رائــف، نابلــس عــش العلمــاء وموطــن الأصفيــاء، ط1، دار 
الفاروق-عمــان، 2012م، ص3٧-38، عــارف، عبــد الله، مدينــة نابلــس دراســة إقليميــة، جامعــة دمشــق، 19٦3- 19٦4ص ٧1طوقــان، صبحــي ســعيد، جبــل 

النــار، نابلــس، 19٦9، ص2٧.
)13( دروزه، محمد عزة، مذكرات محمد عزت دروزة، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، 1993م، م1، ص48.

)14( انظر حولها بتوسع، العزيزي، هاني عبد الرحيم، نابلس)أسامي ومعاني وأغاني( ط2، عمان ، 200٦، ص14-1٥.
)1٥( التميمي، ولاية بيروت، ج1، ص8٦

)1٦( كان المؤلف المعروف محمد عزت دروزة يعيش في هذه المحلة، مذكرات، م1، ص134.
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جنوب القصبةالعقبة

وسط القصبةالقريون )حبس الدم()1٧( 
جنوب غرب القصبةالياسمينة

غرب وشمال غرب القصبةالشويترة)18( 

أمــا ســكان نابلــس، فقــد بلــغ تعدادهــم عــام 1882م نحــو) 8،000( نســمة أغلبهــم مــن 
المســلمين، وفي عــام 1894م وصلــوا إلــى)9،000( نســمة منهــم ٦٥0 مــن المســيحيين، و200 

مــن الســامريين. 

ــي )19،200( نســمة، في حــين وصــل  ــغ عددهــم حوال ــرن العشــرين بل ــع الق وفي مطل
مجمــوع الســكان ســنة 1911م قرابــة )21،0٧2(نســمة، والمنــازل  قرابــة )٥،000(منــزل. 
ويبــدو أن  بعــض ســكان نابلــس قــد تخلــى عنهــا قبيــل الحــرب العالميــة الأولــى وأثناءهــا، 
وتعــرض  قســم آخــر منهــم للمجاعــات، والأمــراض فانخفــض تعدادهــم، وفي فتــرة 
الانتــداب البريطانــي ارتفــع عــدد الســكان فيهــا نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة مــن جهــة، 
ــو  ــا يرب ــم عــام )1931م( م ــح مجموعه ــة أخــرى، فأصب ــة مــن جه والهجــرة خــارج المدين
علــى )1٧،4٦8( في)٥،894( بيتــاً)19(. وكانــت معظــم بيــوت نابلــس حتــى أوائــل الأربعينيــات 
تتجمــع في وادي نابلــس، وعنــد أســفل جبــل عيبــال، ومــع حلــول عــام) 194٥م( زاد ســكان 
المنطقــة زيــادة ملحوظــة قــدرت ب)23،2٥0( نســمة، أقــام معظمهــم في بيــوت المدينــة 
القديمــة التــي امتــدت علــى طــول )وادي نابلــس وفــوق ســفوح الجبــال، وقــد عرفــت نابلــس 
ــى ذلــك الوقــت بأزقتهــا المعتمــة، وأســواقها الضيقــة، وأبنيتهــا المتلاصقــة،  القديمــة حت
ومــن اللافــت أن حركــة البنــاء فيهــا زادت بعــد الحــرب العالميــة الأولى.فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر قامــت بلديــة نابلــس عــام) 1944م( بمنــح )٧28( رخصــة بنــاء. ونتــج عــن ذلــك 
زحــف المبانــي علــى طــول الــوادي، وعلــى بعــض أجــزاء منحــدرات جبلــي عيبــال و)جــرزيم( 
المطلــة علــى وســط المدينــة، والواقــع أن بعــض الســكان بــدأوا يشــيدون منازلهــم علــى 
الجبــال خــارج المدينــة القديمــة منــذ عــام )1930م( وعلــى أثــر زلــزال عــام )192٧م(، كمــا 

اتســعت المدينــة حتــى أصبحــت مســاحتها نحــو ٥،٥81 دونمــاً عــام) 194٥م()20(.
)1٧( المرجع السابق، م1، ص٥٧.

)18( لم أجد في ملفات إنارة بلدية نابلس ما يشير إلى هذه التسمية في حين وجدت التسمية عند محمد عزت دروزة، مذكرات، م1، ص48
)19( الموسوعة، القسم العام، م4، ص418

)20( الموسوعة، القسم العام، م4، ص418، طوقان، جبل النار، ص30



41

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

الانتــداب  وإبــان  العثمانــي  العهــد  في  لفلســطين  الإداريــة  التقســيمات 
البريطانــي

دابــق  مــرج  معركــة  في  المماليــك  هزيمــة  بعــد  الشــام  علــى  العثمانيــون  ســيطر 
)1٥1٦م()21(، وأبقــوا التقســيمات الإداريــة علــى مــا كانــت عليــه باســتثناء اتخــاذ الوحــدة 
الإداريــة العثمانيــة )اللــواء( أساســاً للتقســيم بــدلاً مــن وحــدة الإدارة المملوكيــة )النيابــة(، 
ــة، وتعيــين حــكام  ــز إداري ــا مراك ــا القــدس، بتحويله ورفــع شــأن بعــض المــدن، ومــن بينه
أتــراك عليهــا)22(، وبعــد ذلــك وضــع نظــام جديــد لإدارة بــلاد الشــام هدفــه تقويــة الســلطة 
العثمانيــة، فقســمت بــلاد الشــام ثــلاث باشــويات أو إيــالات )ولايــات(: إيالــة دمشــق، إيالــة 
حلــب، إيالــة طرابلــس. وألحقــت بــكل إيالــة مــن هــذه الإيــالات الثــلاث وحــدات إداريــة 
كثيــرة تســمت ب -ســناجق- فكانــت فلســطين تضــم ســناجق نابلــس، وغــزة، والقــدس، 

واللجــون، وصفــد وتتبــع إيالــة دمشــق)23(.

ووضعــت كل إيالــة تحــت ســلطة زعيــم، ووضعــت الوحــدات الإداريــة الملحقــة بالإيالــة  
بدورهــا تحــت ســلطة أحــد الزعمــاء)24(.

اســتمر التقســيم الإداري لبــلاد الشــام إلــى ثــلاث إيــالات، قائمــاً حتــى ســنة )1٦٦0م(، 
حــين أحدثــت إيالــة صيــدا المكونــة مــن أجــزاء مــن إيالتــي طرابلــس ودمشــق، بعدمــا تم 

فصلهــا عــن بــلاد الشــام، وأضيــف ســنجقا صفــد وصيــدا إلــى بيــروت)2٥(.

ويبــدو أن تغيــر الأقســام الإداريــة وتبدلهــا، بــين فينــة وأخــرى، يعــود لأســباب أمنيــة 
كتوطيــد النفــوذ، وإحــكام الســيطرة، واســتتباب الأمــن، أو لإعانــة القبائــل الصغيــرة 
علــى القبائــل البدويــة الكبــرى، أو لضــرورات جغرافيــة كاختــلاف طبيعــة المنطقــة وتنــوع 
تضاريســها مــا بــين ســهول، وجبــال، وأوديــة، أو لتكثيــف المواقــع والمراكــز الإداريــة؛ بســبب 
مواســم الحــج، والزيــارة إلــى القــدس، والخليــل)2٦(، ومجمــل القــول، فــإن فلســطين بقيــت، 
حتــى مطلــع القــرن الثامــن عشــر تابعــة لإيالــة دمشــق )الشــام(، ولــم تشــكل وحــدة إداريــة 
مســتقلة بذاتهــا، وفيمــا بعــد أصبــح بعضهــا تابعــاً لإيالــة صيــدا )ولايــة بيــروت لاحقــاً(، 
وبعضهــا الآخــر تابعــاً لولايــة ســورية، إلــى جانــب لواء القدس الذي غــدا يعُرف بمتصرفية 

)21( رافق، عبد الكريم، فلسطين في عهد العثمانيين، الموسوعة الفلسطينية، ق2، ص٦9٧
)22( العــارف، عــارف، المفصــل في تاريــخ القــدس، ط٥، مكتبــة الأندلس-القــدس، 1999م، ج 1، ص310، عــوض. عبــد العزيــز محمــد، الإدارة العثمانيــة في 

ولايــة ســورية)18٦4-1914(، دار المعارف-مــص، 19٦9م، ص٦1.
)23( رافق، فلسطين، ق2، ص٦98-٦99، الدباغ، بلادنا، ج2ق2، ص9-10، عوض، الادارة، ص٦2-٦3

Google 24( الموسوعة  الفلسطينية، التقسيمات الإدارية، حرف التاء بحث(
)2٥( عوض، الإدارة، ص٦3، رافق، فلسطين، ق2، ص٧00

)2٦( رافق، فلسطين، ق2، ص٧00-٧01
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القــدس، وتم نقــل مركــز إيالــة صيــدا عــام ) 1٧٧٧م( مــن صيــدا إلــى عــكا)1831م(، كمــا 
أصبــح لــواء القــدس تابعــاً لإيالــة صيــدا)2٧(.

ولمــا اســتولى الحكــم المصــري - إبراهيــم باشــا ووالــده محمــد علــي- علــى بــلاد الشــام 
بــلاد  )1831م - 1840م( غيــر التقســيمات الإداريــة العثمانيــة الســابقة، فأصبحــت 
ــم عــام يســمى)حكمدار(،  ــا، يديرهــا حاك ــة بذاته الشــام في عــام ) 1832م( وحــدة إداري

مقــره دمشــق. 

ثــم جــرى تعديــل آخــر أضحــت فيــه الشــام مؤلفــة مــن ســت إيــالات، بعــد أن ظهــرت 
للوجــود إيالــة حيفــا التــي تبعتهــا عــكا) بعــد فصلهــا عــن إيالــة صيــدا( والقــدس)28(.

لــم يهنــأ الحكــم المصــري بامتلاكــه الشــام، فمــا لبثــت الدولــة العثمانيــة أن اســتعادت 
دولهــا مــرة ثانيــة عــام )1840م(، كمــا أعــادت تقســيماتها الإداريــة، فربطــت لــواء القــدس 
وأقضيتــه الســبعة بإيالــة صيــدا، ولــواء عــكا بأقضيتــة الأحــد عشــر، ولــواء البلقــاء 

)نابلــس( فيمــا بعــد بأقضيتــه التســعة)29(.

ثــم شــرعت، بعــد هــذا التاريــخ، وتحديــداً عــام)1841م( في اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر 
تحــت مســمى التنظيمــات، أو الإصلاحــات، فدمجــت ولايتــي صيــدا وطرابلــس في إيالــة 
ــى ســنجق القــدس الخــاص  ــى بيــروت، وجزئــت فلســطين إل ــت مركزهــا إل واحــدة، ونقل

الــذي يشــرف عليــه والــي بيــروت)30(.

وفي عــام)18٦4م( أصُــدر نظــام إدارة الولايــات الجديــد، وبموجبــه قســمت البــلاد 
العثمانيــة إلــى ثلاثــين ولايــة، تتألــف كل واحــدة منهــا مــن لــواء يرأســه متصــرف، وتتألــف 

الألويــة مــن أقضيــة يرأســها قائمقــام، والأقضيــة مــن نــواح يرأســها مديــر)31(.

ــا  ــى ولاياته ــة سياســة الشــدة عل ــاد الدول ــات اعتم ــين والتنظيم ــق إصــدار القوان راف
باســتخدام النظــام المركــزي القائــم علــى تقييــد الأجهــزة الإداريــة، وربطهــا مباشــرة 
بالبــاب العالــي، وتقســيم أو فصــل بعــض الألويــة أو فصلهــا عــن مركزهــا وتســميتها 
بالمتصرفيــات، وهــذا مــا حــدث مــع  بــلاد الشــام، فقــد قســمت إلــى ولايتــين همــا: ســورية، 
وحلــب، وضمــت إيالــة صيــدا، بمــا فيهــا ألويــة القــدس، وعــكا، والبلقــاء، إلى ولاية ســورية، 

)2٧(  الموسوعة  الفلسطينية، التقسيمات الإدارية، حرف التاء بحث Google، قارن بعارف، المفصل، ج1، ص310
)28( الموسوعة  الفلسطينية، التقسيمات الإدارية، حرف التاء بحث Googl قارن ب عوض، الإدارة، ص٦3-٦4

Google 29( الموسوعة  الفلسطينية، التقسيمات الإدارية، حرف التاء بحث(
ــة نابلــس في العهــد العثمانــي، نــدوة  نابلــس بــين الماضــي والحاضــر، جامعــة النجــاح،  )30( عــوض. الإدارة، ص٦٧ ، ٧0-٧1انظــر، يزبــك، محمــود، بلدي

1999م، ص4٧
)31( التميمي، ولاية بيروت، ج1، ص13، عارف، المفصل، ج1، ص310، الموسوعة، تقسيمات
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وفصــل عــام )18٧4م( لــواء القــدس عــن ولايــة ســورية، وأعلــن متصرفيــة مســتقلة)32(.

تمتــع متصــرف القــدس بنفــوذ ومنزلــة خاصــة قادتــه للتدخــل في شــؤون لــواء نابلــس، 
رغــم انفصــال هــذا اللــواء إداريــاً عــن القــدس وإلحاقــه بوالــي صيــدا أو بوالــي الشــام، 
وكنــا قــد أشــرنا آنفــاً إلــى المكانــة الخاصــة التــي احتلتهــا متصرفيــة القــدس بحيــث كانــت 
تتصــل في أمورهــا الإداريــة بالبــاب العالــي مباشــرة، في حــين كان لــواء البلقــاء، ومركــزه 

نابلــس، يتبــع ولايــة بيــروت التــي أنشــئت  )188٧م()33(.

القــوات  ســيطرة  بعــد  فلســطين  في  ملحوظــاً  تطــوراً  الإداريــة  الأوضــاع  تطــورت 
البريطانيــة عليهــا بــين الأعــوام)1918م -1920م(: فقــد أعــادت تقســيم البــلاد إلــى 
ــم مرتبطــون  ــي، وجميعه ــم عســكري بريطان ــواء حاك ــى رأس كل ل ــواء، عل ــة عشــر ل ثلاث
بحاكــم عســكري في القــدس كان بــدوره مرتبطــاً بالقيــادة العامــة للجيــش البريطانــي 
في القاهــرة، ثــم خفــض العــدد إلــى عشــرة عــام )1919م( وبعــد ذلــك تحولــت إدارة 
الانتــداب مــن إدارة عســكرية إلــى إدارة مدنيــة ســميت بـــِ "حكومــة فلســطين")34(، وأصبــح 
الصهيونــي البريطانــي هربــرت صموئيــل أول منــدوب ســام بريطانــي علــى فلســطين)3٥(، 
أمــا عــن إدارة الولايــات، فقــد خفــض عــدد الألويــة العشــرة، التــي كانــت في عهــد الإدارة 
العســكرية، إلــى ســبعة عــام )1920م(، ثــم إلــى أربعــة، ثــم صــدر في عــام )1922م( منشــور 
ــادة 11 مــن مرســوم دســتور فلســطين()3٦(، فقســمت فلســطين  ــة )الم التشــكيلات الإداري

إلــى ثلاثــة ألويــة:

- لــواء القــدس: قاعدتــه القــدس، ويضــم أقضيــة بيــت لحــم، والخليــل، والقــدس، 
وأريحــا، ورام الله. 

- اللــواء الشــمالي: قاعدتــه حيفــا، ويضــم أقضيــة عــكا، وبيســان، وجنــين، ونابلــس، 
والناصــرة، وصفــد، وطبريــة، وطولكــرم.

 - اللواء الجنوبي: قاعدته يافا، ويضم أقضية بئر السبع، وغزة، ويافا، والرملة)3٧(.

كان يديــر شــؤون كل لــواء مســؤول بريطانــي أطلــق عليــه اســم -حاكــم اللــواء-، يســتمد 
ســلطته مــن المنــدوب الســامي، وقــد قســم كل لــواء إلــى عــدد مــن الأقضيــة يتــرأس الإدارة 

)32( عوض، الإدارة، ص٧1، قارن بعارف، المفصل، ج1، ص311، الموسوعة، تقسيمات.
)33( علي، محمد كرد، خطط الشام، مكتبة النوري-دمشق، ط، 1983م3، ص228، عوض، الإدارة، ص٧2

)34( الدباغ، بلادنا، ج2، ق2، ص12-13، عارف، المفصل، ج1، ص38٧
)3٥( علي، خطط، م3، ص214

)3٦( الدباغ، بلادنا، ج1، ق1، ص141، ج2، ق2، ص14-13،
)3٧( علي، خطط، م3، ص229، الدباغ، بلادنا، ج2، ق2، ص14، عارف، المفصل، ج1، ص41٥-41٦
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في كل منهــا موظــف كبيــر مــن أهــل البــلاد، أطلــق عليــه اســم -قائمقــام-، يمثــل الســلطة 
الرســمية في القضــاء.

وفي كل مدينــة مجلــس بلــدي لــه رئيــس ينتخبــه ســكان المدينــة، ويشــرف رئيــس البلديــة 
علــى المرافــق والخدمــات العامــة داخــل حــدود منطقــة البلديــة، أمــا القــرى الكبــرى فلهــا 
مجالــس قرويــة تديــر شــؤونها، وفي القــرى وأحيــاء المــدن أفــراد ذوو مناصــب شــبه 

رســمية، وهــم -المخاتيــر-)38(.

وجــد في فلســطين عــام )193٧م( ثلاثــة حــكام للألويــة، واثنــا عشــر مســاعداً لحــكام 
الألويــة كلهــم مــن الموظفــين البريطانيــين، وســبعة وثلاثــون قائمقــام، وقــد زيــدت ألويــة 
فلســطين إلــى ســتة ألويــة في عــام )1939م( وهــي ألويــة: الجليــل، وحيفــا، ونابلــس، 
والقــدس، واللــد، وغــزة. وظــل هــذا التقســيم قائمــاً حتــى نهايــة الانتــداب عــام )1948م(.          

ــس،  ــة هــي: نابل ــة أقضي ــف مــن ثلاث ــس، يتأل ــة نابل ــزه مدين ــس، ومرك ــواء نابل وكان ل
وجنــين، وطولكــرم )39(.

 بلدية نابلس منذ النشأة وحتى  نهاية الانتداب البريطاني

ــرن التاســع عشــر،  ــي مــن الق ــل النصــف الثان ــات في فلســطين في أوائ نشــأت البلدي
بعــد صــدور قانــون الولايــات عــام )18٥٦م(، ونظــام الولايــات )التشــكيلات الإداريــة( 
عــام )18٦4م( ونظــام إدارة الولايــات عــام )18٧1م( الــذي نــص علــى تشــكيل مــا يســمى 
"مجلــس اختياريــة القريــة"، لكــن رغــم هــذه القوانــين، إلا أن القانــون الصــادر عــن البرلمــان 
العثمانــي عــام )18٧٧م( يعــد الأســاس في تكويــن المجالــس البلديــة، وعمــل البلديــات 
ــد أنشــئت أول  ــة، وق ــي لفلســطين، )22( بلدي ــم العثمان ــة الحك ــع نهاي ــا، م ــغ عدده البال
بلديــة في فلســطين في القــدس عــام )18٦3م(، وتلتهــا بلديــة نابلــس، والخليــل، ثــم جنــين، 

فطولكــرم)40(.

تأسســت بلديــة نابلــس عــام )18٦9م( بعــد تشــكل المتصرفيــة، وكانــت البلديــات 
ــن  ــم يتجــدد الانتخــاب م ــدة محــددة، ث ــس والأعضــاء لم ــة الشــكل يتولاهــا الرئي انتخابي
قبــل المقتدريــن مــن دافعــي ضرائــب البلديــة )ضرائــب: الشــوارع، والإنــارة، والتنظيفــات، 

)38( الدبــاغ، بلادنــا، ج1، ق1، ص141-142، الزاملــي، إبراهيــم ســالم، فلســطين في التقاريــر البريطانيــة)191٧-1948م(، دار ابــن رشــد-القاهرة، 201٦، 
ص139

)39( علي، خطط، م3، ص229، الزاملي، فلسطين، ص139، الموسوعة، التقسيمات، الدباغ، بلادنا، ج1، ق1، ص142، ج2، ق2ص14-13
)40( اشــتية، محمــد، موســوعة المصطلحــات والمفاهيــم الفلســطينية مادة)البلديــات(، ط2، المركــز الفلســطيني للدراســات الإقليميــة، 2009م، ص11٦-11٧، 

يزبــك، بلديــة، ص4٧
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والحراســة، والمــاء، وغيرهــا(، وهــذه الضرائــب تختلــف عــن ضرائــب الحكومــة المفروضــة 
ــا بغــض النظــر عــن أجناســهم وأعمارهــم، وغنــي عــن القــول فقــد شــهدت  علــى الرعاي
رئاســة بلديــة نابلــس تنافســاً بــين المرشــحين طمعــاً في الوجاهــة، والمكاســب الماديــة إن لــم 

نبالــغ)41(.  

ويــورد إحســان النمــر، في معــرض حديثــه عــن بدايــة تشــكيل البلديــات، مرســوماً 
بتعيــين الشــيخ محمــد تفاحــة الحســيني )18٦9م-18٧2م()42(، رئيســاً للمجلــس البلــدي 
فيقــول: "فخــر العلمــاء الكــرام ذوي الســادات الفخــام  مــودت لــو محمــد أفنــدي الحســيني 
المنصــوب الآن رئيســاً للمجلــس البلــدي في نابلــس مركــز متصرفيــة لــواء البلقــاء زيــد 
فخــره"، ويحــدد المرســوم صلاحيــات البلديــة بإعمــال طهــارة المدينــة، ونظافتهــا، وتعديــل 

ــواء البلقــاء)43(. أســعار الأرزاق، وتحســين العمــران حســب تعليمــات متصرفيــة ل

ومــن البدهــي أن تتخــذ البدايــات ســمة تعــدد الصلاحيــات، وتشــابك الاختصاصــات 
ــر  ــات، كالتأث ــات والصعوب ــن التحدي ــة م ــى جمل ــة إل ــس، إضاف ــة نابل ــام كحــال بلدي والمه
مــن قريــب، أو بعيــد بسياســة الدولــة العثمانيــة عامــة، وبلــواء البلقــاء، فبيــروت والألويــة 
الأخــرى خاصــة، ورغــم ذلــك لــم تقــف عوامــل النشــأة والتكويــن، وتشــعب والمهــام اتســاعها 
عائقــاً أمــام التطــور الحضــاري والعمرانــي للمدينــة، فقــد تم  فيهــا ســنة)18٧0م(، إنشــاء 

دائــرة للبريــد، كمــا مــد إليهــا خــط البــرق)44(.

بعــد ذلــك عمــدت الدولــة العثمانيــة إلــى تنظيــم ولاياتهــا، فقامــت باســتصدار نظــام 
ــى  ــات العموميــة في عــام)18٧1م(، حيــث نصــت المــادة)111( مــن النظــام عل إدارة الولاي
تشــكيل مجلــس بلــدي للنظــر في أمــور البلديــة في المدينــة أو القصبــة التــي تكــون مركــز 

الولايــة أو اللــواء أو القضــاء)4٥(، وممــا جــاء في المــادة :

- يتألــف المجلــس البلــدي مــن رئيــس واحــد، ومعــاون، وســتة أعضــاء، وعــدد آخــر مــن 
الأعضــاء الاستشــاريين، ومــن بــين هــؤلاء طبيــب المدينــة، ومهندســها، إضافــة إلــى 

كاتــب وأمــين صنــدوق.

- ينتخب رئيس وأعضاء المجلس البلدي على غرار مجالس الولايات.

)41( دروزة، مذكرات م1، ص143، النمر، تاريخ، ج3، ص2٥-2٧
)42( انظر عنه: التمام، بشار سعيد، بلدية نابلس في العهد العثماني)18٦9-1918م(ط1، نابلس، 2012، ص39، 41

)43( النمر، تاريخ، ج3، ص2٦-2٧
)44( النمر، تاريخ، ج3، ص43
)4٥( عوض، الإدارة، ص109
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- مــدة انتخــاب رئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي ســنتان، ويجــري تغييــر نصفهــم في 
ــت أعمارهــم تقــل عــن  ــة المحكومــون، أو مــن كان كل ســنة ويســتثنى، مــن العضوي

عشــرين عامــاً.

- لا يتقاضــى رئيــس المجلــس والأعضــاء مرتبــات، وواردات البلديــة  تكــون من الرســوم 
والحكومــة، ومــن المســتفيدين مــن خدمــات البلديــة، وحاصــلات الجــزاء النقــدي، 

وقيــود العقــود، والإعانــات، والهبــات.

- علــى المجلــس البلــدي تخصيــص دفتــر؛ لتوضيــح ميزانيــة كل شــهر، ويرفــع الدفتــر 
إلــى مجلــس إدارة اللــواء ثــم لمجلــس إدارة الولايــة للمصادقــة.

- يعقــد مجلــس البلديــة اجتماعــين في الأســبوع، ويديــر الاجتمــاع رئيــس المجلــس، أو 
معاونــه إن غــاب، وفي حالــة غيــاب الإثنــين تكــون الرئاســة لأكبــر الأعضــاء ســناً.

- تتلخــص مهــام مجلــس البلديــة في: الإشــراف علــى كافــة الأبنيــة، ومصالــح الميــاه، 
وأعمــال النقــل والمــرور، ونظافــة المدينــة، والمقاييــس والأوزان، والأســعار، والجــزاء 

النقــدي لمخالفــي تعليمــات وأنظمــة البلديــة)4٦(.

البلديــة في  رئاســة  تعديــلًا علــى  عــام)18٧3م(  البلــدي  المجلــس  تشــكيل  أعقــب   
نابلــس، أوجــب تعيــين الرئيــس مــن بــين الأعضــاء المنتخبــين دون اشــتراط الحصــول علــى 
أعلــى الأصــوات مــن بينهــم، كمــا جــرى تعديــل آخــر عــام)18٧٥م(، تضمــن زيــادة عــدد 
أعضــاء المجلــس البلــدي مــن ســبعة إلــى اثنــي عشــر عضــواً، وســمات مــن يرشــح نفســه 
للانتخابــات، ومــن يجــوز لــه التصويــت، إضافــة إلــى الشــروط الماليــة التــي تســهل وصــول 
المتنافســين للعضويــة، أو الرئاســة في المجلــس البلــدي، وتنطبــق غالبــاً علــى الأعيــان، 

ــاء)4٧(. والتجــار، والأغني

ويذكــر إحســان النمــر تحــت عنــوان )نظــام انتخــاب المجلــس البلــدي( آليــة الانتخــاب، 
فيبــين أنهــم في أواخــر عهــد دولــة آل عثمــان، وفي  لــواء نابلــس تحديــداً، اســتخدموا 
لفــظ )رأي( بــدلاً مــن صــوت، وعليــه يحــق لــكل شــخص نابلســي يدفــع ضريبــة "٥0 قرشــاً 
"الانتخــاب، باعتبــاره صاحــب رأي، في حــين لا يحــق الترشــح، إلا اذا كان الدخــل الســنوي 
للمرشــح )2٥00 قرشــاً( فأكثــر، تم تبــدل الأمــر فعــد مــن يدفــع ضريبــة )100قــرش( فمــا 

فــوق مؤهــلًا للترشــح)48(.
)4٦( المرجع السابق، ص110-109

)4٧( التمام، بلدية، ص٥٧
)48( النمر، تاريخ، ج3، ص29-30، يزبك، بلدية، ص٥0.
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ويجــري الانتخــاب كل أربــع ســنوات، وبعــد ســنتين يقتــرع علــى نصــف الأعضــاء فيبــدل 
النصــف بغيرهــم ممــن يأتــون بعدهــم بالدرجــة، والانتخــاب لا يتــم إلا بوجــود لجنــة 
انتخابــات تتكــون مــن مخاتيــر ورؤســاء الحــارات، أو المحــلات الســتة، فيقــدم هــؤلاء 
اثنــين مــن الوجهــاء عــن كل محلــة، ثــم يقترعــون فتنتهــي النتائــج إلــى اعتمــاد ســبعة، تعــد 
)كلجنــة انتخابــات( لمعاونــة الرئيــس والمجلــس الموجــود، فتقــوم بالانتخــاب والاقتــراع في 

ــدورة)49(. منتصــف ال

 ولمــا تنتهــي المجالــس البلديــة مــن الانتخابــات، ومــا يتعلــق بهــا، يبــدأ الأعضاء ممارســة 
ــام  ــي، مه ــس، في أواخــر العهــد العثمان ــس نابل ــق مجل ــى عات صلاحياتهــم، وقــد وقــع عل
جســام امتــدت وتشــعبت لإثبــات قــدرة المجلــس والأعضــاء، واســتحقاقهم ثقــة ســكان 
نابلــس والآخرين-الحكومــة، الولايــات -، فإلــى جانــب الصحــة والنظافــة، ومــا يتعلــق 

بهمــا، تولــى المجلــس الأشــغال العامــة كالإشــراف علــى المبانــي.

وبنــاء دور الســلط، وبنــي صعــب وجنــين، والمــدارس والأعمــال الزراعيــة، والاشــتراك 
في المعــارض الدوليــة، ومراقبــة التجــار والباعــة والحرفيــين والمصابــن والمعاصــر والأفــران 
والأوزان والحمامــات والآداب العامــة، زد علــى ذلــك تقــديم المســاعدات للجيــش عنــد 
الدولــة  أركان  زيــارة  لــدى  والمهرجانــات  الاحتفــالات  وتجهيــز  المنطقــة،  مــن  مــروره 

ورجالاتهــا)٥0(. 

ويبــدو الاختــلاف بينــاً بعــض الشــيء بــين مــوارد مجلــس بلــدي نابلــس، ومــوارد 
نظــام إدارة الولايــات العموميــة الصــادر عــام )18٧1م(، فقــد اعتمــد مجلــس نابلــس 
علــى الذبيحــة كأهــم مــورد، ثــم رســوم أنــوال القطــن، فرســوم بيــع اللحــوم والفواكــه 
وغيرهــا)٥1(، في حــين أشــار نظــام إدارة الولايــات إلــى اعتبــار الرســوم والمبالــغ الحكوميــة 
ــة التــي  ــى الضائقــة المالي مــورداً رئيســياً بالدرجــة الأولــى)٥2(؛ وربمــا يعــود الاختــلاف إل
كانــت تعانــي منهــا الدولــة العثمانيــة في آخــر عهدهــا بالمنطقــة العربيــة؛ ممــا ألجــأ مجلــس 
بلــدي نابلــس إلــى عــدم الاعتمــاد الكلــي علــى هــذا المصــدر، والاســتعاضة عنــه بمــوارد 

ــف أشــكالها. ــواء بمختل الل

ــأل  ــم ي ــه ل ــس، إلا أن ــة نابل ــس بلدي ــي كان يتلقاهــا مجل ــوال الت ولكــن رغــم شــح الأم
جهــداً في خدمــة الدولــة العثمانيــة؛ فقــد زود جيشــها بحاجياتهــم التموينيــة والأمنيــة 

)49( النمر، تاريخ، ج3، ص30
)٥0( المرجع السابق ج3، ص33-32
)٥1( المرجع السابق، ج3، ص34-3٥

)٥2( عوض، الإدارة، ص110
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بالتنســيق مــع تجــار اللــواء، وعــاون الدولــة العليــة في إنجــاح انتخابــات مجلــس المبعوثــان 
ســنة )1908م(، وفي الاحتفــالات التــي جــرت بعــد افتتــاح مجلــس المبعوثــان العثمانــي، وفي 

غيرهــا مــن المناســبات والاحتفــالات)٥3(.

وقــد ظهــر الوهــن والضعــف في دولــة العثمانيــين بعــد خوضهــم الحــرب العالميــة الأولــى 
ــا، فرنســا-، وقــد انعكــس  ــا أمــام الحلفــاء- بريطاني )1914-1918م( وهزيمتهــم، وألماني
ــة في  ــة صــورة لأحــوال الحكومــة العثماني ــس البلدي ــت المجال ــم فكان ــى ولاياته الحــال عل

ضعفهــا وقوتهــا، وفي ازدهارهــا وتراجعهــا)٥4(.

وقــد أســفرت الحــرب العالميــة الأولــى عــن نتائــج خطــرة، أبرزهــا اســتيلاء بريطانيــا 
ثــم  علــى فلســطين منــذ191٧/12/9م، وحتــى حزيــران )1920م( وحكمهــا عســكرياً 
مدنيــاً، وتعيــين هربــرت صموئيــل مندوبــاً ســامياً ممثــلًا لبريطانيــا علــى إدارة فلســطين. 

وكانــت بريطانيــا قــد وافقــت أمــام مجلــس الحلفــاء علــى قبــول انتدابها على فلســطين، 
وتم تنفيــذ الانتــداب بصــورة عملية بتاريخ 1922/٧/4م.)٥٥(

وقــد نصــت المــادة الثانيــة والثالثــة مــن صــك الانتــداب البريطانــي)٥٦(، علــى ضــرورة 
ترقيــة مؤسســات الحكــم الذاتــي، وتشــجيع الاســتقلال وفقــاً للظــروف والمعطيــات، فــكان 
ــة، في  ــة المنتدب ــي، واتبعــت الدول ــرة عــن الاســتقلال المحل ــات الصــورة المعب إنشــاء البلدي
ــون  ــات يعين ــكان أعضــاء البلدي ــاً)٥٧(،  ف ــة غالب ــة العثماني ــا كان في الدول هــذا الشــأن، م
تعيينــاً حتــى )192٦م(. حيــث جــرت الانتخابــات البلديــة، لأول مــرة، وتحــددت غايــة 
ــر الســنوي الأول لإدارة فلســطين عــام )1920م(  ــاً للتقري ــات المختلفــة طبق وجــود البلدي
وهــو: ممارســة الحكــم المحلــي في المــدن، والقيــام بالخدمــات التــي تتطلبهــا الجماعــات 
التابعــة لهــا، ولــذا عــد كل حاكــم لــواء مســئولاً عــن عمــل الســلطات المحليــة الواقعــة في 
لوائــه، وفي كانــون الثانــي )1934م( وضــع قانــون البلديــات موضــع التنفيــذ، وأجريــت 

ــاً)٥8(. ــات لعشــرين مجلســاً بلدي ــه الانتخاب بموجب

ويبــين قانــون عــام)1934م( طريقــة الســير بأعمــال البلديــات، وســلطات المجالــس 
البلديــة ووظائفهــا، والحــد الأعلــى للعوائــد، والرســوم التــي تفرضهــا، والخدمــات التــي 

)٥3( النمر، تاريخ، ج3، ص33، التمام، بلدية، ص٦2-٦3
)٥4( انظر تفاصيل ذلك، التمام، بلدية، ص111-109

)٥٥( جبارة، تيسير، تاريخ فلسطين، ط1، دار الشروق-رام الله، ص123، 12٥
)٥٦( انظر العارف، عارف، نكبة فلسطين والفردوس المفقود)194٧-19٥2م(، دار الهدى، ج1، ص31، علي، خطط، م3، ص2٥2-2٥1

)٥٧( اشتيه، موسوعة، ص11٧
)٥8( الموسوعة، التقسيمات، اشتيه، موسوعة، ص11٧
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تقدمهــا، والموظفــين الذيــن يجــوز أن تعينهــم، وبموجــب هــذا القانــون جعلــت مشــاريع 
الميزانيــة الســنوية للبلديــات، ومشــاريع القــروض خاضعــة لموافقــة حاكــم اللــواء، واشــترط 
أن يدقــق حســاباتها موظــف حســابات تعينــه الحكومــة، واشــترط القانــون أيضــاً ضــرورة 
وجــود هيئــة مــن موظفــي البلديــة يــؤدون أعمالهــم، كمــا نــص علــى تعيــين عــدد مــن 
الموظفــين المحليــين، كمديــر لــلإدارة ومهنــدس وطبيــب وغيرهــم، لكــن هــذا لــم يطبــق إلا 
في حيفــا ويافــا والقــدس، أمــا معظــم المــدن العربيــة فلــم تكــن تســتطيع أن تتحمــل نفقــات 

أكثــر مــن موظــف واحــد)٥9(.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة الملكيــة )لجنــة بيــل( عــام )193٧م( إلــى أن الخدمــات العامــة 
التــي تؤديهــا البلديــات )عــدا المجــاري، والطــرق، وتوزيــع الميــاه، وإنشــاء المســالخ، وتنظيــم 
الأســواق( قليلــة بســبب نقــص موظفيهــا المدنيــين، وبســبب ســيطرة إدارة اللــواء، والإدارة 
المركزيــة الشــديدة علــى هــذه البلديــات، ومشــاريع ميزانيــات البلديــات الســنوية، وعــدم 
كفايــة المنــح الماليــة التــي تقدمهــا الإدارة المركزيــة، وسياســة الحكومــة بمنــح الامتيــازات 
لشــركات خصوصيــة، وتمركــز الدوائــر الرئيســة، كالمعــارف والصحــة العامــة، في القــدس، 

واحتــكار الحكومــة لبعــض الخدمــات العامــة.

واعترفــت اللجنــة الملكيــة بــأن هــذه العوامــل هــي الســبب في عــدم اهتمــام ســكان المــدن 
بالمجالــس البلديــة، بدليــل قلــة عــدد الأصــوات في الانتخابــات البلديــة، ممــا يشــير إلــى 
إخفــاق المجالــس البلديــة في الفــوز بثقــة الــرأي العــام، وأن المجالــس التــي قصــد بهــا أن 
تكــون تجربــة في الحكــم الذاتــي، لــم تملــك الســلطة التــي تخولهــا أن تكــون هيئــة فعالة)٦0(.

أحدهــا  ألويــة  ســتة  إلــى  1939م،  منــذ تمــوز  فلســطين،  الانتــداب  إدارة  قســمت 
ــواء نابلــس، ومركــزه مدينــة نابلــس، ويتألــف مــن ثلاثــة أقضيــة هــي: نابلــس، وجنــين،  ل
وطولكــرم)٦1(، ومســاحته نحــو 3.2٦2.292 دونمــاً امتلــك اليهــود منــه 14٥.٦2٧ دونمــاً، 
أو نحــو 4.4٪ مــن مجمــوع أراضــي اللــواء، وقــد بلــغ عــدد ســكان اللــواء 232.220 نســمة 
منهــم 21٧.320 عربيــاً، أو 93.٦٪ مــن مجمــوع الســكان، أمــا اليهــود فكانــوا أقليــة لــم 

ــة الســكان)٦2(. ــى 14.900 نســمة، أو ٦.4٪ مــن جمل ــزد عددهــم عل ي

)٥9( الموسوعة، التقسيمات.

)٦0( الموسوعة، التقسيمات.
)٦1( علي، خطط، م3، ص229، الزاملي، فلسطين، ص139، الموسوعة، التقسيمات، الدباغ، بلادنا، ج1، ق1، ص142، ج2، ق2، ص14-13

)٦2( الموسوعة، التقسيمات.
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وإبــان  العثمانــي  العهــد  أواخــر  المدينــة في  إنــارة  نابلــس في  *دور بلديــة 
)1922م-1948م(  البريطانــي  الانتــداب 

* دور بلدية نابلس في إنارة المدينة في أواخر العهد العثماني

تتميــز أخبــار إنــارة بلديــة نابلــس، في أواخــر العهد العثماني، بالقلــة والندرة، فالتواريخ 
والإشــارات تتنــاول أعمــال مجلــس بلــدي نابلــس بشــكل عــام، لكــن الإنــارة بشــكل خــاص 
ــدى كل مــن  ــارة، وردت ل ــات الإن ــث مقتضــب عــن بداي ــاك حدي ــم تفصــل، فهن وموســع ل
ســجلات بلديــة نابلــس )غيــر المنشــورة(، ومحمــد عــزت دروزة، وإحســان النمــر، كمصــادر 
مهمــة في تاريــخ نابلــس الحديــث، وماعــدا ذلــك فالأخبــار إمــا منقولــة أو افتراضية الآراء.

كانــت نابلــس، في أواخــر العهــد العثمانــي، تعتمــد علــى نوعــين مــن الإنــارة، إنــارة 
البيــوت النابلســية، التــي تميــزت بالبســاطة، واســتخدام القناديــل والســرج الزجاجيــة 
المصنوعــة مــن الفخــار، ويتــم وضعهــا في تجويفــات الغــرف، فتضــاء بوســاطة زيــت 
الزيتــون الــذي يعلــوه المــاء، ويتــم إشــعاله بفتيــل قطنــي، وكلمــا ازدادت الأســرة غنــى ومــالاً 
ــل، ومــا كان في  زاد عــدد قناديلهــا وســرجها، كمــا أشــعلوا الشــمع أيضــاً بجانــب القنادي

ــد ليشــمل المســاجد. ــوت امت البي
تطــورت الإضــاءة بحيــث لــم تعــد المصابيــح الزجاجيــة والمعدنيــة، تحتكــر زوايــا المنــزل، 
ــوان وغايــات  ــي الخزائــن، والشــبابيك العاليــة، فالصناديــق بأشــكال وأل بــل صــارت تعتل
متعــددة، ثــم ظهــرت النجفــات، أو الثرُيّــات التــي علقــت في أســقف الغــرف، ولا ســيما في 
بيــوت الميســورين، ثــم تطــور الحــال فاســتخدمت اللوكســات، وهــي أجهــزة معدنيــة توضــع 
في فتحاتهــا أغلفــة تســمى )قمصانــاً( وبهــا مفتــاح ينفــخ بــه، فيرتفــع الــكاز بقــوة الضغــط 
ــي  ــوع الثان ــارة - وهــي الن ــة إن ــكاد شــوارع  المدين ــى القمصــان فينتشــر الضــوء)٦3(، وت إل
ــل المصنوعــة مــن الزجــاج داخــل  ــد، فالقنادي ــى حــد بعي ــارة-، تشــابه البيــوت إل مــن الإن
ــأ بالنفــط  ــت تعب ــا كان ــين غيرهــا، لكنه ــن ب ــر رواجــاً م ــك هــي الأدوات الأكث ــة التن أوعي
ــا في الشــوارع والمحــلات، وفي حــالات خاصــة،  ــم تعليقه ــت، ويت ــدلاً مــن الزي )الكاز()٦4(ب
وعنــد زيــارة أو قــدوم أحــد الوجهــاء والأغنيــاء لمــكان مــا، ولأســباب مختلفــة يتولــى خدمهم 
ــل  ــدو أن فع ــة، ويب ــراد بســهولة وأريحي ــل المضــاءة فتقودهــم للمقصــد والم ــل القنادي حم
ذلــك عائــد لقلــة القناديــل ونقصهــا في بعــض الأماكــن، وانتشــار الظــلام)٦٥(، مــع العلــم ان 
البلديــة كانــت قــد وفــرت للمدينــة )1٥3( قنديــلًا عــام )1902م(، كمــا أنــارت جميــع أزقــة 

)٦3( دروزه، مذكرات، م1، ص٥٦ 
)٦4( كان يجلــب الــكاز مــن أمريــكا وأوروبــا، والــذي مــن أوروبــا يأتــي مــن روســيا ورومانيــا  في تنــكات مختومــة عليهــا مــاركات يقــدر وزنهــا بخمســة أرطــال 

وتبــاع بعشــرة قــروش مــن تجــار مــال القبــان انظــر :المرجــع الســابق، م1، ص100-99
)٦٥( المرجع السابق ج1،، ص٥٦
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نابلــس عــام )190٧م(، واشــترت مصابيــح ذات اضــاءة عاليــة عــام )1908م()٦٦(.

أولــت بلديــة نابلــس الإنــارة جــل اهتمامهــا لضمــان أمــن القصبة واســتقرارها، في وقت 
شــاعت فيــه الفوضــى، وانتشــرت فيهــا الحــوادث، فمــن مظاهــر اعتنائهــا، وضــع معاييــر 
محــددة لاســتمرار الإنــارة بالقناديــل واللوكســات علــى أكمــل وجــه، كتفقــد الأجهــزة مــن 
إضــاءة ونظافــة مــن قبــل مأمــوري الإنــارة، وإلــزام الشــعالة بــأداء أدوارهــم المفروضــة في 
توخــي الدقــة والنظــام في إشــعال القناديــل)٦٧(، وفي حالــة عــدم قيــام فريــق الإنارة-مأمــور 

الإنــارة، الشــعال- بأعمالهــم كانــت البلديــة تســتخدم إجــراءات عديــدة منهــا: 

* تغريم مأمور الإنارة بخصم نسبة من معاشه.

*تنبيــه الشــعالة وإجبارهــم علــى شــراء مــا ينكســر مــن القناديــل إذا كان ســبب الكســر 
الإهمال)٦8(.

وقــد ارتــأت البلديــة، زيــادةً في حرصهــا علــى إنــارة المدينــة، أن تعــين شاويشــاً لمراقبــة 
التنويــرات، كمــا عينــت لــكل محلــة مأمــور إنــارة، وكلفــت الفنيــين لصيانــة القناديــل غيــر 
الصالحــة، كمــا قامــت بتأمــين لــوازم القناديــل مــن طرابيــش، ومصــافي وإبــر فتيــل، 

ــل وإشــعالها)٦9(. ــت، وســلالم لإصــلاح القنادي وكبري

ولــم يقــف طمــوح البلديــة عنــد هــذا الحــد، بــل ســعت، في خطــوة جريئــة، إلــى إنــارة 
ــاذان)٧0(.   ــاء عــام )1911م ( باســتخدام رأس العــين ووادي الب ــة بالكهرب المدين

ــت  ــة أصحــاب الشــأن)٧1(، تلق ــب، ومخاطب ــة الجوان ــن كاف ــد دراســة الموضــوع، م وبع
ــق  ــس عــن طري ــر نابل ــة تنوي ــد بإمكاني ــروت تفي ــرة مــن بي ــة في عــام)1914م( مذك البلدي
المحــرك الكهربائي-الدينامــو- ، فقــررت البلديــة إدخــال نابلــس في مشــروع التنويــر 

الكهربائــي، ولــو تطلــب الأمــر اللجــوء إلــى الاســتدانة لتغطيــة تكاليــف المشــروع)٧2(.

)٦٦( ســمودي، نــورة نصــوح أحمــد، الحركــة العمرانيــة في مدينــة نابلــس إبــان الانتــداب البريطانــي، 1922-1948، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 
ــر منشــورة، جامعــة النجــاح،  ــي 1918-1948، رســالة ماجســتير غي ــداب البريطان ــان الانت ــس اب ــة نابل ــي، بلدي النجــاح، 200٦، ص13، ســعادة، ســعادة عل

2004، ص3٥
)٦٧( سجلات بلدية نابلس)غير منشورة(، سجل4/2٧رقم الوثيقة يمينا149، يسارا38٧، التمام، بلدية، ص8٧

)٦8( سجل2٧ /4    ، 18٦، 499 ،     التمام، بلديةص8٧
)٦9( سجل2٧/ 8، 18٥، 933 ، 2٧ /119، 490، 1/2٧، 49، 119 ، ٧/2٧، 1٥0، 492، ٦/2٧، 3٥، ٧٦3، 8/2٧، 1٧٥، ٧8٦   التمام، بلدية، ص88

)٧0(سجل٧/2٧    1٦1، ٦٦0، التمام، بلدية، ص88-89 قارن ب1/٧، 9، 24 ، 11/حزيران/1920، سعادة، بلدية، ص3٥ 13
)٧1( تم الاســتعانة بمهندســين مــن يافــا، فوجــد هــؤلاء أن قــوة  المــاء غيــر كافيــة لتزويــد المدينــة بالكهربــاء، فــكان البديــل إنــارة المدينــة بوســاطة المولــدات، 

يزبــك، بلديــة، ص٦4
)٧2( سجل2٧/  9   ، 111، 48٧التمام بلدية، ص89، يزبك، بلدية، ص٦4، سعادة، بلدية، ص3٦
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البريطانــي  الانتــداب  إبــان  المدينــة  إنــارة  في  نابلــس  بلديــة  دور   *
1948م( 1922م- (

ــون  ــع حــارة القري ــة نابلــس في ســراي -مجمــع دوائــر الحكومــة- مطل يقــع مقــر بلدي
وســط المدينــة، ويتكــون المبنــى مــن طابقــين: الأول يحــوي غرفــاً للبوليــس، وللــدرك، 
ــح،  ــة والصل ــم البداي ــرة محاك ــه دائ ــي ففي ــق الثان وللمســجونين، وللموقوفــين، أمــا الطاب
وبعدهــا دائــرة بلديــة نابلــس، حيــث يتوســطها مكتــب رئيــس البلديــة، وتعقــد في المكتــب 
جلســات المجلــس البلــدي، وبقربــه غرفــة  جــلاوزة البلدية-شــرطة غيــر نظاميــة تتبــع 

رئيــس البلديــة)٧3(-، وتليهــا غرفــة صنــدوق البلديــة وكتابهــا)٧4(.

خضعــت فلســطين، بمــا فيهــا نابلــس، كما أســلفنا القول، للانتــداب البريطاني، وبدأت 
المدينــة مــع بلديتهــا تخــوض معركــة شرســة مــع الكائــن الغريــب مــن جهــة، ومــع التحديــات 
التــي رافقــت نمــوه مــن جهــة أخــرى، وقــد شــهد المــكان - بســجلاته- الــذي جمــع رئيــس 
البلديــة وكادره، علــى انجــازات وأعمــال البلديــة ومنهــا الإنــارة، ومــن الإنصــاف والحكمــة 
القــول، إن الانجــازات والأعمــال لــم تكــن وليــدة الانتــداب، بــل وجــدت قبــل ذلــك، أي في 
أواخــر العهــد العثمانــي، فمنــذ أن تولــى عمــر حســن زعيتــر )ت1924م()٧٥(، رئاســة بلديــة 
نابلــس، وتحديــداً عــام)1920م( قــام بتكليــف مهنــدس البلديــة بإعــداد خريطــة لقصبــة 
نابلــس)٧٦(، وتقريــر خــاص بمســاحة المدينــة، وأطــوال شــوارعها، وســكانها، والقناديــل التي 
تناســبها، وكان يتابــع الأمــر بشــكل مســتمر؛ فيستفســر، بــين الحــين والآخــر، عــن تطــورات 
ــاً، بدليــل شــكوى المهنــدس وتذمــره مــن عــبء  ــه كان شــاقاً ومُتعب ــدو أن ــذي يب العمــل، ال

المســؤوليات وتشــعب الأعمــال وضيــق الوقــت)٧٧(. 

ــه: أن مســاحة  ــين في ــة يب ــس البلدي ــه لرئي ــر رفع ــه بتقري ــة عمل ــدس البلدي أنهــى مهن
المدينــة )٥00كــم2( تقريبــاً، وعــدد ســكانها)20000( وأطــوال شــوارعها)8920م(، وعــدد 
القناديــل اللازمــة لهــا)1٥0()٧8(، ولمــا توافــرت تلــك الحقائــق لــدى زعيتــر، أخــذ بمراســلة 
متعهــدي الإنــارة، كمتعهــد لــواء الإســكندرية )Alex Gabbah اليكــس جبــة()٧9( وشــركة 

ب.كيششــيان في القــدس)80(.   
)٧3( انظر معنى جلاوزة، الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية، ط1، مؤسسة الرسالة-بيروت، 199٦م، ص12٥

)٧4( دروزة، مذكرات، م1، ص139، 141
)٧٥( انظر عنه مفصلًا: دروزة، مذكرات، م1، ص123، ٥8٦

)٧٦( تفيد سجلات بلدية  نابلس بعدم وجود خريطة للقصبة قبل هذا التاريخ، سجل1/٧  ، 1920/٦/14م.
)٧٧( )1/٧،  ٧ظناً، 1920/٦/14م.

)٧8( سجل1/٧،    ٦،  ، 2٦/حزيران/1920م.
)٧9( سجل٧/  1، 1،    ٥/مايو-أيار-1920م
)80( سجل٧/  1، 1،    ٥/مايو-أيار-1920م
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ويظهــر أن الأمــور بــين المتعهديــن والبلديــة لــم تكــن بالســهولة، ولا الكيفيــة التــي 
نتوقعهــا، فموضــوع الإنــارة أخــذ إبعــاداً وأســقفاً لــم تكــن بالحســبان حســب ملفــات بلديــة 
نابلــس، فقــد بــدأ عاديــاً بمراســلات بــين الطرفــين، تضمنــت أســعار القناديــل، وعددهــا، 
وآليــة تعهدهــا، ومــدة التعهــد، والجــزاءات)81(، ثــم أخــذ منحــى آخــر لمــا تعــارض مــع 
ــارة  ــاع أســعار الإن ــر ارتف ــس كتبري ــارة نابل ــة بإن ــارة القــدس مقارن ــة، و إن ــة البلدي ميزاني
لــدى الأخيــرة)82(، كمــا أدخــل موضــوع تعهــد إنــارة نابلــس البلديــة في مســائلات إداريــة مــن 
قبــل حاكــم لــواء الســامرة)83(، وفي خلافــات وإحــراج مــع خواجــات شــركة كيششــان)84(، 
وزاد الطــين بلــة لمــا تــلا تنبيــه البلديــة، تشــديد حاكــم لــواء الســامرة علــى بلديــة نابلــس 

التعامــل فقــط مــع الشــركات والمشــاريع التــي تحددهــا)8٥(.

ثــم أعقــب ذلــك قــرار آخــر صــدر مــن دار الحكومــة بالقدس، إلــى حاكم لواء الســامرة، 
يلــزم إنــارة البلديــة التعامــل فقــط مــع المســتر روتنبــرغ في موضــوع الكهربــاء، وعــدم إعطاء 
مســتر جوانيــدس امتيــاز المشــروع إلا بقبــول مســتر روتنبــرغ، ويجــوز تقــديم اقتراحــات 

مســتر جوانيــدس بالتفصيــل ومناقشــتها عنــد عــودة روتنبــرغ إلــى فلســطين)8٦(.

ــة بحاكــم  وفي نهايــة الأمــر، اســتقر الــرأي علــى موافقــة دار حكومــة القــدس، ممثل
لــواء الســامرة، علــى قــرار إنــارة نابلــس عــن طريــق مشــروع جوانيــدس في 1922/2/28 
)8٧(، ويبــدو بعــد تلــك المســتجدات شــروع بلديــة نابلــس في حــل مشــكلة الإنــارة داخليــاً أو 

محليــاً، بمعنــى اعتمــاد متعهديــن مــن المدينــة نفســها، وقــد أســهمت الظــروف السياســية 
في اتخاذهــا هــذا الإجــراء، فأوضــاع الانتــداب، ومــا يتعلــق بــه مــن عــدم الاســتقرار، 
وفقــدان الأمــن، وقلــق المحتــل، ومقاومــة الوطنيــين، وإرضــاء الصهاينــة، كانــت مصائــب  
كبيــرة، حلــت علــى رأس بريطانيــا، وشــغلتها عــن أمــور البلديــات الصغيــرة، والحقيقــة أن 
ســجلات بلديــة نابلــس بعــد تاريــخ )1922م(، نراهــا تغفــل عــن ذكــر المتعهديــن مباشــرة 
)88( باســتثناء تعهــد شــركة كيششــان وإخوانــه التــي تعــد أولــى وأســاس الاتفاقيــات التــي 

صــارت علــى منوالهــا التعهــدات اللاحقــة، وقــد جــاء في بنــود المعاهــدة:
)81( انظــر :ســجل٧ / 1، 11، 12، 13، 18، ٥مايــو، 1922م، 2٧/حزيــران/1920م للمزيــد ســجل 4/٧     ،، 18،، 1٧/أيلــول/  1922م، 13، 20/

أيلــول/1922
)82( سجل ٧  /4،    1٦، 18-، 1٧/أيلول/1922

)83( سجل 1/٧ ، 4،  ، 28/كانون ثاني/1922م.و ٥ ، 1922/1/2٧م.
)84( سجل٧ / 4،  ٦   ، 21/كانون الأول، 1922

)8٥( سجل3/٧،     1، 1922/2/2م.
)8٦( سجل٧/ 3 ، ٧٥٧/1،       23/شباط/1922

)8٧( سجل 1/٧، 3 ، 1922/2/28م.
)88( مــن خــلال احــدى الوريقــات تم اســتنتاج قيــام الســيد مســعود عاشــور بتعهــد إنــارة اللوكســات طــوال الفتــرة التــي ســبقت تاريخ1929/12/31واســتلام 

الســيد نظمــي التميمــي تعهــد إنــارة المدينــة بعــد   ذلك.ســجل10/٧، 10٥، 29/1/2/12، 1929/12/31م
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لوكسات الكهرباء ملك لشركة كيششان وليست للبلدية.	 

مــدة التعهــد ســتة أشــهر ونصــف، اعتبــاراً مــن ليلــة 1٦ ايلــول 1922م ولغايــة31 	 
مــارس 1923م، وعنــد نهايــة مــدة التعهــد تنظــر البلديــة في تجديــد التعهــد أو 

ــد. ــم يتجــدد التعه ــض إذا ل ــب التعوي ــد حــق بطل ــس للمتعه ــه، ولي عدم

ــوازم يعــود 	  ــق، والل ــر اللوكســات، وتنويرهــم، والتعالي ــكاز، ومصــروف تعمي ثمــن ال
علــى المتعهــد، والبلديــة ليســت مســؤولة عــن شــيء قــط .

قوة اللوكسات ٥00 شمعة، والتنوير حسب العادة من المساء إلى الصباح.	 

البلدية تدفع الأجرة، التي يحصل الاتفاق عليها، بختام كل شهر بدون تأخير.	 

إذا عجــز المتعهــد عــن التنويــر في تلــك المــدة أو انطفــئ أحــد القناديــل في إحــدى 	 
الليالــي قبــل الصبــاح ولــم يعــد تنويــره في تلــك الليلــة، أو نقــص تنويــر قســم مــن 
القناديــل، عندهــا تخصــم البلديــة ضعــف الأجــرة المتفــق عليهــا عــن كل قنديــل، ولا 
يقبــل للمتعهــد عــذر أبــداً، وليــس لــه حــق بالتعلــل، وإذا تم القبــول، فعلــى المتعهــد 

تحديــد آخــر ســعر)89(.

كانــت البلديــة حريصــة أشــد الحــرص علــى إتقــان عملهــا في مجــال الإنــارة، تــارة 
بالمراقبــة والمتابعــة)90(، وتــارة أخــرى بمحاســبة الــكادر الإنــاري، الــذي يأتــي علــى رأســه 
المتعهــد؛ فبالإضافــة للشــروط التــي وضعتهــا في تعهــد الإنــارة، قامــت بتتبــع عمــل المتعهــد 
والتزامــه بالاتفاقيــة، وفي حالــة خروجــه أو إخلالــه ببنــود العهــد تقــوم بخصــم أجــرة 
القناديــل)91(، أو بحجــز جــزء مــن مخصصاتــه كتأمــين في صنــدوق البلديــة، لحــين تنفيــذ 

الشــروط الموقــع عليهــا)92(.

ويلاحــظ، عنــد دراســة تلــك الفتــرة، أن البلديــة، في أغلــب خطاباتهــا، غفلــت عــن ذكــر 
اســم أو لقــب رئيــس بلديــة نابلــس ممــا يقودنــا إلــى ترجيــح انخراطــه في قضايــا الوطــن، 
أو مرضــه، أو تشــعب أعمالــه، ولكــن مهمــا تعــددت المبــررات والأســباب، فالحقائــق 
الــواردة بــين تواريــخ م1923/٥/31-1923/10/1م، تشــير إلــى ازديــاد صلاحيــات نائــب 
رئيــس البلديــة والمجلــس البلــدي، ورئيــس الحــراس)93(، وشــاويش البلدية-باشــجاويش-، 

)89( سجل 8/٧،        1   ،، 21/أيلول  ترجيحاً  /1922م
)90( سجل 4/٧ ، 2٦ ، 1922/٧/1م.

)91) سجل3/7 ، 3   ، 31/كانون ثاني/1922م  سجل 8/7      . 29 ،   1926/7/30م.
)92( سجل8/٧،     1٧،   192٦/10/21م.

)93( سجل2/٧،   4،     2٦/كانون الأول/1921م.
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)94(وفخرنجــي البلديــة)9٥(، كمــا تشــير في أكثــر مــن موضــع إلــى عــدم اســتخدام مســمى 

رئيــس بلديــة، والاكتفــاء بمخاطبتــه إمــا برئيــس المجلــس البلــدي أو )9٦( ب)حضرة الفاضل 
الشــيخ عمــر أفنــدي()9٧(، ومــع حلــول عــام) 1924م( تبــدو صــورة الإنــارة أكثــر وضوحــاً 
ورؤيــة، فقــد أوردت إحــدى وريقــات ســجلات نابلــس، علــى لســان مهنــدس البلديــة، 
الطريقــة الصحيحــة لوضــع ماكنــات الكهربــاء، فــلا يمكــن وضــع ماكنــة الإنــارة علــى 
الحجــر مباشــرة وطبلتهــا حديــد صــب؛ لأن كثــرة الضغــط النــاتج عــن البــرم، مــع تكــرار 
الاســتخدام، يــؤدي إلــى الكســر، بــل يجــب تركيــب لــوح خشــب علــى الجــدار قبــل تثبيــت 
الماكنــة، أمــا شــريط الحديــد الــذي يصــل الماكنــة مــع البكــرة فينبغــي اختيــار الأجــود منــه، 
والتوبانــي)98( العــادي لا يســتقيم أكثــر مــن ثلاث ســنوات، بحســب مدة الاســتعمال والموقع، 
ويحــدد المهنــدس أســباب تــردي أحــوال الإنــارة وإصابــة الدواليــب والبكــر بالصــدأ؛ بقلــة 
اعتنــاء المتعهــد بعملــه، وإهمالــه تزييــت ماكنــات الكهربــاء، والاســتعجال في تشــغيلها)99(، 
أوردت ســجلات البلديــة الأدوات واللــوازم التــي يحتاجهــا تركيــب اللوكســات مــن تعاليــق، 
ــزم   ــى أن يلت ــات، وأشــرطة، وأعمــدة، وقــد تكلفــت بتأمينهــا للمتعهــد عل وبكــرات، وماكن

بإعادتهــا عامــرة فــور انتهــاء تعهــده)100(، وإطفائهــا، وكميــات الــكاز.

كما اشــترطت البلدية في اتفاقيات التعهد ان تكون قوة اللوكســات ٥00 شــمعة)101( لا 
اقــل، وإشــعال اللوكســات بعــد المغــرب إلــى طلــوع شــمس اليــوم التالــي، ومقــدار الــكاز لــكل 
قنديــل 30 وقيــة )٥0درهــم()102(، وفي حالــة تجــاوز المتعهــد شــروط العهــد، كانــت البلديــة 
تتخــذ إجــراءات عــدة بحقــه كالإنــذار والخصــم، وكان المتعهــد بــدوره يبــذل قصــارى جهــده 
في إتقــان عملــه، وإكمالــه علــى أحســن وجــه ، فــلا يغيــب دون بديــل، ولا يتحمــل عــبء دون 

شــريك وكفيــل)103(، ولا يستســلم لقــرار دون حجــة ودليــل)104(.

)94( ســجل٥/٧، -، 1، 18٧، 11/ايلــول/1923م، 11، 1/تمــوز/1923م.، صبــري، بهجــت، ملفــات وأوراق بلديــة نابلــس)1918-1948(ط1، نابلــس، 198٦م، 
ص112

)9٥( سجل٥/٧، 10 ، 1923/8/29م
)9٦( انظر على سبيل المثال جميع وثائق سجل ٥/٧ 

)9٧( سجل 1/٧، 10،   11، 12، ٥/مايو، 1920م.
)98( هناك شارع يأخذ هذا المسمى هو شارع التوباني  بالمحلة الغربية  سجل10/٧، 103، 1930/1/1م

)99( سجل٦/٧،    ٥1،    2٦/تموز/ 1924م.
)100( سجل٦/٧، ٥ ، 2/حزيران/192٥م

)101( قــارن بســجل 8/٧، 18،  192٦/10/18م. كان المتعهديــن إذا أرادوا مخالفــة شــروط التعهــد يســتخدمون 2٥0او 3٥0شــمعة للوكســات، ســجل٧/8، 
39، 192٦/٥/20م. 

)102( سجل8/٧، 4٥، 192٦/4/10م.، 18، 192٦/10/18م.
)103( سجل8/٧،     4، ٦/كانون ثاني/192٧م، 24، 9/12/192٦

)104( سجل٦/٧، 14، 2٦/مارس/19٥2م.
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ــد  ــم عاشــور متعه ــح، اســم مســعود إبراهي ــات، بشــكل واضــح وصري ــر في الملف ويظه
والبــاش  الكُتــاب  ورئيــس  البلديــة  مهنــدس  دور  يجلــو  كمــا  )192٥م(،  عــام  نابلــس 

ملاحــظ)10٥(.

ــي في  ــون القســم المال ــة، اســتحداث قان ــي نفذتهــا البلدي ــة، الت ومــن الأمــور التطويري
البلديــة)10٦(، في 192٥/3/24م)10٧(، مــع التنويــه أن الســنة كانــت تبــدأ بــأول نيســان)108(. 

وتنتهــي ب31 مــارس المقبــل)109(.

وتبــين الســجلات مــدى أهميــة الإنــارة للقصبــة مــن حيــث اســتتباب الأمــن والأمــان، 
ــر الســبل  ــاه عب ــل المي ــوع، وتســهيل نق ــزلاق والوق ــب حــوادث الان ــع الســرقات، وتجن ومن
ــرة  ــوات في الجوامــع)111(، واللافــت للنظــر، في الفت ــار ليــلًا)110(، وأداء العَجَــزة للصل والآب
ذاتهــا، ومــن بــاب تفانــي البلديــة في خدمــة القصبــة، وحرصهــا علــى تحســين أدائهــا، أنهــا 
اســتعانت، عــن طريــق أحــد كتبتهــا، ببلديــة الرملــة، فيمــا يتعلــق بالإجــراءات والتعليمــات 

المتعلقــة بأصحــاب القــرار في موضــوع الإنــارة)112(.

وارتــأت البلديــة خــلال فتــرة) 1924-1929م( عدم زيادة أعداد القناديل أو اللوكســات 
عــن )200( الا للضــرورة)113( . وحفاظــاً علــى ميزانيــة البلديــة، وتجنبــاً للطامعــين المرضــى 
قلوبهــم بكســب مالهــا، واســتغلال كرمهــا، كمــا قامــت بتغييــر المتعهــد، فبــدلاً مــن مســعود 

عاشــور، صرنــا نقــرأ أســد مســمار)114( وآخرين معــه)11٥( وغيرهــم)11٦(.

كمــا قامــت بحجــز جــزء مــن مخصصــات المتعهــد كتأمــين في صنــدوق البلديــة، لحــين 
تنفيــذ شــروط التعهــد)11٧(.

)10٥( سجل٧ /  8  ، 10، 192٦/12/8م او ملاحظ القناديل، سجل ٦/٧، ٦، 192٥/٥/11م.      ٧/ ٦ ، ٧ 192٥/٥/2٥م.، صبري، ملفات، ص112
)10٦( كان قبــل اســتحداث هــذا القســم، لجنــة تقــوم بتدقيــق الحســابات، ويبــدو أن عملهــا كان مرهقــا، وطويــلًا ممــا دعــى الأعضــاء إلــى وصــل الليــل 
بالنهــار لإتمــام عملهــم وفي احــدى المــرات اســتأجروا قناديــل مــن المتعهديــن للقيــام بالعمــل ليــلًا وقــد بدأعملهــم1924/12/1م وانتهــى في 1924/12/31م، 

وقامــت البلديــة بدفــع مبلــغ ثلاثــة قــروش ونصــف القــرش عــن كل ليلــة للمتعهــد انظر:ســجل٧/ ٦   ،، 22 /192٥/1م.
)10٧( سجل ٦/٧، 1٦، 192٥/3/24م. انظر أيضا ٦22/1٦، الوثيقة التالية التي تتحدث عن الموضوع نفسه

)108( سجل ٦/٧، 1٥، ٦20، 24/مارس/192٥
)109( انظر على سبيل المثال سجل1٥/٧، 1،   1938/3/٥م.، 1٥/٧، 24

)110( سجل10/٧، 10٦، 1929/12/3م.
)111( سجل٦/٧، 9       3 /كانون الأول/1924م
)112( سجل 1/٧،    1، 192٥/٧/1٥م اعتقاداً.

)113( سجل10/٧، 124، 1929/4/30م، 31، 29/1/2٦.، 13٥، 103، 1928/11/2٦م.
)114( سجل8/٧،  11، ٥0، 192٦/10/18م.

)11٥( سجل٧/ 8، 30، 192٦/8/11، 19، 192٦/9/18م.، 24،   1٦2٦/9/12م  
)11٦( ظهر في السجلات المتعهد محمد حموضة وعبد الفتاح الشافعي واسعد ملحس، سجل٧/  8   39، 192٦/٥/28م، 4، 2، 192٦/٥/4م

)11٧( سجل٧/ 8،   ، 1٧، 192٦/10/21م،  30،  192٦/8/11م
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كذلــك اســتحدثت مســميات ومهــام جديــدة الــى كادر الإنــارة كمهنــدس البلديــة رمــزي 
الإنــارة  وخبــراء  القناديــل)120(،  إنــارة  التنويــر)119(، وملاحــظ  عرفــات-)118(، وملاحــظ 

كالســيد إســماعيل الهمــوز، ومحمــود فطــوم)121(.

وبتنــا نستشــعر حضــور حاكــم اللــواء أو نائبــه)122( والقائمقــام )123( والبوليس)124(-ســواء 
مــا كان منــه للــواء الشــمالي، أو مــا كان في قصبــة نابلــس-، في حيثيــات الإنــارة .

ولمــا تقــدم الزمــن، وحلــت ســنوات 1930م-1939م، خطــت بلديــة نابلــس خطــوات 
واضحــة نحــو تطويــر إنــارة المدينــة، فاقترحــت زيــادة اللوكســات والقناديــل، من 4٧ لوكســاً 
إلــى٥0 ومــن21٦ قنديــلًا إلــى )12٥(2٥0، إلا أنهــا تراجعــت عــن قرارهــا بســبب العجــز 

ــادة)12٦(.    المالــي، وعــدم وجــود مخصصــات ماليــة، أو ميزانيــة، تغطــي تكاليــف الزي

وشــكل وجــود البريطانيــين تحديــاً صارخــاً لأعمــال البلديــة، فقــد عاثــوا في البــلاد، 
وأكثــروا فيهــا الفســاد، حيــث قــام أفــراد جيشــهم بإطــلاق الرصــاص علــى اللوكســات)12٧(، 
ــوا يتملصــون مــن المســؤولية الأمنيــة،  ــارة)128(، وكان كمــا منعــوا تجــول الســكان وكادر الإن
فــلا يعبــؤون بلوكســات أو قناديــل، ويهملــون الأمــن، ولاســيما قــرب نقــاط تمركزهــم)129(، 

فهــم كالحاضــر الغائــب!   

الإقليميــة،  الخطــوات  باتخــاذ  البلديــة  قامــت  المحتــل،  وبغُــض  الوطنيــة،  وبدافــع 
الانتــداب: لمواجهــة  التاليــة   والمحليــة 

رفــض إنــارة نابلــس بوســاطة مشــروع  روتنبــرغ علــى الإطــلاق، وعــدم التفكيــر في 	 
هــذا الأمــر أصــلًا)130(.

)118( سجل 8/٧،    42،  192٦/٥/24م.
)119( سجل 8/٧،، 9، 192٧/1/2م

)120( سجل٧/  8 ، 3، 192٧/٧/31م، 2، 192٦/8/8م، 
)121( سجل، 8/٧، ، 40، 24/1/إشغال البلدية، 20/مارس/192٦م

)122( ســجل 1/٧، 4،  28/كانــون الثانــي/1922م. (ســجل10/٧، ٦٧، 1931/٥/8م، ٦٦، رقــم28/11٦، 30/12/2٦، 1930/12/23، ٧٦/30/1/1/12، 
1930/12/23م

)123( سجل10/٧، ٦، 31/2/1/12،  1931/٥/1٧م
)124( سجل8/٧، 3٥ 20، /192٦/11م. 4٦،  192٦/٥/24م.  

)12٥( سجل 10/٧، ٦،  ٦/٧/ 1930م.
)12٦( سجل10/٧، 90، 30/2/1/12، 1930/٦/٧م   ، ٦1، 1931/٦/1م،  .نوهت الوثائق العديدة إلى ضعف الميزانية وضيق الحال لدى بلدية نابلس

)12٧( سجل 11/٧، ٦1، 1939/٥/1٦م.
)128( سجل 11/٧، ٦0،    1939/1/14م.

)129( سجل10/٧، ٧0، 31/1/1/12، 1931/1/3م11/٧، ٧٧، 1939/٦/29م.11/٧، 89،   1939/3/20م.
)130( انظــر جــواب رئيــس البلديــة  للمهنــدس  أحمــد وجيــه أفنــدي )يافا(عــن هــذا الموضــوع ســجل10/٧، رقــم12 /32/٦/1، 4٧،  1932/8/10م،   

1932/8/14م.
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مُســاءلة الأمــن والبوليــس عــن حيثيــات إطــلاق الرصــاص علــى اللوكســات، وإعــلام 	 
قائمقــام نابلــس بذلــك لمتابعــة الموضــوع واقتــراح آليــة التعويــض)131(.

طلب إعطاء رخص وتصاريح تجول للعاملين في إصلاح اللوكسات)132(.	 

إصــدار وثائق)هويــات( للعمــال بصــور فوتوغرافيــة للتمكــن مــن مراقبة اللوكســات، 	 
ولجهــل العمــال بالانجليزيــة)133(، كمــا أولــت التعهــد مزيــداً مــن العنايــة والتشــدد، 
الوقــت نفســه  التعهــد)134(، وفي  الواجــب توافرهــا لقبــول  فأصــدرت الشــروط 
المزايــا التــي يحصــل عليهــا مــن يتولــى الأمــر، ممــا أوجــد نوعــاً مــن التنافــس بــين 
المتعهديــن للاســتحواذ علــى إنــارة المدينــة، أو مشــاركة غيرهــم في التعهــد)13٥(، فقــد 
وجدنــا في عــام)1933م( خمســة منوريــن أو متعهديــن، ومــن الطريــف في الأمــر أن 
منــوري القناديــل حينهــا طالبــوا البلديــة بإنصافهــم أســوة بمنــوري اللوكســات في 
الجــزاء والعقــاب، وتخفيــف القيــود وشــروط التعهــد مراعــاة لضيــق الحــال وســوء 

المنقلــب الــذي حــل بهــم جــراء تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة)13٦(.

ويبــدو أن تــردي الأحــوال، واتســاع المدينــة، وزيــادة عمرانهــا كان مــن الأســباب الأخــرى 
الموجبة لزيادة عدد المتعهدين، أو المنورين، حيث ذكر أحد المتعهدين، في رده على المخالفات، 
التــي اتهــم بارتكابهــا بشــأن الإنــارة: أن البلــدة -نابلس-منطقتــان، وقــد يكــون المتعهــد الثانــي 
ــا أســلفنا القــول، لجــوء  ــه، ونتيجــة لم ــك المخالفــات)13٧(!، ويظهــر في الوقــت ذات ــام بتل مــن ق
بعــض المتعهديــن للغــش كوضــع لوكســات بثلاثمائــة شــمعة بــدلاً مــن خمســمائة شــمعة)138(، 

واتخــاذ البنــوك كفــلاء لتعهدهــم كالبنــك العربــي)139(، بنــاء علــى تعليمــات البلديــة)140(.

ولــم يقــف طمــوح بلديــة  نابلــس وتفانيهــا وحرصهــا عنــد حــد، فقــد عمــدت إلــى زيــادة 
عــدد القناديــل واللوكســات- رغــم الأوضــاع الماليــة الصعبــة-، كمــا زادت عــدد العاملــين 
ومســمياتهم الحرفيــة)141(، وأزالــت اللوكســات مــن الأماكــن التــي تضــررت مــن زلــزال عــام 

)131( سجل  11/٧، ٦2،  1939/٥/21م.٦4،  /1939/3م.، 11/٧، 8٧، 1939/4/12م.
)132( سجل 11/٧،  24،  193٦/٥/24م.، ٥9، 1939/1/1٧م.،، 11/٧،، ٦0، 1939/1/14م، ٦٥،   1939/٦/٦م.

)133( سجل11/٧، 82، 1938/٦/1م.
)134( سجل10/٧  ، 1933/8/٥م، سجل 11/٧،  1  ، 193٥/٧/4م.

)13٥( سجل10/٧، 24،    1933/10/14م.، 2٧، 1933/8/٥م.
)13٦( سجل٧/  10،  1933/1/29م.

)13٧( سجل٧/ 10، 3٦، ٥ /1932/9م.وانظر رد اخر سجل 11/٧، 2، 193٥/٧/1٦م.
)138( سجل 12/٧،  ٦،  193٦/4/2٥م.

)139( سجل 12/٧، 8/ 193٦م.
)140( سجل 12/٧ ، 18  ، 193٦/3/18م.

)141( سجل11/٧، ٥9، 1939/1/1٧م، ٦0، 1939/1/14م. 
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)192٧م(، بعدمــا تحولــت تلــك الأماكــن إلــى بيــوت زنــك)142(، ولمــا حــل الاضــراب العــام) 
193٦م()143(، لــم تهمــل البلديــة حينهــا موضــوع الإنــارة، فقــد قامــت بجلــب )30( قنديــلًا 
مــن مخازنهــا، بــدلاً مــن القناديــل المفقــودة كســراً وســرقة ، ووضعتهــا مكانهــا)144(، كمــا 
قامــت بإصــلاح القناديــل واللوكســات العطبــة)14٥(، وشــددت مراقبتهــا علــى المتعهديــن)14٦(، 

بحيــث توجــه هــؤلاء بالشــكاوي، وكتــب الاســترحام لتخفيــف العــبء الملقــى 

ــى كاهلهــم؛ بســبب طــول مــدة الإضــراب التــي بلغــت ســتة أشــهر، وقصــر الليــل   عل
في الشــتاء، وارتفــاع أجــور العمــال، وكســر اللوكســات، وارتفــاع  أســعار الــكاز، ممــا ســبب 
خســارة كبيــرة لهــم)14٧(، إضافــة إلــى كيــد المتعهديــن، والمســتأجرين الســابقين)148(، وقــد 
تكــررت مأســاة خســارتهم فيمــا بعــد نتيجــة ارتفــاع  أســعار مــواد الإنــارة جــراء الحــرب 

العالميــة الثانيــة)149(.

ــل بالمســؤولية عــن  ــو قلي ــدب- بجــزء ول ــة أيضــاً بإشــراك المحتل-المنت ــت البلدي  قام
تــردي الأوضــاع الأمنيــة؛ بســبب كســر اللوكســات، وعــدم معرفــة الجنــاة)1٥0(، ممــا يقــود 
المتعهديــن للإحجــام عــن قبــول التعهــد لاحقــاً)1٥1(، وكان رئيــس البلديــة -ســليمان عبــد 
الله طوقــان )19٥8()1٥2( يتفقــد الإنــارة شــخصياً في شــوارع المدينــة)1٥3(، كمــا قــدم طلبــاً 
للحكومــة البريطانيــة لبحــث موضــوع إنــارة المدينــة مــع شــركة الكهربــاء في م2/1٧/193٦ 

.)1٥4(

لقــد جذبــت أعمــال بلديــة نابلــس ســكانها)1٥٥(، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بإنــارة المدينــة، 
فقــام بعضهــم كشــركة عمــر ورشــدي العالــول عــام1930م باســتخدام )ماتــور(- محــرك 
كهربائــي- في معمــل الصابــون خاصتــه، ومعصــرة الطحينــة، بموجــب قانــون الحــرف 

)142( سجل٧/ 10 ، 3٦    ، 1933/4/23م
)143( انظر عنه عارف، المفصل، ج1، ص411، جبارة، تاريخ، ص234-22٧
)144( سجل 11/٧،   3٦،  193٦/10/18م.انظر أيضا:48، 193٧/٦/٥م.

)14٥( سجل11/٧، ٧4، 1939/٦/11م.
)14٦( سجل ٧/ 10، 081 1930/9/٧م.

)14٧( ســجل11/٧، 1٥، 193٦/12/24م.     ســجل1٥/٧،   3٧،    1939/3/19م، انظــر تفاصيــل ذلــك :11/٧، 19،  11/٧، ٦٦، 1939/9/٥م.  
193٦/10/2٦م.

)148( سجل 11/٧،  ٥٥ن  193٧/4/4م.
)149( سجل 1٥/٧،   ٥٥، رقم39/1/11، 1940/3/23م.

)1٥0( سجل11/٧، 49، د.، لكن الوثيقة بعد تاريخ 193٧/٦/٥م.
)1٥1( سجل 10/٧، 94، 30/1/1/12، 1930/4/2٦م

http://www.passia.org/personalities/816 :1٥2( انظر عنه(
)1٥3( سجل10/٧، ٥4، 1932/1/12م.

)1٥4( سجل13/٧ ، ٦4، رقم4٥/1، 194٥/٦/٥م.
)1٥٥( سجل10/٧، 8٧، 30/1/2/12، 1930/٧/12م.
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والصناعــات وأنظمــة الكهربــاء)1٥٦(، وشــركة عرفــات وشــنار التــي اســتخدمت الماتــور 
عــام193٥ م، كمــا جذبــت  الإجــراءات البلديــات الأخــرى، كبلديــة غــزة التــي كاتبــت 
بدورهــا بلديــة نابلــس لتزويدهــا ببعــض الخطــوات التــي مــن شــأنها تطويــر مدينتهــم 

 .)1٥٧( كهربائيــاً

وتشــير ملفــات بلديــة نابلــس، في هــذه الفتــرة، الــى ازديــاد مشــاريع إنــارة المدينــة بالقوة 
الكهربائيــة، فقــد أجــاب صاحــب شــركة الحجــاوي )الســيد عبــد الحليــم الحجــاوي( رداً 

علــى استفســارات رئيــس بلديــة نابلــس بشــأن كهربــاء شــركته عــام 194٥م:

ــة 	  ــة، في الجه ــر الوردي ــد دي ــق محطــة تولي ــاء عــن طري ــزود بالكهرب أن شــركته تت
ــة. ــة مــن المدين الغربي

قــوة 	  )كروســلي(  نــوع  مــن  انكليــزي  صُنــع  زيتــي  محــرك  مــن  مؤلفــة  المحطــة 
10-11أحصنــة، ومولــد كهربائــي بشــفط110فولت قــوة 4-٥ كيلــوات ذات تيــار 

مســتمر.

)كراســل( 	  المســتر  حينــه  نابلــس في  مركزيــة  قاضــي محكمــة  المشــروع  أســس 
ــلازم،  ــح القانونــي ال ــذي اســتصدر التصري ــو ال ــي)1٥8( ســنة 193٥م، وه البريطان
وقــام بالمشــروع بالاشــتراك مــع عــدد مــن وجهــاء نابلــس كمشــتركين خصوصيــين، 
وقــد اشــترت الشــركة المشــروع مــن أحمــد أفنــدي الشــكعة، الــذي تســلم زمــام 

مراقبتــه بعــد ســفر المؤســس الأول مســتر )كراســل(.

ــدي 	  ــد أفن ــون أحم ــع صاب ــك مصن ــة، وكذل ــر ومدرســة الوردي يتصــل بالشــبكة دي
الشــكعة وعيــادة الدكتــور أشــرف عبــد الهــادي، حيــت يســتعمل الدكتــور في عيادتــه 

آلات كهربائيــة للعــلاج .

تــوزع القــوة الكهربائيــة علــى المســتهلكين الخصوصيــين، وأصحــاب المشــروع بســعر 	 
3٥ مــلًا للكيلــواط الواحــد، مقابــل مبلــغ يدفــع شــهرياً تتــراوح قيمتــه مــا بــين 
٥00-1200مــلًا تقريبــاً لــكل مســكن، وعــدد جميــع المســاكن المتصلــة بالشــبكة 

ــين)1٥9(. ــة وثلاث أربع

و أفــادت )شــركة المصــري وشــركاؤه( أن القــوة الكهربائيــة التــي يســتعملونها في 
)1٥٦( سجل 13/٧،  4٦،   194٥/٥/2٧م

)1٥٧( سجل 11/٧،  ٧، 193٥/8/14م.
)1٥8( سجل13/٧،     30،  194٥/٥/18م.

)1٥9( سجل13/٧، 33،  194٥/٥/18م. 32،    194٥/٥/1٧م . 31، 194٥/٥/14م.
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شــركتهم، تــدار منــذ عــام)193٧( بموجــب ترخيــص مــن البلديــة)1٦0(، كمــا يذكــر صاحــب 
ــذ عــام)1933م()1٦1(. ــت من ــة في كراجــه كان ــراج أن رخصــة اســتخدام القــوة الكهربائي ك

لكــن يبــدو أن تلــك الشــركات اتخــذت الســرية في عملهــا، وكان اســتعمالها للمولــدات 
خاصــاً لا عامــاً منقطعــاً لا دائمــاً)1٦2( حســب الظــروف والمعطيــات، وبموجــب شــروط 
معينــة وقوانــين وضعتهــا البلديــة، كقانون الحــرف والصناعات )1٦3(، وقانــون الكهرباء)1٦4(.

ولكــن، رغــم التطــورات التــي شــهدتها المدينــة، فقــد بقيــت قناديلهــا ولوكســاتها شــاهدة 
علــى بصمــات مــن قــاد تطورهــا وتجددهــا ورقيهــا، فقبــل نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة، 

كانــت البلديــة تنيــر )٧4( لوكســاً، و)200( فانوس-قنديــل-في الشــوارع والأزقة)1٦٥(.

واكــب ســنوات )1940م- 194٥م( تقــدم بلديــة نابلــس وتطورهــا علــى العمــوم، وإنارتها 
بشــكل خــاص، رغــم الأوضــاع الحرجــة التــي كان يعانــي منهــا الانتــداب البريطانــي، جــراء 
خوضــه الحــرب العالميــة الثانيــة )1939م-194٥م(، فقــد تابعــت البلديــة مــا بــدأت بــه في 
عــام 193٦م- مشــروع كهربــاء نابلــس-، فكــررت طلبهــا في1940/3/14م مــن حكومــة 
الانتــداب بــتَّ رأيهــا النهائــي في الموضــوع، إلا أنهــا اســتخدمت هــذه المــرة نبــرة فيهــا نــوع 
مــن الإنــذار والتهديــد لمــا قالــت: )وفي حالــة رفــض الشــركة إيصــال الشــبكة الكهربائيــة 
للمدينــة، فإننــا نفــوض رئيــس مجلــس البلديــة لإجــراء المباحثــات التمهيديــة مــع الحكومة، 
والســكان لتشــكيل شــركة خاصــة بمدينــة نابلــس لإنشــاء محطــة كهربائيــة(، وممــا يدلــل 

علــى أهميــة الأمــر توقيــع ســبعة أعضــاء مــن مجلــس البلديــة علــى القــرار)1٦٦(.

نابلــس  إنــارة  وآليــات  إجــراءات  حــول  والتطــورات،  المســتجدات  ثانــي  وتتمحــور 
الكهربائيــة، باســتخدام الأســلاك)1٦٧( ثــم العــدادات)1٦8(، ولعــل مبــررات إنــارة المدينــة بهــذه 
الكيفيــة؛ عائــد إلــى إلحــاح النــاس)1٦9( وســعيهم بلــوغ الراحــة والأمــان لعــدم كفايــة الإنــارة 
الســابقة)1٧0(، وتســهيل ســبل عيشــهم، وزيــادة رزقهــم وانتعاشــهم الاقتصادي)1٧1(،ومجــاراة 

)1٦0( سجل 13/٧،  39، 194٥/٥/14م.
)1٦1( سجل13/٧،  3٥  ، 194٥/٥/1٥م.

)1٦2( سجل13/٧، ، 194٥/1/22م
)1٦3( سجل13/٧ 029 194٥/٥/18م.

)1٦4( سجل٧/13، 10/194٥/٥
)1٦٥( سجل 13/٧،   1٦-1٧ ، 1940/٥/19م.

)1٦٦( سجل 13/٧، ٦4 ،  رقم4٥/1، 194٥/٦/٥م.وكذلك 24، 194٥/4/11م.
)1٦٧( سجل  ٧ / 13/، 34،  194٥/٥/1٦م

)1٦8( سجل ٧/13  ، 49، 4٥/٦/٥
)1٦9( سجل 13/٧ 10، 24، /194٥/٥م.23، 40/1/22، 194٥/2/24م.22، 194٥/1/22م.

)1٧0( سجل13/٧، 49، 194٥/٦/٥م.
)1٧1( سجل13/٧، 194٥/1/21م.
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وتقليــد مــا تم في بعــض الشــركات والولايــات الأخــرى كلوائــي صفــد)1٧2( وغــزة)1٧3(.

ــت  ــث قام ــة غــزة، حي ــاء، درب بلدي ــا بالكهرب ــس، في ســبيل إنارته ــة نابل ســلكت بلدي
بمراســلة شــركة الكهربــاء الفلســطينية حــول إمكانيــة مــد أســلاك الكهربــاء إلــى نابلــس، 

فأجابــت الشــركة بالقبــول علــى أن تتوافــر لديهــا المعلومــات التاليــة :

خريطة نابلس، عليها المباني المهمة، ومحل النور في الوقت الحاضر.. 1
تفصيلات عن مشروع المياه بنابلس.. 2
تقرير تقريبي بعدد الأشخاص المنتظر أن يمدوا أسلاك الكهرباء لبيوتهم.. 3
تقرير بأصحاب المعامل والمصانع التي يمكن أن يستعملوا قوة كهربائية.. 4
لائحة بالمحلات العامة والحكومية التي يمكن أن تستعمل النور الكهربائي.. ٥
نسخة عن ميزانية نابلس .. ٦

أحالــت البلديــة إعــداد خريطــة نابلــس إلــى لجنــة التنظيــم، وكلفــت المســتر هولــدز 
بمشــروع الميــاه ومتطلباتــه، كمــا اســتعدت لتقــديم نســخة عــن ميزانيتهــا للشــركة)1٧4(، أمــا 
ــواء ومهندســه)1٧٥( للقيــام بهــا، ولمــا انتهــى مهنــدس  باقــي المتطلبــات فقــد دعــت حاكــم الل
دائــرة الأشــغال مــن دراســة الموضــوع  أجــاب رئيــس البلديــة قائلًا: )اتصــال البنايات بقاعدة 
الكهربــاء الرئيســية غيــر محتملــة، وبنايــات نابلــس بالإضافــة إلــى بنــاء البوليــس، قــد وضــح 

تصحيحهــا بحيــث تشــمل الدوائــر التاليــة: الإدارة، والبريــد، والأشــغال، والمحاكــم)1٧٦(.
 وخــلال معاينــة البلديــة أوضــاع المدينــة وتفقــد أحوالهــا وجــدت أن ســكان نابلــس 
انقســموا قســمين إزاء موضــوع إنــارة المدينــة بالكهربــاء، بــين مؤيــد ومعــارض، فالمؤيــدون 
هــم تجــار نابلــس وأصحــاب رؤوس الأمــوال، ومــن في زمرتهــم، رأوا في المشــروع في 
زيــادة أرزاقهــم وعلــو شــأنهم ورفــع اقتصــاد منطقتهــم، واســتقطاب غيرهــم مــن التجــار 
وأصحــاب المعامــل والشــركات، كــون نابلــس تتمتــع بمغريــات ومزايــا جاذبــة كالموقــع 
المتوســط، ورخــص الأرض والأيــدي العاملــة، إضافــة إلــى الجدوى الاقتصادية  للمشــروع، 
مــن تشــغيل الأيــدي العاملــة، وتأمــين حيــاة كريمــة للأفــراد، وتوفيــر المــال، مقارنــة بمــا 

ــل)1٧٧(. مضــى مــن اســتخدام اللوكســات والقنادي
)1٧2( سجل 13/٧، 24،    194٥/4/11م.

)1٧3( سجل ٧/ 13 ، 14، يعتقد ان رقمها 40/1/22، وتاريخها1940/4/1٧م .
)1٧4( تم انجاز خريطة نابلس ومتطلبات المياه في 194٥/٦/٥م   سجل13/٧ ، 48. أما ميزانية البلدية فاعتذرت عن إعدادها بعدم وجود نسخة.

)1٧٥( سجل٧ /13  ، 22 /40/1، 1940/4/1٧م.
)1٧٦( سجل13/٧، 19، 1940/٥/19م. 

)1٧٧( سجل٧/  13   ، 2، 1٧ /193٦/2م
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أمــا المعارضــون، كعمــال البلديــة وموظفيهــا، فقــد رأوا العكــس تمامــاً)1٧8(، وهنــاك فئــة 
وجــدت في مشــروع كهربــاء نابلــس عــن طريــق شــركة روتنبرغ خيانة وتخاذل ومســاعدة علنية 
علــى هيمنــة الصهاينــة، وســيطرتهم علــى وطننــا فلســطين)1٧9(، وقــد حاولــت بلديــة نابلــس 
ــع الأطــراف باســتخدام الحنكــة والحكمــة، فراســلت أصحــاب  ــك أن ترضــي جمي تجــاه ذل
الخبــرة كالشــركة الكهربائيــة الفلســطينية)180(، وحاكــم لــواء نابلــس، أو مــن ينــوب عنــه)181(، 
والقائمقــام)182(، ومهنــدس اللــواء، ودائــرة الأشــغال العامــة)183( -مهنــدس الدائــرة-، ومراقــب 
الصناعــات الثقيلــة)184( لاقتــراح مــن لديــه إمكانيــة تمديــد الأســلاك الكهربائيــة-)18٥( وكانــت 
الغايــة، التــي تســعى إليهــا، أن يكــون قــرار القبــول أو الرفــض وفق أســس علمية مدروســة من 
جميــع الجهــات، وليــس منهــا فقــط، وقــد أجابــت شــركة الكهربــاء الفلســطينية بعــدم إمكانيــة 

إنــارة المدينــة نظــرا؛ً لعــدم وجــود الأدوات اللازمــة لإيصــال الخطــوط الكهربائيــة)18٦(.

ولــم يعُجــب رئيــس البلديــة رد الشــركة، فأرســل لحاكــم اللــواء رفضــه مدعمــاً الرفــض 
بمقارنــة مدينــة  صفــد الصغيــرة التــي مــدت إليهــا الكهربــاء بمدينــة نابلــس الكبيرة حجماً 
ــراض  ــة والاعت ــة المقارن ــس عملي ــة، ونســب الرئي ــك الخدم ــن تل ــة م وصناعــة، والمحروم
لأهالــي المدينــة خوفــاً مــن الأذى والضــرر)18٧(، وقــد تعلــل حاكــم اللــواء بالحــرب العالميــة 

الثانيــة، وطلــب مــن رئيــس البلديــة تأجيــل الموضــوع لحــين انتهــاء الحــرب)188(.

قامــت بلديــة نابلــس، أثنــاء تلــك الفتــرة، باســتحداث قانــون للكهربــاء لمتابعــة قضايــا 
الإنــارة، وحفــظ الملفــات، والكتــب التــي تعــود  إليهــا)189(.  

وكنــا قــد أشــرنا آنفــاً، أن بريطانيــا خاضــت الحــرب العالميــة الثانيــة، ممــا أثــر في عــدم 
بتِّهــا في القــرار النهائــي بشــأن الإنــارة الكهربائيــة عــام)194٥م(، لكــن يبــدو أن المشــروع 
قــد تمــت الموافقــة عليــه دون الإشــارة إلــى الوقــت المحــدد - حســب ملفــات البلديــة-)190(. 

)1٧8( سجل ٧ / 13، 13، 9  /1940/3م.
)1٧9( سجل٧/  13 ، ٥، 1940/2/12م، ٥،  1940/2/22م.

)180( سجل 13/٧، 22،  194٥/1/22م.
)181( سجل13/٧،  24، 194٥/4/11م.

)182( سجل 13/٧، 13، رقم1/22/.4، 1940/4/1٧م.
)183( سجل ٧/ 13، 18، 1/33/ 40 ، 1940/٥/19م.18، 1940/٥/19م.

)184( سجل13/٧،  ٦0، 40/1/22، 194٥/8/20م.
)18٥( سجل ٧/ 13   ، 1٦ -1٧، رقم40/1/32، 1940/٥/11م

)18٦( سجل 13/٧،  22،  194٥/1/22م..
)18٧( سجل 13/٧،  22، 194٥/1/22م. سجل 13/٧، 21،   21/  يناير-1-/194٥م.

)188( سجل 13/٧، 21،   21/  يناير-1-/194٥م.
)189( سجل13/٧، ٥، 194٥/٥/10م

)190( تشــير ملفــات بلديــة نابلــس إلــى تاريــخ 194٥/8/19كاخــر أجــل لــم يحــدد فيــه القــرار النهائــي بِشــأن تنويــر نابلــس كهربائيــاً، ســجل٧/13،      ٥8،   
رقــم40/1/22  .
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ويــرد بعــد ذلــك خبــر قيــام عصيــرة الشــمالية بإنــارة قريتهــم بالكهربــاء بوســاطة ماتــورات 
ــا  ــوه الخبــر إلــى اســتغناء القريــة عــن مشــروع روتنبــرغ )191(ممــا يدعــم رأين خاصــة، وين

بالموافقــة علــى دخــول نابلــس بمشــروع الإنــارة الكهربائيــة عــن طريــق ذلــك المشــروع. 

وقــد اتخــذت بلديــة نابلــس ســبيلًا آخــر للتطــور، حيــث اعتمــدت شــعاراً  خاصــاً بهــا، 
تصــدر بــه المكاتبــات الإداريــة المتعلقــة بالبلديــة، والإنــارة، أطلقــت عليــه مســمى)هيئة 

ــة نابلــس()192(. بلدي

ــة،  ــرة أشــغال البلدي ــدس دائ ــم تكــن في الســابق، كمهن ــف ل ــا وظائ ــا وجــدت لديه كم
ومراقــب الصناعــات الثقيلــة)193(، وبتنــا نقــرأ تمشــياً مــع إنــارة  نابلــس بالكهربــاء، وجــود 
متعهــد كهربــاء كالســيد عبــد الحليــم حجــاوي، وبائــع لــوازم كهربــاء كالســيد حمــدي 
الجردانــه)194( وغيرهــم، ناهيــك عــن أكبــر مــن ذلــك، وهو الانتعــاش التجــاري والاقتصادي 

وزيــادة حركــة الأســواق بفضــل الشــركات والمحــلات. 
http://www.wafa.ps/index.aspx )191(

)192( سجل13/٧، 194٥/٥/10م
)193( سجل13/٧،    ٦0، 40/1/22،  194٥/8/20م.
)194( سجل13/٧،    ٦0، 40/1/22،  194٥/8/20م.
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خاتمة وخلاصة
وضعــت بلديــة نابلــس، منــذ تأسيســها، نصــب عينيهــا، ضــرورة تحديــث المدينــة 
وتطويرهــا لإرضــاء ربهــا أولاً)وقــل اعملــوا فســيرى الله عملكــم ورســوله والمؤمنــون(، 
وللواجــب الوطنــي المنــوط بهــا وســط تحديــات المحتــل -الانتــداب البريطانــي- مــن جهــة، 
والأخطبــوط الصهيونــي مــن جهــة أخــرى، وكان موضــوع الإنــارة قــد اســتحوذ علــى 
اهتمــام البلديــة وعنايتهــا فــور إنشــائها، لمــا للموضــوع مــن تأثيــر علــى إشــاعة الاســتقرار 
ــاس، وتســهيل ســبل عيشــهم والســير قدمــاً نحــو  واســتتباب الأمــن وقضــاء حاجــات الن

ــم.  ازدهــار مدينته

وقــد بــدأت الإنــارة في أواخــر العهــد العثمانــي تتخــذ صفــة العموميــات، وتشــابك 
الصلاحيــات، والبســاطة، فــكان اعتمــاد المدينــة علــى القناديــل واللوكســات بأعــداد قليلــة، 

وتعهــد محــدود، ووظائــف مناســبة.

ــاً  ــاً جمالي ــداً حضاري ــي، فأخــذ بع ــداب البريطان ــان الانت ــة، إب ــم تطــور عمــل البلدي ث
وعلميــاً قبــل أن يكــون عمــلًا مفروضــا غًايتــه الانجــاز دون الإتقــان والتفــن، فارتكــز 
العمــل علــى فريــق مكــون مــن مهنــدس البلديــة، والشــاويش، والمتعهــد، إضافــة إلــى 
ــرت  ــدلاً مــن الشــاويش صــار ملاحــظ، وظه ــرت المســميات فب ــم تغي ــدي، ث ــس البل المجل
صلاحيــات رئيــس الكتــاب كذلــك، وتم الاســتعانة ببلديــة الرملــة في قضايــا الإنــارة، كمــا 
تم التشــديد، وتكثيــف مراقبــة المتعهــد، وعملــه، وزيــادة عــدد القناديــل، واللوكســات رغــم 

ــين. ــب الأحاي ــة في أغل شــح الميزاني

وخــلال الفتــرات الأخيــرة، مــن الانتــداب البريطانــي، تعرضــت بلديــة نابلــس لتحديــات 
كبيــرة، فقــد قــام الانتــداب بكســر اللوكســات، والقناديــل بإطــلاق الرصــاص عليهــا، كمــا 
قيــد حركــة الموظفــين بمنــع التجــول، والقــرارات الإداريــة التــي كانــت عســكرية أكثــر منهــا 

إداريــة، وزاد احتــكاك البلديــة مــع الجيــش البريطانــي ونقــاط البوليــس.

ــل الفظــة، فقــد  ــداب وتصرفــات المحت ــر في تخفيــف وطــأة الانت ــة دورٌ كبي كان للبلدي
أصلحــت اللوكســات والقناديــل، وزادت مــن أعدادهــا في الشــوارع والمحــلات، كمــا خاطــب 
الانتــداب في اســتصدار تصاريــح وهويــات للموظفــين، واســتحدث قســماً ماليــاً في البلديــة 

لمتابعــة قضايــا البلديــة عامــة والإنــارة خاصــة.

ولمــا حلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، انعكســت أحداثهــا ومجرياتهــا علــى البــلاد الواقعــة 
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الانتــداب  انشــغال  البلديــة  نابلــس، فاســتغلت  البريطانــي، ولاســيما  الانتــداب  تحــت 
بالحــرب، وقامــت بإدخــال المدينــة في مشــروع الإنــارة الكهربائيــة، بعــد استشــارة الجهــات 
المختصــة، وأهالــي نابلــس، مدفوعــة بجملــة مــن الأســباب، أهمهــا: رفــع اقتصــاد مدينتهم، 
واســتقطاب التجــار وأصحــاب المعامــل والشــركات، نظــراً لكــون نابلــس تتمتــع بمغريــات 
إلــى الجــدوى  المتوســط، ورخــص الأرض والعمــال، إضافــة   ومزايــا جاذبــة كالموقــع 
الاقتصاديــة  للمشــروع، مــن تشــغيل الأيــدي العاملــة وتأمــين حيــاة كريمــة للأفــراد، 

وتوفيــر المــال .

لقــد أثبتــت ســجلات بلديــة نابلــس مقــدار حــرص البلديــة علــى تطويــر إنــارة المدينــة 
دون أدنــى شــك، لأن الإنــارة تعــدُّ عصــب الحيــاة اليوميــة للســكان، ولأصحــاب المصانــع 
والشــركات، فمــع الإنــارة يتبــدد ظــلام المدينــة بالنــور، وخريــف الاقتصاد بالربيع، وشــظف 

العيــش بالرغــد، فلتْـَـزْهُ دمشــق الصغــرى علــى صويحباتهــا، ولتهنــأ ببلديتهــا.  
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النتائج والتوصيات

1-النتائج

استطاعت الدراسة الوصول إلى عدة نتائج أبرزها:
غنــى ســجلات بلديــة نابلــس وزخمهــا بمعلومــات وحقائــق عــن الإنارة إبــان الانتداب 	 

البريطانــي، ممــا يؤهلهــا لتكــون: مخطوطــات أساســية لمؤلفــات وكتــب تختــص بتلــك 
الحقبــة، تفتقــر إليهــا المراجــع الأخــرى مــن حيــث المصداقيــة والدقة والشــمول.

بــدأت بواكيــر الإنــارة بالقناديــل، واللوكســات في العهــد العثمانــي، ثــم تطــورت إبــان 	 
الانتــداب البريطانــي، إلــى المحــركات فالكهربــاء .

)الانتــداب 	  الخارجــي  الإنــارة،  ثالــوث  تحديــات  مواجهــة  نابلــس  بلديــة  اســتطاعت 
البريطانــي ومــن يــدور في فلكــه، والاحتــلال الصهيونــي(، والداخلي)المتعهــد(، بحنكــة 
ودرايــة وقــوة للوصــول إلــى مســتوى الإنــارة الجيــد الــذي يرضيهــا قبــل أن يرضــي غيرهــا.

ــات غــزة، 	  ــن بلدي ــع كل م ــا، م ــاً م ــة نوع ــة وودي ــات إداري ــس علاق ــة نابل كان لبلدي
والرملــة، وصفــد، وحتــى يافــا، أدت إلــى تبــادل الخبــرات في مجــال الإنــارة.

أظهــرت الدراســة حــب ســكان نابلــس لمدينتهم، وتفانيهم في ســبيل رقيهــا، وتقدمها 	 
أســوة بغيرهــا مــن البقاع .

2-التوصيات
الاهتمــام بإعــادة تبويــب ســجلات بلديــة نابلــس وفهرســتها بطريقــة منظمــة، عــن 	 

طريــق فريــق  مــن الباحثــين والمهتمــين بالشــأن الوطنــي عامــة، والنابلســي خاصــة .
لكنهــا تحــوي معلومــات ذات أهميــة في 	  الإنــارة،  تتخــذ مســمى  وثائــق  هنــاك 

مجــالات المقاومــة، والميــاه، والتخطيــط، والعمــران، والعــادات، والزلــزال ممــا 
يســتدعي فرزهــا ليســتفيد مــن يتطــرق لتلــك الموضوعــات في دراســاتهم وأبحاثهــم.

ــة 	  ــة والإعــلان حــول أهمي ــخ نابلــس الحديــث، تكثيــف الدعاي ــى المهتمــين بتاري عل
بتلــك  الاســتعانة  للآخريــن  ليتســنى  الفكــرة  وتعميــم  نابلــس،  بلديــة  ســجلات 
المخطوطــات الغنيــة، وحتــى لا تبقــى محــدودة الفائــدة في أدراج مكتبــة بلديــة 

نابلــس ورفوفهــا.
علــى بلديــات محافظــات الوطــن أن تحــذو بلديــة نابلــس في كتابــة تاريــخ مدنهــم 	 

عــن طريــق ســجلات بلدياتهــم.



٦8
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

مراجع الدراسة

المخطوطات، سجلات بلدية نابلس )غير منشورة( 	
سجل 1/2٧، 4/2٧، 2٧/٧، 8/2٧، 9/2٧.. 1

ســجل1/٧، 1920-192٥م، 2/٧، 1921م، 3/٧، 1922-194٧م، ٧/4، 1922-. 2
192٦-192٧م،   ،8/٧ 1924-192٥م،   ،٦/٧ 1923-1924م،   ،٥/٧ 1923م، 
 ،13/٧ 193٦-193٧م،   ،12/٧ 193٥-1939م،   ،11/٧ 1928-193٥م،   ،10/٧

1938م-1939م.  ،1٥/٧ 193٦م-194٥م، 
ــات(، . 3 ــم الفلســطينية مادة)البلدي اشــتية، محمــد، موســوعة المصطلحــات والمفاهي

ــة، 2009م. ــز الفلســطيني للدراســات الاقليمي ط2، المرك
التمــام، بشــار ســعيد، بلديــة نابلــس في العهــد العثمانــي)18٦9-1918م(، ط1، . 4

نابلــس، 2012م.
التميمي. محمد رفيق ومحمد بهجت الكاتب، ولاية بيروت، لواء نابلس.. ٥
جبارة، تيسير، تاريخ فلسطين، ط1، دار الشروق-رام الله.. ٦
الحموي. ياقوت، )ت٦2٦هـ(معجم البلدان، دار صادر-بيروت، 19٧٧م.. ٧
الخطيــب، مصطفــى عبــد الكــريم، معجــم المصطلحــات والألفــاظ التاريخيــة، ط1، . 8

مؤسسة الرســالة-بيروت، 199٦م. 
الدباغ. مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، دار الهد -كفر قرع، 200٦م.. 9

دروزه، محمــد عــزة، مذكــرات محمــد عــزت دروزة، ط1، دار الغــرب الإســلامي، . 10
بيروت-لبنــان، 1993م.

رافق، عبد الكريم، فلسطين في عهد العثمانيين، الموسوعة الفلسطينية.. 11
الزاملــي، إبراهيــم ســالم، فلســطين في التقاريــر البريطانيــة)191٧م-1948م(، دار . 12

ابــن رشــد-القاهرة، 201٦م.
السجدي. آمال عزت، بلدة نابلس القديمة في صور، عمان، 2002م.. 13
ــي 1918م-1948م، . 14 ــداب البريطان ــان الانت ــس اب ــة نابل ــي، بلدي ســعادة، ســعادة عل

ــة النجــاح، 2004م. ــر منشــورة، جامع رســالة ماجســتير غي
ســمودي، نــورة نصــوح أحمــد، الحركــة العمرانيــة في مدينــة نابلــس إبــان الانتــداب . 1٥



٦9

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

البريطانــي، 1922م-1948م، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح، 
200٦م، 

نابلــس، . 1٦ نابلــس)1918م-1948م( ط1،  بلديــة  وأوراق  ملفــات  بهجــت،  صبــري، 
198٦م.

طوقان، صبحي سعيد، جبل النار، نابلس، 19٦9م.. 1٧
الأندلس-القــدس، . 18 القــدس، ط٥، مكتبــة  تاريــخ  المفصــل في  عــارف،  العــارف، 

1999م.
نكبة فلسطين والفردوس المفقود)194٧م-19٥2م(، دار الهدى.. 19
عارف، عبد الله، مدينة نابلس دراسة إقليمية، جامعة دمشق، 19٦3م- 19٦4م.. 20
العزيــزي، هانــي عبــد الرحيــم، نابلس)أســامي ومعانــي وأغانــي( ط2، عمــان ، . 21

. 200٦م 
علي، محمد كرد، خطط الشام، مكتبة النوري-دمشق، ط، 1983م.. 22
ــه، . 23 ــرة في ــس والعوامــل المؤث ــة نابل ــي لمدين ــداد العمران عمــران، عمــار عــادل، الامت

ــة النجــاح، 2008م. ــر منشــورة، جامع رســالة ماجســتير غي
عــوض، عبــد العزيــز محمــد، الإدارة العثمانيــة في ولايــة ســورية)18٦4م-1914م(، . 24

دار المعارف-مصــر، 19٦9م.
القزوينــي، زكريــا بــن محمــد. )ت٦82هـــ(، آثــار البــلاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر-. 2٥

بيروت.
المصــري، رأفــت محمــد رائــف، نابلــس عــش العلمــاء وموطــن الأصفيــاء، ط1، دار . 2٦

الفاروق-عمــان، 2012م.
الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، م4، ط1، 1984م.. 2٧
28 .Google التقسيمات الإدارية، حرف التاء بحث
النمر. إحسان، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ط2، 19٧٥م.. 29
30 .http://www.wafa.ps/index.aspx

يزبــك، محمــود، بلديــة نابلــس في العهــد العثمانــي، نــدوة  نابلــس بــين الماضــي . 31
والحاضــر، جامعــة النجــاح، 1999م.

اليعقوبي. أحمد بن إسحاق، )ت 2٧8هـ(، كتاب البلدان، ليدن، 1890م.. 32



٧0
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

ملحقات البحث

طبوغرافيا مدينة نابلس)19٥(

التقسيمات الادارية الأخيرة لفلسطين في عهد الانتداب البريطاني)19٦(
)19٥( عمران، الامتداد،، ص٦8

)19٦( الدباغ، بلادنا، ج1، ق1، ص143



٧1

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

 طلب بلدية نابلس من الحاكم العسكري انارة المدينة بالكهرباء، باستخدام ماء رأس 
العين ووادي الباذان)19٧(

متعهدون من القدس)198(

)19٧( سجل1/٧،، 9، 24تاريخ11/حزيران/1920
)198( سجل4/٧، 3، 1٧/اب/1922م.



٧2
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

تقرير مهندس بلدية نابلس عام 1920م)199(

شعار بلدية نابلس)200(

                            بدء التفكير في مشروع كهرباء نابلس)201(

)199( سجل10/٧، ٦، 104، 2٦/حزيران، 1920
)200( سجل 13/٧، 194٥/٥/10م.

)201( سجل 13/٧، 1940/2/٧،24م.



٧3

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

ومضات من كهرباء نابلس
)2009 -1957(

المهندس سلام الزاغة)1(

نواتها الأولى )التأسيس(

كانــت أجــزاء مــن مدينــة نابلــس حتــى عــام 19٥٦م تـُـزوَد بالتيــار الكهربائــي مــن قبــل 
ثــلاث شــركات أهليــة صغيــرة محــدودة الإمكانــات الماليــة والفنيــة، عــرف منهــا: 

شــركة خليفــة )فريــد عبــد خليفــة( وتعتبــر الشــركة الأكبــر حيــث باشــرت عملهــا 	 
في مطلــع الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، وتولــت تزويــد البلــدة القديمــة والجبــل 
الشــمالي والجنوبــي، أي مــا يعــادل ٧٥٪ مــن أحيــاء مدينــة نابلــس في حينــه مــن 
خــلال التشــغيل التدريجــي لعــدد مــن المولــدات الكهربائيــة )3 مولــدات تعمــل 
ســعر  بلــغ  حيــث  كيلــوواط،   )٧٥00( الــى  تصــل  اجماليــة  بقــدرة  و  بالديــزل( 

الكيلواط/ســاعة حوالــي 80 فلســاً.

شــركة طبيلــة )محمــد قاســم طبيلــة( التــي باشــرت العمــل في مطلــع خمســينيات 	 
القــرن الماضــي مــن خــلال شــراكة مــع الســيد خليــل الشخشــير، والســيد محمــود 
شــعبان، وكانــت قــد تولــت إنــارة الأجــزاء الغربيــة مــن مدينــة نابلــس عبــر ثــلاث 

مولــدات تعمــل علــى الديــزل والتــي تم شــراؤها لاحقــاً مــن قبــل البلديــة.

ــاً 	  ــداً كهربائي وهنالــك أيضــاً شــركة ثالثــة هــي شــركة خرســة، وكانــت تمتلــك مول
ــي.   ــار الكهربائ ــدة القديمــة بالتي وغــذت إحــدى حــارات البل

وفي العــام 19٥4م شــعر المجلــس البلــدي بحاجــة المدينــة إلــى توفيــر خدمــة الكهربــاء 
للمواطنــين بصــورة افضــل، وبنــاءً علــى ذلــك، تم تكليــف شــركة استشــارية بدراســة إنشــاء 
مشــروع كهربائــي يـُـزود مدينــة نابلــس وضواحيهــا، وتم تحضيــر مناقصــة في العــام 19٥٥م 

بقــرضٍ مالــي 100 ألــف دينــار لتركيــب وحــدات توليــد.

وقــد تم تزويــد الشــبكة الكهربائيــة بالتيــار في يــوم الســبت الموافــق 19٥٧/٥/2٥م عــن 
طريــق تشــغيل محطــة التوليــد، الكائنــة بالقــرب مــن بلاطــة البلــد، وبقــدرة 900 كيلــوواط 

)ك.و( وكانــت مؤلفــة مــن أربــع وحــدات عملــت عــن طريــق الديــزل.

)1(  مدير عام كهرباء الشمال السابق
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تم تعويــض الشــركات الأهليــة تباعــاً، وإنهــاء خدماتهــا حيــث بلغــت كلفــة المشــروع حتــى 
عــام 19٥8م مبلــغ 180 ألــف دينــار، وقــد كان لإقامــة مثــل هــذا المشــروع الفائــدة الكبــرى 
ــة، وكان مــن المتوقــع لهــا أن  ــة، والاقتصادي ــع النواحــي الاجتماعي ــة مــن جمي ــى المدين عل
ــاء فــاق  ــى خدمــة الكهرب تخــدم لمــدة عشــر ســنوات بالقــدرة المذكــورة، إلا أن الطلــب عل
التصــور والتوقعــات، ممــا أدى إلــى قيــام البلديــة برفــع القــدرة الاســمية لمحطــة التوليــد 
عــدة مــرات خــلال الخمســة والعشــرين عامــاً الأولــى بتخطــي العوائــق الماليــة وذلــك 

حســب الجــدول الآتــي: 

القدرة التوليدية المركبة

القدرةالعـــام
KW

عدد 
الوحدات

مجموع قدرة التوليد 
الاسمية التراكمي

KW
ملاحظـــــات

19٥٧1٥02300
100 ألف دينار19٥٧٦001900
19٦04٥0113٥0

19٦4/19٦283023010
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19٦٦/19٦483013٥40
تم بيع وحدتي التوليد 
الصغيرتين بقدرة 1٥0 

كيلوواط لكل منهما.

19٧4/19٦923٥028240
٥00 ألف دينار مع 

التجهيزات ثم تسديدها 
من ميزانيات البلدية 

المتعاقبة.
100 ألف دينار 19٧990019140

1981/19٧94800323٥40
تم تركيبها في المبنى 

الجديد للمحطة)2( بكلفة 
2،٧28،000 ديناراً.

بلغــت  حيــث  المحطــة  مبنــى  توســيع  تتطلــب  أعــلاه  التوليــد  وحــدات  إضافــة  إن 
تكاليــف التوســعة، والمحــركات، وكابــلات وأجهــزة ضغــط عــالٍ كهربائيــة وغيرهــا حوالــي 

دينــاراً  2،٧28،000

وقــد تم الحصــول علــى التمويــل المالــي مــن الدعــم الــذي تبرعــت به بعض الــدول العربية، 
وفي مقدمتهــا ليبيــا، ومواطنــو نابلــس المغتربــون والذين كانــوا مدعاة للفخر والاعتزاز.

)2(   تتكــون محطــة توليــد كهربــاء نابلــس مــن ثــلاث مبانــي بنيــت وتوســعت في مراحــل مختلفــة: المحطــة القديمــة وبنيــت في خمســينيات القــرن الماضــي 
وضمــت خمســة وحــدات توليــد بقــدرة اجماليــة 3.٥ ميغــاواط والبنــاء الثانــي وأطلــق عليــه المحطــة الوســطى وبنــي في أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي 
وضــم وحــدات توليــد بقــدرة ٥.٥ ميغــا واط، والمبنــى الثالــث وأطلــق عليــه المحطــة الجديــدة وبنــي في عــام 19٧9 وضــم وحــدات توليــد بقــدرة اجماليــة ٥.13 

ميغــاواط. والمبانــي الثــلاث تقــع جميعهــا في موقــع واحــد بالقــرب مــن بلاطــة البلــد وعــين مــاء "دفنــا". 
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وقــد شــهدت المدينــة والمناطــق المتــزودة مــن المشــروع وعلــى فتــرات مختلفــة، العديــد 
ــن 19٦1م ، 19٦3م، والأعــوام  ــة خــلال الأعــوام م ــة الكهربائي ــات نقــص الطاق ــن أزم م
19٧2م ، 19٧4م، والأعــوام 19٧9م ، 1981م، ممــا أجبــر البلديــة علــى قطــع التيــار 
الكهربائــي عــن إنــارة الشــوارع، وعــن أحيــاء مــن المدينــة بشــكل دوري، ممــا أدى بالتالــي 
ــرة، إلا أن تحمــل المواطنــين لهــذا الضــرر،  ــاة المواطنــين وتكبدهــم خســائر كبي ــى معان إل
ــه كان  ــاء، في حين ــى مشــروع الكهرب ــة عل ــوط الحاصل ــة والضغ وتقديرهــم لوضــع البلدي
لــه الأثــر الكبيــر في اجتيــاز مثــل هــذه الأزمــات الناجمــة عــن نقــص الطاقــة الكهربائيــة.

وأدى تزايــد الأحمــال الكهربائيــة الســريعة إلــى تشــغيل وحــدات التوليــد الجديــدة 
بفضــل مجهــودات العاملــين في المشــروع ومتزامنــاً ذلــك بصيانــة وحــدات التوليــد القديمــة 

حتــى تخــدم مــع وحــدات التوليــد الجديــدة.

إن عمليــة التوليــد وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة يتطلــب نقــل وتحويــل هــذه الطاقــة 
لتصــل إلــى المشــتركين وتزودهــم بالتيــار الكهربائــي الــذي يتــم عــن طريــق إقامــة وإنشــاء 
محطــات تحويــل وشــبكات كهربائيــة علــى الضغــط العالــي أرضيــة ٦،٦ كيلوفولــت )ك.ف( 
وهوائيــة 33 ك.ف. إضافــة إلــى تمديــد شــبكات ضغــط منخفــض في مناطــق مختلفــة.

المناطق المستفيدة من مشروع الكهرباء

أقتصــر مشــروع الكهربــاء، منــذ تأسيســه، وحتــى عــام 19٦٥م، علــى تزويــد مشــتركي 
مدينــة نابلــس حيــث تم بعدهــا الاتفــاق علــى تزويــد بلــدة عنبتــا بالتيــار الكهربائــي، ولكــن 

بســبب ظــروف الاحتــلال، تأخــر تزويــد عنبتــا حتــى العــام 19٦8م.

وخــلال الأعــوام 19٧0م- 19٧8م تم تزويــد أربــع عشــرة قريــة بعــد أن تم عقــد 
الاتفاقيــات اللازمــة لإيصــال التيــار الكهربائــي لهــذه القــرى بعمــل التوســعات المطلوبــة 

علــى الشــبكة الرئيســية العامــة شــرقاً وغربــاً وجنوبــاً، وهــذه القــرى هــي: 

3/ دير شرف 2/ بيت ليد    1/ رامين   

٥/ زواتا ٦/ بيت وزن 4/ قرية بيت ايبا  

9/ قــوزه 8/ عينابوس    ٧/ قرية حواره  

12/ الباذان 11/ طلوزه    10/ قرية بيرقوزا  

14/ الجنيـــد 13/ كفر قليل  
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كما جرى تزويد قرية تل بالكهرباء في بداية عام 1981م.

في حــين تم ربــط قريــة عصيــرة الشــمالية، وقريــة ياصيــد بالتيــار الكهربائــي، وذلــك 
ــة ســفارين وفي  ــط قري ــام 1998م رب ــرة 1993م- 1994م، في حــين تم في الع خــلال الفت

العــام 2004م، كمــا تم تزويــد قريــة عــراق بوريــن بالتيــار الكهربائــي.

تنظيم مهنة الكهرباء

والمنشــآت  الســكنية،  الأبنيــة  في  الكهربائيــة  التمديــدات  مهنــة  تنظيــم  في  بوشــر 
الصناعيــة في العــام 19٦8م بتصنيــف متعهــدي الكهربــاء، وإجــراء الفحوصــات لهــم، 
بالمواصفــات  الخاصــة  والنشــرات  بالتعليمــات  وتزويدهــم  البلديــة،  لــدى  وتســجيلهم 
والشــروط الفنيــة للتمديــدات الكهربائيــة للأبنيــة، وعليــه بــدأ الفحــص الفنــي علــى أنــواع 

الأعمــال الكهربائيــة التــي يقومــون بتنفيذهــا. 

عمل مشروع الكهرباء

علــى  الكهربــاء  توزيــع  وبدايــة  البلديــة،  قبــل  مــن  الكهربــاء،  تســلم مشــروع  عنــد 
المشــتركين، تم إقامــة خمــس محطــات تحويــل كانــت أكبــر قــدرة في ذلــك الحــين 200 
كيلوفولــت، امبيــر )ك.ف.أ( وبعدهــا في العــام 19٦8م، تم إنشــاء ثــلاث محطــات تحويــل 
بقــدرة 1٥00 ك.ف.أ لــكل منهــا مــن أجــل تزويــد مناطــق عنبتــا، وحــواره، وكذلــك قــرى 
طلــوزة والبــاذان، إضافــة إلــى محطــات ضــخ الميــاه مــن الآبــار الارتوازيــة في تلــك المنطقــة، 
بعــد ذلــك تم الاســتعاضة عــن المحطــات المذكــورة بإنشــاء أربــع محطــات تحويــل قــدرة كل 

ــة. منهــا ٥000 ك.ف.أ بحيــث تغــذي المناطــق خــارج المدين

تقــوم مصلحــة الكهربــاء بتزويــد كافــة المشــتركين حســب الطلــب ونــوع الإنــارة، ســواء 
كان منزليــاً أو تجاريــاً أو صناعيــاً أو مؤسســة، إضافــة إلــى مضخــات آبــار الميــاه مــع 
إنــارة كافــة شــوارع وأحيــاء المدينــة والقــرى التــي تتــزود بالكهربــاء، بالإضافــة إلــى مشــروع 

الآذان الموحــد لربــط كافــة مســاجد المدينــة مــع بعضهــا الــذي تم عــام 19٦٥م.

1976-1981 المجلس البلدي المنتخب برئاسة الأخ المناضل بسام الشكعة

ــة وحــدات  ــق صيان ــاء، عــن طري ــة الكهرب ــى تحســين خدم ــدي عل ــس البل عمــل المجل
التوليــد القديمــة، وعمــل توســعة مهمــة لمحطــة التوليــد مــن خــلال إضافــة أربــع وحــدات 
توليــد بقــدرة إجماليــة MV 14.5 حيــث شــكل ذلــك حــلًا للخــروج مــن أزمــة الكهربــاء 
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الخانقــة التــي عصفــت بالمدينــة وســببت معانــاة شــديدة مــن نقــص في الطاقــة الكهربائيــة، 
حيــث كان يتــم فصــل التيــار الكهربائــي عــن مختلــف المناطــق بشــكل دوري ومســتمر.

دخول الكهرباء الإسرائيلية على الخط

في الفتــرة الواقعــة بــين عامــي 1982م و198٥م، قامــت اللجنــة المعينة من قبل ســلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي بربــط مشــروع كهربــاء نابلــس مــع شــركة كهربــاء إســرائيل، حيــث 
تم في العــام 1984م ربــط الجــزء الغربــي مــن مشــروع كهربــاء نابلــس بالشــبكة الإســرائيلية 
عــن طريــق إقامــة نقطــة ربــط عنبتــا، وفي عــام 198٥م تم ربــط الجــزء الشــرقي مــن 
المشــروع بالشــبكة الإســرائيلية، عــن طريــق نقطــة ربــط عســكر بحجــة تقويــة التيــار 
الكهربائــي بســبب ارتفــاع الأحمــال الكهربائيــة، رغــم أن محطــة التوليــد في حينــه كانــت 

تفــي بالغــرض مــن حيــث القــدرة. 

لقــد كانــت عمليــة الربــط مــع خطــوط شــركة كهربــاء إســرائيل جــزء مــن سياســة 
الاحتــلال بتعميــق الربــط الاقتصــادي مــع إســرائيل وبذلــك أصبــح هنالــك مصدريــن 

للطاقــة الكهربائيــة يغذيــان شــبكة كهربــاء نابلــس. 

محطة التوليد الرئيسية وتغطي 40٪ من الأحمال.	 

شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية وتغطي ٦0٪ من الأحمال.	 

المجلس البلدي برئاسة الشهيد ظافر المصري

 بتاريــخ 198٥/12/19م، تولــى الشــهيد ظافــر المصــري مســؤولية إدارة بلديــة نابلــس 
حيــث ركــز اهتمامــه علــى تحســين وضــع مشــروع الكهربــاء مــن جميــع النواحــي، وذلــك 
عــن طريــق إقامــة المشــاريع التطويريــة إضافــة إلــى أعمــال الصيانــة بإقامــة عــدة محطات 
تحويــل فرعيــة ومعالجــة ضعــف التيــار الكهربائــي وتقليــل الخســائر الكهربائيــة وإنشــاء 

وتمديــد مغذيــات كهربائيــة للضغطــين العالــي والمنخفــض.

وفي عامــي 198٦م / 198٧م عَمِــد المجلــس البلــدي برئاســة المرحــوم الأســتاذ حافــظ 
طوقــان إلــى سياســة جديــدة في إنــارة شــوارع المدينــة الرئيســية بتغييــر الإنــارة وتحســين 

كفاءتهــا باســتخدام لمبــات الإنــارة مــن نــوع صوديــوم )اللــون البرتقالــي(.
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1987م-1994م رؤساء الأقسام

خــلال الانتفاضــة المباركــة الأولــى تولــى رؤســاء الأقســام إدارة مهــام البلديــة، حيــث 
ثــم تطويــر وزيــادة القــدرة الكهربائيــة الخاصــة بنقطتــي ربــط كل مــن عنبتــا وعســكر 
بشــراء الأجهــزة اللازمــة للضغطــين العالــي والمنخفــض، كمــا تم تغييــر مغــذي رأس العــين، 

ومغــذي الســوق الشــرقي، وإقامــة أربــع محطــات تحويــل بقــدرات مختلفــة.
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1994م - 2004م المجلس البلدي برئاسة المرحوم الأستاذ غسان الشكعة

ــث شــهدت هــذه الفتــرة  ــاء حي ــاً كبيــراً في قطــاع الكهرب ــى المجلــس اهتمام وقــد أول
تطويــراً كبيــراً لشــبكات ومحطــات التحويــل والتــي كان مــن أبرزهــا: -

تركيــب محــولات قــدرة )10( ميجــا فولــت أمبيــر عــدد)2( في محطــة التحويــل . 1
الشــرقية المركزيــة، ومحطــة التوليــد الرئيســية، ومحــول بقــدرة ٥ ميجــا فولــت 

أمبيــر في وادي التفــاح مــع تجهيزاتهــا.

إضافة إلى مشروع تمديد مغذي رأس العين مع إقامة خمس محطات تحويل.. 2

مشــروع مغــذي البلــدة القديمــة مــن محطــة تحويــل الأشــغال وحتــى محطــة تحويــل . 3
بــاب الســاحة، ومــن ثــم إلــى محطــة تحويــل الكركــون.

مشروع مغذي شارع عبد الرحيم محمود والمخفية.. 4

تركيــب مفاتيــح ذاتيــة الإغــلاق علــى خطــوط شــبكة الضغــط العالــي عســكر . ٥
وعنبتــا.

مشروع مغذيات ضغط عالي في المحطة الوسطى 33 ك.ف.. ٦

إقامــة نقطــة ربــط جديــدة لتزويــد مضخــة بئــر أودلا بالتيــار الكهربائــي مــع تغذيــة . ٧
خــط حــواره منهــا علــى ضغــط 33 ك.ف بــدلاً مــن ٦،٦ ك.ف.

تطويــر وتوســيع محطــة القــدرة المركزيــة إلــى MVA 20 وبمــا يشــمل ذلــك إنشــاء . 8
.MVA 2x10 قواطــع ومغذيــات جديــدة وتركيــب محولــي قــدرة

تطويــر وتوســيع محطــة القــدرة الشــرقية إلــى 0MVA 2 وبمــا يشــمل ذلــك إنشــاء . 9
.MVA 1x10 قواطــع ومغذيــات جديــدة وتركيــب محــول أضــافي بقــدرة

إنشــاء وتركيــب محطــة القــدرة الغربيــة بقــدرة MVA 20 وبمــا يشــمل ذلــك إنشــاء . 10
.MVA 2x10 قواطــع ومغذيــات جديــدة وتركيــب محولــي قــدرة

تطويــر وتوســيع محطــة القــدرة في وادي التفــاح إلــى MVA 10 وبمــا يشــمل ذلــك . 11
.MVA 10 إنشــاء قواطــع ومغذيــات جديــدة وتركيــب محــول قــدرة

ــن أجــل عــدم . 12 ــك م ــا، وذل ــا بينه ــط المناطــق فيم ــذي يرب ــة ال العمــل بنظــام الحلق
فصــل التيــار عــن مناطــق شاســعة أثنــاء العمــل في تطويــر وصيانــة المشــروع حيــث 
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يتــم تزويــد المنطقــة في حالــة انقطــاع التيــار عــن طريــق مغــذٍ آخــر.

تركيب وتشغيل الإشارات الضوئية من أجل عملية تنظيم المرور في المدينة.. 13

تركيــب وحــدات مكثفــات ضغــط عالــي داخليــة وخارجيــة بقــدرة ٦.٦ ك. ف و33 . 14
ك. ف وذلــك مــن أجــل تحســين معامــل القــدرة والجهــد لــدى المشــتركين وتجنــب 

دفــع غرامــات ماليــة لشــركة كهربــاء إســرائيل.

أثنــاء العمــل في تركيــب محولــي محطــة التوزيــع المركزيــة بقــدرة 20 ميغــاواط، . 1٥
عــام 199٦م              

منظــر عــام لمفاتيــح الضغــط العالــي لمحطــة القــدرة المركزيــة في مجيــر الديــن )20 . 1٦
ميغاواط(
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وقــد كان لســلطة الطاقــة الأثــر الكبيــر في تطويــر قطــاع الكهربــاء، مــن خــلال المنــح 
النرويجيــة المتعاقبــة حيــث تم إعــادة تأهيــل وإضافــة مغذيــات الضغــط العالــي، والضغــط 
المنخفــض في كافــة أنحــاء المشــروع، مــع إضافــة محطــات تحويــل جديــدة وتطويــر وإنشــاء 

محطــات القــدرة ســالفة الذكــر. 

رفع القدرة الكهربائية 

تم العمــل علــى رفــع القــدرة الكهربائيــة؛ بســبب ارتفــاع الأحمــال الكهربائيــة بالمشــروع 
ــى 40  ــاء مــن 1٥ ميجافولــت. أمبيــر في العــام 80 إل ــى خدمــة الكهرب ــب عل ــادة الطل وزي
ميجافولــت. أمبيــر في العــام 199٦م، ومــن ثــم إلــى 4٥ ميجافولــت. أمبيــر في العــام 

ــام 200٦م. ــك في الع ــر وذل ــت. أمبي 2000م، و٥3 ميجــا فول

افتتاح محطة القدرة في وادي التفاح ) 10 ميغاواط ( ممولة من المنحة البلجيكية عام 199٦م
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تحسين إنارة الشوارع

أولــت البلديــة اهتمامــاً كبيــراً بموضــوع إنــارة الشــوارع، حيــث تم إنــارة جميــع أحيــاء 
وشــوارع مدينــة نابلــس، بالإضافــة إلــى القــرى التــي تتــزود بالكهربــاء مــن المشــروع، كما تم 
الاهتمــام بإنــارة مداخــل المدينــة شــرقاً وغربــاً، كشــارع القــدس، وشــارع الروزانــا، وشــارع 

الجنيــد، وشــارع نابلــس طولكــرم، وشــارع الــورش، والشــارع المــوازي لشــارع فيصــل.

الاجتياحات الإسرائيلية

ــر الكبيــر في إحــداث أضــرار  ــة عــام 2002م الأث كان للاجتياحــات الإســرائيلية للمدين
وتدميــر لمشــروع وشــبكة الكهربــاء الــذي تطلــب فيمــا بعــد تضافــر الجهــود المحليــة والدوليــة 
الماليــة والفنيــة  البلديــة  إلــى جهــود  التحتيــة لهــذه الخدمــة، بالإضافــة  البنيــة  لإنقــاذ 
والإداريــة للأقســام العاملــة في مصلحــة الكهربــاء، والــذي ترتــب عليهــا فيمــا بعــد تدخــل كل 
مــن ســلطة الطاقــة الفلســطينية والاتحــاد الأوروبــي نتيجــة لحــدوث العجــز في توفيــر المــواد 
اللازمــة وخاصــة منحــة الاتحــاد الأوروبــي لإعــادة تأهيــل الشــبكات الكهربائيــة  بالإضافــة 

.KFW إلــى مشــاريع مهمــة أخــرى تم تمويلهــا علــى حســاب منحــة البنــك الألمانــي

صورة لبعض الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء نتيجة لاجتياحات قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس 2002م



84
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

2004م- 2006م لجنة من الوزارات المختلفة لإدارة البلدية

تولــى العمــل لجنــة مــن وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية برئاســة الدكتــور حســين 
الأعــرج، وبعــد ذلــك برئاســة الأســتاذ غســان الهمــوز، وكان مــن أبــرز أعمالهــا:

اســتكمال تنفيــذ أعمــال منحــة الاتحــاد الأوروبــي ولجنــة الإغاثــة الإســلامية – جــدة 
عــن  الناجمــة  والأضــرار  الشــبكات  تأهيــل  بإعــادة  والخاصــة   UNDP الـــ  بوســاطة 

الإســرائيلية. الاجتياحــات 

تزويــد الحــرم الجامعــي الجديــد في الجنيــد بالتيــار الكهربائــي، وإنشــاء خــط تغذيــة 
.MVA 3 خــاص مــن محطــة وادي التفــاح الــى موقــع المحطــة المركزيــة هنــاك وبقــدرة إجماليــة

200٦م- 201)3( المجلس البلدي المنتخب برئاسة المهندس عدلي يعيش

مــا بــين الأعــوام 200٦م -2012م تولــى مهــام إدارة البلديــة، وقــد أولــى جــل اهتمامــه 
في تحقيــق النمــو والتطويــر لهــذه الخدمــة المهمــة التــي تشــكل عصــب الحيــاة اليوميــة.

ولتطويــر قطــاع الكهربــاء في المدينــة، تم إنجــاز عــدد مــن المشــاريع والأعمال؛ اســتجابة 
لزيــادة الطلــب علــى هذه الســلعة الإســتراتيجية.

وخلال هذه الفترة من عمل المجلس البلدي، تم انجاز العديد من المشاريع المهمة:

رفــع القــدرة الكهربائيــة مــن الشــركة القطريــة مــن MVA53 إلــى MVA88، وذلــك . 1
اســتجابة لزيــادة الأحمــال الكهربائيــة والتطــور الحاصــل في المدينــة والمناطــق 
المســتفيدة مــن خدماتهــا، وقــد رافــق ذلــك تحضيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لنقــل 

الزيــادة في القــدرة الــى مراكــز الأحمــال.

تركيــب وإقامــة )٥2( محطــة تحويــل فرعيــة مــع مغذياتهــا وشــبكاتها، وذلــك . 2
تماشــياً مــع متطلبــات التوســع العمرانــي والتجــاري والصناعــي مــن ناحيــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى تطويــر النظــام الكهربائــي.

عــدد . 3 تغييــر  المناطــق، تم  مــن  العديــد  الكهربائــي في  التيــار  ولمعالجــة ضعــف 
مــن محطــات التحويــل بســعات أكبــر مــع إقامــة توســعات جديــدة وإعــادة تأهيــل 

شــبكات رئيســية أخــرى.

مشروع مغذي الضغط العالي )11( ك.ف. باتجاه محطة رفيديا - الكركون.. 4

)3(   ابتداء من شهر أب من عام 2010 انتقلت خدمة الكهرباء رسميا الى شركة توزيع كهرباء الشمال والتي تأسست عام 2008 
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حيــث تم تمديــد وإقامــة مغــذي ضغــط عــالٍ مــن محطــة القــدرة الغربية/مجيــر 
الديــن إلــى منطقــة رفيديــاـ شــارع عمــر بــن الخطــاب ـ الكركــون وذلــك لعمــل دمــج 
بــين مغذيــات رفيديــا ـ الإنجيلــي ـ رأس العــين 2 لتحســين نظــام التوزيــع وتخفيــف 

الأحمــال الكهربائيــة عــن المغذيــات العاملــة.

إقامــة مغــذي غــرب- جنــوب نابلــس مــن محطــة تحويــل القــدرة الغربيــة/ مجيــر . ٥
الديــن وكذلــك دمجــه مــع المحطــة المركزيــة الوســطى مــن خــلال مغــذي رأس 

ــين2. الع

ومــن أجــل إحيــاء المنطقــة الصناعيــة تم إنشــاء شــبكة الضغــط العالــي ولوازمهــا . ٦
بتمويــل مــن قبــل صنــدوق الأقصــى / بنــك التنميــة الإســلامي.

تم إعــادة تأهيــل شــبكات الضغــط العالــي الهوائيــة في منطقــة شــارع نابلــس – . ٧
طولكــرم القديمــة والتــي تم إنشــاؤها في بدايــة المشــروع )الســتينيات(، وذلــك مــن 
أجــل إبعــاد الشــبكة عــن منــازل المواطنــين بســبب أعمــال التوســع العمرانــي في تلــك 
المنطقــة، وكذلــك تحســين كفــاءة النقــل والتوزيــع علــى الشــبكة المزدوجــة الجديــدة.

إقامــة محطــة تحويــل القــدرة MVA 5 لتزويــد مبانــي جامعــة النجــاح الوطنيــة . 8
– الحــرم الجديــد وذلــك لتغطيــة الأحمــال الكهربائيــة للحــرم الجديــد وتزويــد 

ــر. ــي الكبي ــة ذات التوســع العمران ــن المدين ــة م المناطــق الغربي

الاســتعداد للانتقــال إلــى العمــل لنظــام مــن 11 ك.ف. إلــى ٦،٦ ك.ف وذلــك . 9
نتيجــة للاهتمــام الزائــد في تزويــد المواطنــين بالنوعيــة الجيــدة مــن الكهربــاء، 

ــة: ــة الآتي ــن الخســائر الفني ــل م وللتقلي

فقــد تم إعــداد الدراســات اللازمــة للعمــل في تغييــر جميــع محطــات التحويــل أ. 
ومفاتيــح ومغذيــات الضغــط العالــي الخاصــة بهــا مــع جميــع تجهيزاتهــا، وذلــك 

بزيــادة قــدرة التزويــد علــى مغذيــات التوزيــع العاملــة.

رفــع كفــاءة النظــام الكهربائــي عــن طريــق تقليــل الخســائر الكهربائيــة الناتجــة ب. 
عــن تحميــل الكوابــل وانخفــاض الجهــد.

ــات ت.  ــين المغذي ــة نقــل الأحمــال ب ــث ســتتوفر إمكاني ــة النظــام حي ــادة موثوقي زي
ــكل نجاعــة. ب

تم تغييــر وإضافــة 90 محــولاً، وإعــادة تأهيــل شــبكات كهربائيــة ضغــط عــالٍ ث. 
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بطــول 1٥ كــم، وتمديــد مغذيــات جديــدة مــن أجــل تطويــر المشــروع بطــول ٥ 
كــم، وتغييــر مفاتيــح حلقيــة عــدد 20 مفتــاح ضغــط عــالٍ، حيــث تم تنفيــذ 

المرحلــة الأولــى في منطقــة رأس العين/عــين العســل.

مشروع عدادات الدفع المسبق

ــب عــدادات  ــذ مشــروع تركي ــدء بتنفي ــة، فقــد تم الب ــاءة الجباي مــن أجــل تحســين كف
الدفــع المســبق مــع نهايــة العــام 200٧م، حيــث اســتفاد منهــا آلاف المشــتركين بعــد أن تم 
ــين، نظــراً  ــراً مــن المواطن ــالاً كبي ــة، وقــد شــهدت إقب ــق ســلطة الطاق توفيرهــا عــن طري

للفوائــد الكثيــرة التــي يحملهــا هــذا النظــام للبلديــة والمشــتركين علــى حــد ســواء.

افتتاح مركز شحن للعدادات الطاقة مسبقة الدفع في المنطقة الشرقية عام 
2009م
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شركة توزيع كهرباء الشمال 

المبــادرة لتنفيــذ مشــروع شــركة توزيــع كهربــاء الشــمال، وذلــك مــن أجــل العمــل علــى 
تطويــر هــذه الخدمــة، وعمــل نظــام كهربائــي موحــد مــن خــلال دمــج كافــة أجســام توزيــع 
الكهربــاء في البلديــات والمجالــس القرويــة، في شــركة واحــدة حديثــة، تــدار فنيــاً وإداريــاً 

مــن خــلال جســم فنــي وإداري مؤهــل لتقــديم هــذه الخدمــة الحيويــة. 
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ملحق رقم )1(
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ملحق رقم )2(

إدارة مصلحة كهرباء بلدية نابلس

وقد تعاقَب على إدارة مصلحة كهرباء بلدية نابلس كل من: -

19٥٧م - 19٦3م السيد عزت عبده السجدي.	 

19٦3م -  19٦٥م المهندس حمدي القصص.	 

19٦٥م- 19٧2م الدكتور المهندس منذر المصري.	 

19٧2م- 198٧م المهندس زياد سعد الدين.	 

1988م- 200٥م المهندس محمد أبو ربيع.	 

200٥م- 2008م المهندس سلام الزاغة4.	 

2008م- 2010م المهندس إبراهيم زيدان .	 

كما توالى على إدارة محطة توليد نابلس كل من: -

19٥٧م - 19٦4م واصف جابر.	 

19٦4م- 198٧م المهندس عدنان الدرهلي.	 

198٧م- 1999م المهندس حسام الريان.	 

1999م-2008م المهندس عارف هاشم.	 
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 سلبان ءابرهك عورشمل ةيئابرهكلا ةقاطلا روطت
1957-2008

5523,8126,43610,519
21,592

30,262

56,225

69,020

118,615

169,057

191,495

236,821

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

195719601965197019751980198519901995200020052008

ةنسلا

M
W
h

ةلسلستم1

ملحق رقم )3(

 المعلومات الإحصائية حتى عام 2008م

القدرة التحويلية حتى عام 2008م
الضغط 
 الإجمالي٦.٦/33-0.4/٦.٦0.4/11/٦.٦4.4/3311الكهربائي

القدرة
)KVA(

 عدد     
المحولات

مجموع 
القدرة 

التحويلية 
KVA

٥022100
100123300
1٥03034٥0
1٦04٦101٦00
200101200
2٥0112120٥213،000
30021141200
40024٧12011٥4٦،000
٥0080٥13٦،٥00
٦3029٦332124٧8،120
10001٦0٧٧،000
1٥00314٦،000
1٦00111٦00
200033٦،000
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10،0008880،000
841٦٥9383٥0248،0٧0المجموع
أطوال 

الشبكات 
الكهربائية 
حتى نهاية 
عام 2008م

الوصف
طول 

الشبكة 
)كم(

شبكات 
ومغذيات 
كهربائية 
ضغط 
منخفض

٥٦٥.٦

شبكات 
ضغط 
متوسط 

أرضية 11 
ك ف

98

شبكات 
ضغط 
متوسط 

أرضية 33 
ك ف

٧.٥

شبكات 
ضغط 
متوسط 

هوائية 33 
ك ف

11٥
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عدد المشتركين بمشروع الكهرباء لنهاية العام 2008م

مؤسسات صناعي تجاريمطلع درجمنزليالسنة 
المجمـوع 
الإجمالي

19٥٧/٥8811-389٦٧421،309
٧0/٧1٧،89٧-2،19٥49418٥10،٧٧1
80/811٥،110-3،944٧1130٦20،0٧1
199019،838-٥،٥209343٦٧2٦،٦٥9
200029،٧099108،2291،23٥٦2140،٧04
200839،٧942،1808،٥4٧1،340٧٧9٥2،٦40

* أول مشترك يحمل رقم الاشتراك ) الاتفاقية ( 1 هو المرحوم ،بإذن الله ،الحاج معزوز المصري

-
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خدمات المياه والصرف الصحي في نابلس
م. أريج كتانة، م. سناء صليبي، م. عماد المصري، م. سليمان أبو غوش، م. عدنان 

العامودي)1(

نابلــس مــن أقــدم مــدن العالــم، بناهــا العــرب الكنعانيــون فيمــا يعــرف اليــوم ب "تــل 
بلاطــة"، مــا بــين نبــع بلاطــة، ونبــع عســكر، ســنة 3٦00 قبــل الميــلاد، وســموها "شــكيم". 
وبعــد أن دمــرت عــام ٦٧ ميــلادي، أعــاد بناءهــا الرومــان في عهــد الامبراطــور الرومانــي 
فســبازيان ســنة ٧2 ميلاديــة، وذلــك حــول نبــع القريــون وســط حــارة القيســارية في البلــدة 
ــى نابلــس، وتشــرفت هــذه  القديمــة، وســماها "نيابوليــس"، وبعــد ذلــك تحــول اســمها إل

المدينــة وأهلهــا بدخــول الاســلام عــام ٦3٦ ميــلادي.

في المرتــين اللتــين بنيــت فيهمــا نابلــس، كان يتــم تحديــد الموقــع بنــاءً علــى وفــرة الميــاه. 
وقــد بنــى الكنعانيــون مدينــة شــكيم بــين عــدة مصــادر ميــاه، هــي نبــع بلاطــة، ونبــع 
عســكر، ونبــع عــين دفنــة، وبئــر يعقــوب. وقــد كان يتــم بنــاء المــدن بالقــرب مــن عيــون المــاء 
مــن أجــل ديمومتهــا. ومدينــة شــكيم جــاورت أيضــا حقــول الزراعــة الخصبــة، التــي امتدت 
مــن ســهول بلاطــة وســهول عســكر، إلــى ســهول بيــت دجــن. امتــازت نابلــس "شــكيم" 
بموقعهــا الاســتراتيجي علــى المرتفعــات التــي تعلــو غــور الاردن، فكلمــة شــكيم تعنــي "كتــف 
المــكان المرتفــع"، فكانــت نابلــس علــى الطريــق المــؤدي إلــى ســلة غــذاء فلســطين مــن فاكهــة 
وخضــرة في غــور الاردن، وحــول ينابيــع البــاذان والفارعــة وغيرهمــا. وهكــذا بنيــت نابلــس 
علــى وفــرة مــن المــاء، وعلــى تربــة خصبــة للزراعــة، وعلــى الطريــق المــؤدي إلــى غــور 

الاردن.

التــي بنيــت فيهــا مدينــة نابلــس، اختــار الامبراطــور الرومانــي  في المــرة الثانيــة، 
فســبازيان نبــع القريــون، ليكــون مركــز مدينتــه الجديــدة "نيابوليــس"، وقــد اســتعان 
فســبازيان بمخططــي المــدن الرومانيــين لبنــاء نابلــس في موقع جغــرافي تحكمه التضاريس 
ــة حيــث قــام بنقــل حجــارة  ــاء المدين ــات المتوافــرة لبن الشــديدة التفــاوت، وســخر الامكان
"شــكيم" مــن تــل بلاطــة إلــى منطقــة القريــون، لتســاعد في بنــاء "نيابوليــس". ثــم اختــار 
الموقــع لان تدفــق ميــاه القريــون أكثــر بكثيــر مــن تدفــق ميــاه عيــون بلاطــة وعســكر ودفنــة 
مجتمعــة، كمــا وأن موقــع نبــع القريــون يجــاور العديــد مــن الينابيــع الأخــرى، كــرأس العــين 

)1(   دائرة المياه والصرف الصحي، بلدية نابلس، نابلس، فلسطين
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ــه يصــب في مصلحــة ديمومــة المدينــة لأنــه لا مدينــة تــدوم دون  وعــين العســل، وهــذا كل
مصــادر ميــاه مســتدامة، واســتفاد كذلــك مــن التضاريــس المتفاوتــة لنقــل الميــاه إلــى أجــزاء 
المدينــة المختلفــة بمــا فيهــا "شــكيم" المدمــرة، والتــي ضمهــا إلــى اجراءاتــه المائيــة، وبهــذا 
بســط نفــوذه علــى كل مــن شــكيم، ونيابوليــس بنظــام مائــي متكامــل. ويبــين الشــكل )1( 
ــه بهــذا الرســم  ــة ويلســون )1882م( وقــد أوحــى ل ــس بريشــة الرحال ــة نابل المرفــق مدين
ــة  ــس، وحســب ويلســون فــان المدين ــة نابل ــوع مدين ــرة الخضــرة في رب ــع، وكث وفــرة الينابي
غنيــة بالمــاء في كافــة مســاراتها وشــعابها الضيقــة، حيــث بنيــت في واد ضيــق ذي زرع 
وخضــار كثيفــين يزودهــم المــاء النقــي الــزلال. وهــذا الــوادي يقــع بــين جبلــين عملاقــين 

همــا عيبــال وجــرزيم وتنمــو فيهمــا أشــجار الســرو والصنوبــر.

تاريخ مشروع مياه نابلس 

وقعــت مدينــة نابلــس تحــت الحكــم اليونانــي في ســنة 333 قبــل الميــلاد، وقبــل ذلــك 
كانــت تحــت حكــم أهلهــا الأصليــين العــرب الكنعانيــين. مركــز مدينــة "شــكيم" الكنعانيــة 
هــو مــا يعــرف الآن بتــل بلاطــة وقــد أشــارت دائــرة الآثــار إلــى أن الحفريــات بتــل بلاطــه 
تــدل علــى قنــوات حجريــة واوايــن فخاريــة كانــت تســتخدم لنقــل الميــاه مــن ينابيــع بلاطــه، 
وعســكر، وعــين دفنــه، وبئــر عيبــال قريبــاً مــن تــل بلاطــة "شــكيم الكنعانيــة". وهكــذا كانــت 
الينابيــع محيطــة بشــكيم مــن جميــع النواحــي، لتكــون مصــدر ميــاه يســقون منــه بالأوعيــه 

الفخاريــة، ولــم تعــرف عــن شــكيم أنهــا اســتخدمت أســاليب لنقــل الميــاه.

كانــت الفتــرة الرومانيــة، التــي حكــم فيهــا الرومــان مدينــة نابلــس هــي الأكثــر إزدهــاراً 
ــار المدينــة ســنة ٦٧ ميــلادي،  ــاه. وقــد بــدأ ذلــك بعــد دم وتطــوراً في مجــال تزويــد المي
وإعــادة بنائهــا عــام ٧2 ميــلادي علــى يــد الأمبراطــور الرومانــي فســبازيان الــذي اهتــم 
كثيــراً بتزويــد الســكان بالميــاه. وقــد أعتمــد الرومــان علــى مبــدأ الجاذبيــة في إنشــاء 
القنــوات لتوزيــع الميــاه، وإيصالهــا للمواطنــين، لأن نابلــس متفاوتــة التضاريــس، حيــث 

بنُيــت هــذه القنــوات قبــل مــا يزيــد علــى ألفــي عــام: 

قنــاة مــن نبــع عــين دفنــة الموجــودة بالقــرب مــن مبانــي المحافظــة بإتجــاه منطقــة 
القيســارية غربــا، مــروراً بــدار عائلــة ســالم، ومــن ثــم إلــى حيــث مدرســة العائشــية مــن 
خــلال القنــوات الرومانيــة وأنابيــب الطــين الفخاريــة التــي تمــر تحــت ســطح الأرض. 
وقــد تم إكتشــاف الكثيــر مــن هــذه القنــوات كان مــن أهمهــا القنــاه التــي تمتــد مــن نبــع 
عــين دفنــة )المقاطعــة( إلــى دار ســالم، ثــم قــرب مدرســة العائشــية، ثــم إلــى بئــر الــدولاب 
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في القصبــة، ثــم إلــى مدخــل مدرســة الشــهيد ظافــر المصــري في القيســارية. أمــا أهــل 
القيســارية فقــد بنــى لهــم الرومــان درجــاً مــن بــاب مدرســة ظافــر إلــى بئــر الــدولاب. وإن 

دل علــى ذلــك علــى شــيء فأنــه يــدل أن هــذه الفتــرة قــد شــهدت إزدهــاراً معماريــاً.

قنــاة تربــط عــين دفنــة )المحافظــة( إلــى عــين دفنــة )متنــزه إســعاد الطفولــة( ومــن ثــم 
إلــى تــل بلاطــة حيــث مركــز "شــكيم"، ومنهــا إلــى بلاطــة البلــد، حيــث تم إكتشــاف هــذا 

المســار اثنــاء إنشــاء مبنــى المحافظــة الجديــد عــام 2010.

ربط حارة القيسارية ببقية البلدة القديمة.

ــة قــرب  ــة البســاتين الزراعي ــدة القديمــة في منطق ــع رأس العــين بالبل ــط نب ــاة ترب قن
ــاه فــؤاد،  ــون مي ــة مــع عي ــروي الاراضــي الزراعي ــة، وشــارع فلســطين لت المدرســة الغزالي
وشــريش، والغزاليــة، والتــي تصــب في منطقــة البســاتين ثــم تواصــل القنــاة مســارها إلــى 
واد التفــاح بالقــرب مــن عــين الصبيــان. الشــكلين )2( و )3( المرفقــين مســارات القنــوات 

الرومانيــة لمدينــة نابلــس.

لقــد ازدهــر نظــام تزويــد الميــاه في نابلــس في العهــد الاســلامي، ومــن أهــم ملامحــه 
تأســيس نظــام الســبل كمواقــع ضمــن حــدود المدينــة يتــزود منهــا المواطنــون بالميــاه، إضافة 
ــا،  ــدة القديمــة وخارجه ــوت داخــل وخــارج البل ــى البي ــاء إل ــل الم ــى نظــام الســقاية لنق إل

إضافــة إلــى صيانــة القنــوات الرومانيــة وتحســينها.

فترة الدولة العثمانية 

تابــع المســلمون، في فتــرة الدولــة العثمانيــة، العمــل علــى رفــع مكانــة الينابيــع، وتطويــر 
الاســتفادة منهــا، وانشــاء المزيــد مــن الســبل حتــى يتمكــن الــزوار واهــل المــدن مــن الحصول 
علــى الميــاه في كل جنبــات وثنايــا الاســواق ســعيا نحــو توســيع فوائــد اســتخدام الينابيــع. 
وتعتبــر الســبل احــدى المعالــم الخاصــة بمدينــة نابلــس حيــث يشــكل مــاء الســبيل النابلســي 
في البلــدة القديمــة أحــد الروابــط الحضاريــة والانســانية التــي نتجــت في نابلــس بســبب 
طبيعــة المدينــة، وخصــال ســكانها. ففــي الوقــت الــذي يفتقــر العديــد مــن المــدن إلــى هــذه 
الظاهــرة، كانــت ولا تــزال ســبل المــاء تتــوزع في شــوارع مدينــة نابلــس متدفقــة مــن عيونهــا 
التــي توصــف بانهــا ميــاه عذبــة. ومــا أن يســير المــرء في شــوارع نابلــس القديمــة، أو يمــر 
بحــارة مــن حاراتهــا، إلا ويجــد معلــم مــاء ســبيل فيهــا يتميــز بطابــع عمرانــي لافــت للنظــر، 
وقــد امتزجــت في بنائــه البســاطة والإتقــان مــع وجــود زخــارف العمــارة الاســلامية التــي 
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تحيــط بــه، وهــذا يــدل علــى الســعي نحــو الخيــر ومشــاركة النــاس العطــاء والتمتــع بجمــال 
المنظــر والإحســان. الشــكل )4( المرفــق صــورة ســبيل عــين حســين امــام مســجد البيــك 
في البلــدة القديمــة )194٧م(، والــذي يظهــر في الصــوره يســمى "السّــقاء" الــذي كان يقــوم 
بتعبئــة مــا كان يســمى "القربــة" بالميــاه، ويقــوم ببيعهــا للبيــوت داخــل البلــدة القديمــة 

وخارجهــا، والبيــوت في المناطــق البعيــدة والجبليــة.

أمــا المناطــق المرتفعــة، او البعيــدة عــن الســبل فقــد تابــع "السّــقاء" ايصــال المــاء اليهــا 
بوســاطة "القــرب"، التــي كانــت تُحمــل علــى الــدواب وكان "الســقى" ينــادي بأعلــى صوتــه 
ــس عــام  ــة نابل ــاء. وعندمــا قامــت بلدي ــم مــن الم ــاس فيشــترون حاجته ــى يســمعه الن حت

1934م بانشــاء شــبكات توزيــع الميــاه بــدأت مهنــة الســقاية بالتلاشــي. 

ــا قائمــة  ــى الآن بنحــو ســتة وعشــرين ســبيلًا، أغلبه ــس  تحتفــظ حت ــت نابل ومــا زال
ــى  ــاه الشــرب عل ــع مي ــس في مجــال توزي ــة نابل ــه مدين ــذي نهضــت ب ــادي ال بدورهــا الري
ســكانها وزوارهــا، منــذ أن كان المــاء ثــروة عزيــزة المنُــال، إلــى أن أصبــح المــاء حقــاً في 
متناولــكل مواطــن، وقــد تم تدويــن بعــض مــن تاريــخ الســبل في فتــرة الحكــم الإســلامي 

ــس.  ــة نابل ــة بلدي ــة في أرشــيف مكتب ــي، وهــي موثق العثمان

تم وصــف نظــام توزيــع الميــاه، في فتــرة العشــرينيات، كمــا هــو مــدون في ارشــيف 
مكتبــة بلديــة نابلــس بــأن "نابلــس تســقى منــذ قــرون مــن ينابيــع وآبــار مختلفــة في داخــل 
البلــدة القديمــة وخارجهــا، وأن تلــك الآبــار والينابيــع اصلهــا مــن الميــاه المتوافــرة في باطــن 
ارض جبــل جــرزيم، امــا الينابيــع الرئيســية فهــي رأس العــين وطولهــا ٦42 متــراً، تجتمــع 
ــا  ــق( طوله ــد ورد اللفظــان في الوثائ ــاه عــين المصرصــة، او عــين المرصــوص )وق ــع مي م
٦41.4 متــراً، وعــين العســل وطولهــا ٦1٦.2 متــراً، وعــين القريــون وطولهــا 1.٦0٥ 
متــراً. وتتدفــق ميــاه كل هــذه الينابيــع في مســاحات محــدودة للحدائــق، والســبل، حيــث 
يفــرق المــاء علــى الجوامــع، والحمامــات، ومعاصــر زيــت زيتــون، وفابرقــات )صبانــات(، 
وبعــض المراحيــض العموميــة الملاصقــة للجوامــع والمنــازل الخاصــة بنفــر قليــل مــن أغنيــاء 
نابلــس، وأمــا عــين العســل فيجــري مــاؤه بمجــرى مــن الأحجــار، ربمــا تم بنــاؤه في زمــن 
الدولــة الرومانيــة، ويخــرج مــن نقطــة مجــاورة لذلــك الينبــوع أربعــة أفــرع: الفــرع الأول: 
مجــرى مغطــى مبنــي بالحجــر بعــض ثمانيــة ســنتي متــرات )كمــا كتبــت في الوثيقــة( في 
ــدة المدعــو  ارتفــاع متــر واحــد يولــج المــاء حمــام الســمرة، الــذي يملكــه أحــد أعيــان البل
حيــدر بيــك، ومنــه يخــرج فــرع ثانــوي مؤلــف مــن مواســير حديديــة يــورد المــاء إلــى دار 
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حيــدر بيــك، الفــرع نمــرة 2 مبنــي مــن مواســير فخــار يــورد المــاء لجامــع الســاطون، ومنــه 
يتفــرع إلــى ثلاثــة أفــرع وإلــى المراحيــض العموميــة والآخريــن إلــى الســبلان، ويخــرج مــن 
أحــد هــذه الفــروع فــرع آخــر يــوزع المــاء إلــى الســبلان، الفــرع نمــرة 3 مبنــي مــن المواســير 
الفخــار يمــر مــن ثلاثــة منــازل خاصــة، ومنهــا يخــرج إلــى الســبلان، والفــرع نمــرة 4 يــورد 
المــاء إلــى ســبيل الخضــرة فقــط، وهنــاك مجــرى مــاء يــورد الميــاه مــن نبــع رأس العــين إلــى 

حديقــة، ومعصــرة زيــت زيتــون، وفابرقــة )صبانــة( صابــون، وبيــت، وســبيل". 

في ســنة 1922م تم وصــف نبــع رأس العــين، فبــين الوصــف انهــا تنقســم إلى نهرين، أي 
مجريــين، متعادلــين بالكميــة، المجــرى الأول يســير شــمالاً إلــى البركــة الشــمالية، والمجــرى 
الثانــي إلــى بركــة الطويــل مــاراً في قنــاة بعــد أن ينضــم إليهــا مــاء عــين المرصــوص. وقــد 
كانــوا أحيانــاً يعبــرون عــن مجــرى المــاء بأنــه نهــر، وكذلــك عــن عــين الميــاه الجاريــة علــى 

الأرض بأنهــا نهــر. 

أمــا البســاتين، ومقــدار المــاء الجــاري إليهــا، والتــي تســقى مــن نبع رأس العــين، في فترة 
الحكــم العثمانــي، فهــي: بســتان النابلســي وهــو ٦ دونمــات، وتصــل إليــه الميــاه بمعــدل 2٥0 
ســنتمتراً مكعبــاً في الثانيــة، وبســتان الخضــراء وهــو 3 دونمــات، وتصــل إليــه الميــاه بمعــدل 
200 ســنتمتراً مكعبــاً في الثانيــة، وبســتان حواكيــر البيــك وهــو ٦ دونمــات، وتصــل إليــه 
الميــاه بمعــدل 300 ســنتمتراً مكعبــاً في الثانيــة، وبســتان حواكيــر الحلــو، وهــو 8 دونمــات، 
ــاً في الثانيــة. وان هــذه البســاتين تسُــقى  ــاه بمعــدل 1٦0 ســنتمتراً مكعب ــه المي وتصــل إلي
بالتنــاوب بواســطة حجــم المــاء الكامــل، ولــكل بســتان وقــت معــين لســقايته. أي أن معــدل 
مــا كان يخــرج مــن نبــع رأس العــين إلــى هــذه البســاتين عبــر المجــرى الشــمالي هــو 910 
ســم3/الثانية، أي مــا يعــادل حوالــي ٧9م3/اليــوم، أمــا البســاتين التــي تــروى مــن القنــاة 

الأخــرى، فكانــت تــروى بمعــدل 121 م3/اليــوم.

أمــا عــين المرصــوص، التــي ذكــرت أكثــر مــن مــرة، فقــد كانــت تضــاف إلــى عــين رأس 
العــين، وعــين العســل، وعــين القريــون بنفــس الأهميــة، وتقريبــاً بنفــس طــول قناتهــا، ولــم 
ــن  ــا م ــون قريب ــا يك ــإن موقعه ــة، وحســب الأرشــيف والوصــف ف ــة ثانوي ــن مجــرد نبع تك
ــك  ــم بي ــا جــدده إبراهي ــذي كان أصــلًا اســمه مســجد العــين، وعندم ــك؛ ال مســجد البي

طوقــان عــام 1190 ه، وغيــر اســمه إلــى مســجد البيــك. 

جُــل التركيــز، في الفتــرة العثمانيــة، كان حــول أســلوب توصيــل الميــاه إلــى الســكان عبــر 
القنــوات، منهــا مــا كان رومانيــاً ومنهــا مــا تم حفــره، وخصوصــاً تلــك التــي تركــت مفتوحــة 
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ــة عندمــا  ــا الرحال ــي وصفه ــك الت ــار، وهــي تل ــى ســطح الأرض لتكــون واســعة كالأنه عل
كانــوا يــزورون مدينــة نابلــس ويصفــون جمالهــا.

نابلس تحت الاحتلال

خضعــت نابلــس عــام 1918م تحــت نفــوذ الإحتــلال البريطانــي، الــذي بقــي يحكمهــا 
ثلاثــين عامــاً، وعندمــا خــرج مــن نابلــس كانــت فلســطين مُقســمة، وكان كثيــر مــن أهلهــا 
مُهجريــن ولاجئــين، إجتمعــت لجنــة مــن بلديــة نابلــس، والحــكام الإنجليــز ســنة 1922م، 
ــم توقفــت هــذه الإجتماعــات بســبب زلازل 192٧م، وبعدهــا اتخــذوا  192٥م، 192٦م، ث
تدابيــر حــول إنشــاء مشــروع ميــاه أدى لاحقــاً إلــى بنــاء شــبكة نقــل ميــاه تم توســيعها عــام 
1934م، وأصبــح توزيــع الميــاه في نابلــس بوســاطة شــبكة يعتمــد عليهــا، وجــاء في الرســالة 
ــاء  التــي كتبهــا الاحتــلال البريطانــي، في شــهر آذار مــن العــام 1932م، حــول مشــروع بن
أول شــبكة ميــاه في نابلــس: "وهــذه الشــبكة هــي قــرض، علــى المنتفعــين أن يســددوه إلــى 
البنــك وليســت منحــة". وكان عــدد ســكان المدينــة في هــذه الفتــرة حوالــي 20 ألــف نســمة.

ــم،  ــى أقصــى درجــات الظل ــرة، إل ــا وفي ــت مياهه ــي كان ــس، والت ــة نابل تعرضــت مدين
والقهــر في عهــد الاحتــلال الإســرائيلي، فنابلــس التــي كانــت مســؤولة عــن توفيــر الميــاه 
لحوالــي 20 ألــف نســمة في العشــرينيات، أصبحــت مســؤولة عــن تزويــد الميــاه لأكثــر مــن 
120 ألــف نســمة في ســتينيات القــرن الماضــي، وانخفضــت حصــة الفــرد مــن ٥0 لتــراً في 
ــاه إلا ســاعات محــدودة  ــزود بالمي ــازل لا ت ــرات، وأصبحــت المن ــي 10 لت ــى حوال ــوم إل الي
في اليــوم، وعلــى الرغــم مــن المحــاولات المتواصلــة لحفــر الآبــار الجوفيــة، فــإن الاحتــلال 
الإســرائيلي قــد ســمح بحفــر بئريــن فقــط خــلال هــذه الفتــرة، همــا: بئــر الفارعــه، وبئــر 

البــاذان ســنة 19٧8م و1982م علــى التوالــي. 

وبعــد عــام 1994م قامــت الحكومــة الألمانيــة بتقــديم الدعــم لحفــر آبــار الميــاه في 
فلســطين، فتــم في نابلــس حفــر بئــر ديــر شــرف عــام 199٥م، وبئــر أودلــه عــام 199٧م، 
وبئــر بيــت دجــن عــام 200٧م. وحقيــق القــول أن جهــود الألمــان في دعــم وتطويــر خدمــات 
الميــاه، والصــرف الصحــي في نابلــس قائمــة إلــى اليــوم، وذلــك مــن خــلال مؤسســات بنــك 
ــم  ــى كل حــال، ل ــة GIZ. وعل ــة الألماني ــاون الدولي ــي KfW، ومؤسســة التع ــة الألمان التنمي
تنتــه مشــكلة الميــاه مــع الُمحتــل؛ فهــا هــو الإحتــلال الإســرائيلي يتدخــل، ويتحكــم، ويطالــب 
بالقــوة العســكرية أن تؤخــذ موافقتــه علــى كل مصــدر ميــاه جديــد تنــوي بلديــة نابلــس أن 

تضيفــه إلــى مصادرهــا المائيــة.
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في العــام 199٦م، تأسســت ســلطة الميــاه، ومنــذ ذلــك الحــين وقطــاع الميــاه في مدينــة 
نابلــس يتحسّــن لأســباب عــدة:

أولاً: ســنحت فــرص لتطويــر قطــاع الميــاه نحــو الأفضــل، فأصبحت بلديــة نابلس قادرة 
ــب أمــوال لتطويــر مصــادر مياههــا، وتنميــة خدماتهــا، وشــبكاتها مباشــرة دون  ــى جل عل
أن يمــر ذلــك عبــر الإحتــلال، الــذي كان يســعى إلــى تطويــر مســتوطناته غيــر الشــرعية 

ودعمهــا علــى الأرض المباركــة.

ثانيــا: اهتمــام رؤســاء المجالــس البلديــة وأعضائهــا بموضــوع الميــاه، وإعطاؤهــم أولويــة 
خاصــة لاعتبــاره عصــب الحيــاة بالنســبة للمواطنــين.

ثالثــاُ: أصبحــت الفرصــة مواتيــة لتأهيــل كــوادر دائــرة المياه والصــرف الصحي، وبذلك 
ــه هــدف، وإســتراتيجية،  ــاك بعــد مؤسســي، وأصبحــت الأمــور تتبــع نظامــاً ل أصبــح هن

وخطــوات متزنــة تســير نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.

ــت بإهتمامهــم ورعايتهــم،  ــة، وحظي ــدول العربي ــس مــع ال ــة نابل ــت بلدي ــا: تواصل رابع
ــه فرصــاً حقيقيــة للتنميــة والتطويــر. وقــد وفــر ذلــك كل

قامــت بلديــة نابلــس ومجالســها البلديــة طيلــة أيــام الإحتــلال الإســرائيلي بالدفــاع عــن 
حقــوق المدينــة في الميــاه، وجعلتهــا واقعــاً ملموســاً، ومنــذ تأسيســها أصبــح لســلطة الميــاه 
الفلســطينية دور داعــم لجهــود بلديــة نابلــس في حمايــة مصــادر الميــاه، والحقــوق المائيــة 
الفلســطينية، وخــلال فتــرة الســلطة الفلســطينية تم حفــر كل مــن بئــر اودلــة عــام 199٧م، 
وبئــر سبســطية عــام 200٧م، إضافــة إلــى انشــاء العديــد مــن الخزانــات، وتطويــر نظــام 

التــزود بالميــاه في كافــة أنحــاء المدينــة.

وتتابــع بلديــة نابلــس، مــن خــلال دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي، إدارة كافــة مصــادر 
ميــاه المدينــة بمــا فيهــا الآبــار والينابيــع، وتعمــل علــى تطوريهــا، وزيــادة الإنتاجيــة وذلــك 
مــن خــلال الصيانــة المســتمرة لهــذه المصــادر، كمــا تم تطويــر شــبكة الميــاه وتوســعتها 
بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع، وكان أهمهــا مشــروع خفــض الفاقــد الممــول مــن الحكومــة 

الألمانيــة والــذي اشــتمل علــى اعــادة هيكلــة أنظمــة الميــاه.

ينابيع نابلس

ــة لحضــارات  ــة، وجعلهــا قبل ــة خصب ــاه في نابلــس جعــل منهــا أرضــاً زراعي وفــرة المي
قديمــة ســكنت نابلــس، فكانــت مــن أهــم مدنهــا، فلقــد سُــكنت نابلــس عنــد الينابيــع 
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الغزيــرة مثــل: عــين القريــون، وعــين العســل، وزرعــت قــوت ســكانها في منطقــة البســاتين 
إلــى الغــرب مــن شــارع فلســطين، حيــث تتدفــق نبعتــا فــؤاد وشــريش، وإلــى وادي التفــاح 
الــذي كان يــروى بنبــع عــين بيــت المــاء، وعــين الصبيــان، وإلــى بلاطــة حيــث عــين بلاطــة 
ودفنــة وبئــر يعقــوب، وإلــى وادي عســكر حيــث عين عســكر، ووداي بيــت دجن في الجنوب.

كل هــذه الوديــان مــن بيــت دجــن، وحتــى وادي التفــاح، كانــت ســلة الغــذاء مــن القمــح، 
والشــعير، والخضــار، والفاكهــة لنابلــس وأهلهــا. وقــد ازدادت أهميــة نابلــس، حيــث كان 
النــاس يأتــون اليهــا لشــراء القمــح والشــعير في مواســم الجفــاف؛ لأن ينابيــع نابلــس كانــت 

ومــا تــزال لا تنضــب، لذلــك كثــرت الطواحــين في قلــب مدينــة نابلــس وحولهــا. 

ومــن ينابيــع وســبل نابلــس في البلــدة القديمــة التــي ترعــرع النابلســيون بالقــرب منهــا، 
علــى مــدى آلاف الســنين، نذكــر منهــا: رأس العــين، وعــين العســل، وعــين القريــون، وعــين 
القواريــن، وعــين ميــرة، وســبيل عــين الســت، وســبيل عــين الــكاس، وســبيل عــين حســين، 
وســبيل عــين الخضــر، وســبيل عــين الصلاحــي، وســبيل عــين الســكر، وســبيل عــين 
الصبيــان، وســبيل عــين الســاطور، وســبيل عــين العجيبــة، وســبيل عــين بــدران، وســبيل 
عــين التوبانــي، وســبيل بيــر الــدولاب، وســبيل عــين التوتــة. هــذه الينابيــع كانــت المصــدر 

الوحيــد الــذي حافــظ علــى ازدهــار نابلــس عبــر آلاف الســنين. 

ومــن شــدة اعجابــه بنابلــس، ومياههــا، وبســاتينها، وصفهــا شــيخ الربــوة الدمشــقي)2( 
ــر والبحــر"،  ــة الدهــر في عجائــب الب ــه "نخب بأنهــا: "قصــر في بســتان"، كمــا ورد في كتاب
حيــث قــال: "نابلــس مدينــة خصبــة نزهــة بــين جبلــين، متســعة مــا بينهمــا، ذات ميــاه 
وحمامــات طيبــة وجامــع حســن تقــام فيــه الصلــوات وكثيــر قــراءة القــرآن بــه ليــلًا ونهــاراً 
ــى  ــارك وتعال ــراً، وهــي كأنهــا قصــر في بســتان، وقــد خصهــا الله تب ــه كثي والاشــتغال في
بالشــجرة المباركــة، وهــي الزيتــون ويحمــل زيتهــا إلى الديار المصرية، والشــامية، والحجاز، 
والبــراري مــع العربــان ويحمــل إلــى جامــع بنــي أميــة منــه الــف قنطــار بالدمشــقي، ويعمــل 
فيــه الصابــون الرُقــي الــذي يحمــل إلــى ســائر البــلاد التــي ذُكــرن، وإلــى جزائــر البحــر 

الرومــي، ولهــا البطيــخ الأصفــر الزائــد الحــلاوة علــى جميــع بطيــخ الارض". 

وقــد مــر رحالــة عــرب كثــر في نابلــس، ووصفوهــا  كالرحالــة والجغــرافي الإصطخــري 
المتوفــى عــام 9٥1م، الــذي قــال: انــه ليــس بفلســطين بلــدة فيهــا مــاء جــار ســوى نابلــس، 
امــا الرحالــة المقدســي المتوفــى عــام 990م فقــال في كتابــه "أحســن التقاســيم في معرفــة 
)2( الشــيخ شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي طالــب الأنصــاري الدمشــقي شــيخ الربــوة )727-654هـــ/ 1327-1256م( مــن مواليــد دمشــق وتــوفي 

في صفــد، وهــو عالــم الزراعــة والجغرافيــا وعالــم الأرض. 
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ــرى، وهــي في واد  ــون، يســمونها دمشــق الصغ ــرة الزيت ــال كثي ــس في الجب ــم": نابل الأقالي
قــد ضغطهــا جبــلان، ســوقها مــن البــاب إلــى البــاب، وآخــر إلــى نصــف البلــد، الجامــع في 
وســطها، مبلطــة، نظيفــة، لهــا نهــر جــار، بناؤهــم حجــارة، ولهــا دواميــس عجيبــة". وتجــدر 
الاشــارة إلــى أن المقدســي وصــف مــاء ينابيــع نابلــس بأنــه خشــن )وهــي إشــارة إلــى كونــه 
يخــرج مــن حجــر جيــري(، كمــا أنــه وصــف أهــل نابلــس بأنهــم مــن ألبــق الأقــوام الذيــن 
ــر الديــن الحنبلــي)3(  ــه، ووصفهــا مــؤرخ القــدس وقاضيهــا الشــيخ مجي زارهــم في ترحال
المتوفــى عــام 1٥21م بقولــه: "نابلــس مدينــة بــالأرض المقدســة مقابــل بيــت المقــدس مــن 
جهــة الشــمال، وخــرج منهــا كثيــر مــن العلمــاء والأعيــان، وهــي كثيــرة الأعــين والأشــجار 
والفواكــه، ومعظــم الأشــجار بضواحيهــا خاصــة الزيتــون". وقــال الشــيخ مصطفــى أســعد 
ــس  ــي ســماها "ســوانح الأن ــه الت ــس في عــام 1٧30م في رحلت ــا زار نابل اللقيمــي)4( عندم
برحلتــي لــوادي القــدس": "ومــا زلــت أروح النفــس في ريــاض تلــك المدينــة، وأنــزّه الطــرف 
ــة، وانتشــق عُــرف نســيمها  ــة مــن الأزهــار بالجواهــر الثمين في عرائــس مروجهــا المتحلي
العليــل وارتشــف مــن عيونهــا ســلافا يبــرىء العليــل، وأتفكــه بمحادثــة لطفائهــا وأشــنف 
الســمع بــدرر منظــوم أدبائهــا، فعلــى الحقيقــة فهــي مدينــة ذات حســن بديــع وتزداد حســنا 
إذا ذهــب الشــتاء ووافــى الربيــع، وهــي معتدلــة الهــواء تتناســب؛ للطافــة كيانهــا أهــل 
الجــوى، وهــي غزيــرة الميــاه والعيــون كثيــرة الثمــار، يانعــة الغصــون، وأهلهــا ذوو لطافــة 
وكــرم، وفي مــكارم الأخــلاق وأشــهر مــن نــار علــى علــم، ولهــم مزيــة حســب في تلــك البــلاد 

كمزيــة حســن البيــاض علــى الســواد".

وتنتشــر عيــون الميــاه كذلــك خــارج البلــدة القديمــة، ومنهــا عــين بيــت المــاء، وعــين 
دفنــة، وعــين الشــريش، وعــين الفــؤاد، وعــين بلاطــة، وعــين ســيرين، وعــين كيكــوب، وعــين 
ــر.  ــور، وعــين الكفي ــان، وعــين التن ــة، وعــين الصبي ــا، وعــين هيلان عســكر، وعــين رفيدي
وتتمتــع أغلــب هــذه الينابيــع بقــدرة عاليــة علــى التدفــق والعطــاء، هــذا إلــى جانــب ينابيــع 
تعطلــت بســبب التغيّــرات الجيولوجيــة في فتــرات القــرن الماضــي، ونخــص بالذكــر الزلــزال 
ــر بشــكل  ــي، ممــا أث ــى دمــار نابلــس بشــكل شــبه كل ــذي أدى إل الشــهير في عــام 22 م ال
مباشــر علــى قنــوات ومســارات الينابيــع، وأدى مــن لحظتهــا إلــى اختفــاء ينابيــع وظهــور 
اخــرى جديــدة، كمــا تكــرر الأمــر مــع زلــزال عــام 192٧م في عهــد الاحتــلال البريطانــي، 
ومــا زالــت اثــاره التدميريــة علــى الينابيــع لليــوم، حيــث كان الكثيــر مــن الأهالــي يؤرخــون 
)3( قاضــي مــؤرخ عربــي ولــد في الرملــة عــام 1456م، انتقــل للعيــش في القــدس، لقــب بقاضــي القضــاة أبــو اليمــن القاضــي مجيــر الديــن الحنبلــي تــوفي 

عــام 1522م.
)4( الشيخ مصطفى أسعد اللقيمي، توفي عام 1764م.
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عمــر هــذا النبــع وذاك مــن عمــر الــزلازل، الأمــر الــذي يشــير إلــى الأثــر الواضــح  لهــذه 
الــزلازل علــى الميــاه وحركتهــا.

ــي  ــة البريطان ــغ وأصــدق مــا وصفــه الرحال ــة، فــكان مــن أبل أمــا في العصــور الحديث
فالنتــين حينمــا مــر عــام 1893م، بمدينــة نابلــس وعبّــر عــن جمالهــا، ووفــرة المــاء فيهــا، 
بــأن قــال في كتابــه عــن فلســطين: "إن نابلــس مدينــة كبيــرة جميلــة بنيــت مــن الحجــارة 
في واد ضيــق مليــئ بالمــاء والينابيــع التــي زادت عــن ثمانــين عينــا في المدينــة ومــا حولهــا، 
"إن  وقــال   ، الزيتــون"  التــين وحقــول  العنــب وبســاتين  وكــروم  فنمــت فيهــا الحدائــق 
شــوارعها ضيقــة فيهــا عتبــات مــن الحجــر، يمــر النــاس مــن فوقهــا، وفي الشــتاء تفيــض 
هــذه الشــوارع بالمــاء، وتتشــكل التجمعــات المائيــة عندمــا يجــري المــاء بســرعة وبصــوت 
هــادر فيصعــب علــى النــاس قطــع الطرقــات. مدينــة نابلــس هــي مدينــة التــوت والبرتقــال 
والرمــان التــي تنمــو في حدائــق بيــوت المدينــة لتعطــر الهــواء وتغــرد الاف الطيــور في 
المدينــة، وفي واديهــا الجميــل، ومــن ســفوح جبلــي عيبــال وجــرزيم تخــرج الينابيــع بأنقــى 
وأعــذب ميــاه علــى الإطــلاق، وبهــذا يحــق لأهــل نابلــس أن يفخــروا بمدينتهــم ويتمتعــوا 

ــا".  بجماله

لينابيــع نابلــس ميــزة اضافيــة أســهمت في نمــو المدينــة عبــر التاريــخ، وهــذه الميــزة 
ــع  ــل نب ــا، مث ــى منه ــة، أو أعل ــا تخــرج مــن الصخــر مــع مســتويات شــوارع المدين هــي أنه
ــة دون  ــر الجاذبي ــل تاثي ــع بفع ــاه هــذه الينابي ــان مي ــى جري ــين، ممــا يســاعد عل رأس الع
الحاجــة إلــى وســائل لرفــع ميــاه الينابيــع، وســطح الميــاه الجوفيــة في غــرب مدينــة نابلــس 
أقــرب إلــى ســطح الارض منــه في شــرق المدينــة، فلذلــك ازداد عــدد الينابيــع في الغــرب 
وازدادت قــوة تدفقهــا، في غــرب المدينــة وفي وســطها حفــرت الآبــار لجمــع كميــات كبيــرة 
مــن الميــاه الجوفيــة لتزويــد الســكان بميــاه جوفيــة مســتمرة مثــل الآبــار المنزليــة المنتشــرة 
في حــارات البلــدة القديمــة. ويمكــن القــول أنــه في جميــع العصــور التاريخيــة والحضــارات 
ــع الأساســي في نشــوء هــذه  ــع الداف ــس شــكل وجــود الينابي ــة نابل ــي نشــأت في مدين الت
الحضــارات وتطورهــا، حيــث شــيد العديــد مــن القصــور والقــلاع والمســاجد حــول تلــك 

الينابيــع. 

تخــرج ينابيــع نابلــس مــن ســفوح جبــل جــرزيم، إلا نبــع عســكر فإنــه يخــرج مــن ســفح 
جبــل عيبــال، وتنســاب ينابيــع نابلــس، وتوصــف كمــا يلــي: يتغلغــل المطــر في الصخــر 
الجيــري )الدولامايــت( مــن طبقــة الايوســين، ويســتمر تغلغــل المطــر عموديــاً إلــى أســفل 



103

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

صخر الايوســين، صاحب النفاذية العالية، حتى يلتقى بالطبقة الطباشــيرية الســنومانية 
معدومــة النفاذيــة، فــلا يجــد لــه طرقــاً إلــى أســفل، فيخــرخ عنــد ملتقــى طبقــة الايوســين 
الجيريــة مــع طبقــة الســنومانين الطباشــيرية، وتســاعده التشــققات الموجــودة في هــذا 

النــوع مــن الصخــر فتكــون الينابيــع قويــة التدفــق.

مصادر المياه الحالية في نابلس

تعــدُّ الميــاه الجوفيــة المصــدر الرئيســي للميــاه لمدينــة نابلــس، ومخيماتهــا، والقــرى 
المجــاورة التــي تتــزود بالميــاه مــن مصــادر ميــاه بلديــة نابلــس. حيــث يتــم ضــخ الميــاه مــن 
ــار جوفيــة تعــود ملكيتهــا لبلديــة نابلــس، اضافــة إلــى خمســة ينابيــع رئيســية  خمســة آب
داخــل حــدود المدينــة. ويتــم ضــخ جــزء مــن احتياجــات نابلــس مــن آبــار تديرهــا ســلطة 
الميــاه الفلســطينية، وآبــار خاصــة تقــع في منطقــة الفارعــة، وقــد بلغــت كميــات الميــاه التــي 

ــر مكعــب )م3(: ــة عــام 2018م، حوالــي 11 مليــون مت تم ضخهــا للســكان نهاي

بئــر البــادان رقــم 1: تم حفــر البئــر عــام 19٦9م في أراضــي طلــوزة الواقعــة إلــى 
الشــمال الشــرقي مــن مدينــة نابلــس، علــى بعــد حوالــي 11 كــم عــن مركــز المدينــة، وعلــى 
عمــق حوالــي ٧٥0م. تبلــغ انتاجيــة البئــر 220م3/الســاعة. في العــام 19٧1م قامــت بلديــة 
نابلــس بتمديــد خــط ميــاه ناقــل مــا بــين البئــر ومدينــة نابلــس قطــر 12 بوصــة بطــول ٧.٥ 
كــم، ولا يــزال خــط الميــاه يعمــل حتــى يومنــا الحالــي. ويــزود هــذه البئــر، اضافــة لمدينــة 

نابلــس، قــرى البــادان، وطلــوزة، وعصيــرة الشــمالية.

ــس في  ــة نابل ــن مدين ــى الشــمال الشــرقي م ــع إل ــم 2: يق ــادان رق ــر الفارعــة أو الب بئ
طلــوزة، ويبعــد حوالــي 1٥ كــم عــن مركــز مدينــة نابلــس، و3.٥ كــم شــرق بئــر البــادان رقــم 
1، تم حفــر هــذا البئــر عــام 1980م علــى عمــق يصــل إلــى 413 م تحــت منســوب ســطح 
الارض، تبلــغ انتاجيتــه حوالــي 1٧0 م3/الســاعة، يتــم ضــخ الميــاه مــن البئــر وحتــى محطــة 
ضــخ البــادان بوســاطة خــط ميــاه ناقــل، قطــر 12 بوصــة، ومــن ثــم بوســاطة مضخــات 

دفــع إلــى خــزان عــين دفنــة المركــزي في مدينــة نابلــس.

بئــر ديــر شــرف: يقــع بئــر ديــر شــرف داخــل حــدود قريــة ديــر شــرف علــى بعــد 
عشــرات الأمتــار مــن الطريــق الرئيســي الــذي يربــط نابلــس إلــى طولكــرم، تم حفــر البئــر 
عــام 1994م علــى عمــق ٦٧0 م تحــت منســوب ســطح الارض، وتبلــغ انتاجيتــه حوالــي 1٥0 
م3/الســاعة، يتــم ضــخ الميــاه مــن البئــر باتجــاه مدينــة نابلــس مــن خــلال خــط ميــاه ناقــل 
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مــن الحديــد المطــاوع قطــر 12 بوصــة، وقــد تم تنفيــذه عــام 2008م، وذلــك ضمــن مشــروع 
خفــض الفاقــد، يتــم تزويــد قريــة ديــر شــرف مــن البئــر بوســاطة خــط ميــاه منفصــل قطــر 

4 بوصــة، وتم تنفيــذه كذلــك ضمــن مشــروع خفــض الفاقــد.

بئــر اودلــة: يقــع البئــر علــى بعــد ٧ كــم جنــوب مدينــة نابلــس بــين قريتــي حــوارة 
ــر في عــام  ــر هــذا البئ ــاع ٥10 م فــوق مســتوى ســطح البحــر، تم حف ــى ارتف ــة، عل وأودل
199٧م، واســتمرت أعمــال الحفــر مــن 18 اذار إلــى 22 ايــار، جــاء ذلــك نتيجــة الجهــود 
المشــتركة للوكالــة الألمانيــة الدوليــة للتعــاون الفنــي )GIZ( وبلديــة نابلــس، تبلــغ انتاجيــة 
البئــر 200 م3/الســاعة، تضــخ الميــاه مــن بئــر أودلــة وحتــى خــزان عــين دفنــة بوســاطة 
خــط ميــاه ناقــل قطــر 12 بوصــة، وعلــى الطريــق بــين أودلــة ونابلــس، يتــم تزويــد قريــة 

عــراق بوريــن، وقريــة كفــر قليــل بالميــاه مــن بئــر اودلــة )الشــكل ٥ المرفــق(.

بئــر سبســطية )نابلــس 2(: يعــدُّ بئــر سبســطية مــن أهــم مصــادر الميــاه الحاليــة لمدينــة 
نابلــس ومــا حولهــا، حيــث تصــل انتاجيــة البئــر إلــى 300 م3/الســاعة )2.٧ مليــون م3 /
الســنة(، أي مــا يعــادل خمــس احتياجــات ســكان مدينــة نابلــس الحالــي ومــا حولهــا، والتــي 
ــون مترمكعــب في الســنة،  ــاً، أي مــا يعــادل 11 ملي تقــدر بنحــو 30 الــف مترمكعــب يومي
وقــد تم حفــر البئــر في العــام 2008م، ولــم يســمح لبلديــة نابلــس بحفــر أيــة آبــار جديــدة 
ــة نابلــس في أحــواض  ــر إلــى الشــمال الغربــي مــن مدين بعــد ذلــك وحتــى الآن، يقــع البئ
برقــة )المســعودية( علــى عمــق ٧٥0م تحــت منســوب ســطح الأرض، تضــخ الميــاه مــن البئــر 
باتجــاه بئــر ديرشــرف، حيــث تتواجــد مضخــات دفــع تقــوم بضــخ ميــاه بئــري سبســطية 
وديــر شــرف باتجــاه مدينــة نابلــس. يتــزود مــن البئــر كذلــك مجلــس تطويــر خدمــات 
شــمال غــرب نابلــس، والتــي تضــم كلًا مــن سبســطية، وبيــت امريــن، والناقــورة، ونصــف 

جبيــل، واجنســنيا.

وخــلال فصــل الصيــف، تعمــل الآبــار الجوفيــة دون توقــف تقريبــاً. أمــا في فصــل 
الشــتاء، وموســم الربيــع وحســب كميــات الأمطــار، يتــم ايقــاف تشــغيل بعــض الآبــار بســبب 

زيــادة انتاجيــة الينابيــع.

ــس، وأجمــل  ــة نابل ــب مدين ــون، في قل ــون في حــي القري ــع القري ــون: يقــع نب ــع القري نب
ــوة  ــزارة مياهــه، وق ــخ بغ ــدى التاري ــى م ــون عل ــع القري ــرف نب ــدة القديمــة، عُ ــاء البل أحي
اندفاعــه بعذوبــة تــكاد لا تفوقهــا عذوبــة نبــع غيــره، وتتدفــق ميــاه القريــون بانســياب مــن 
أعمــاق جبــل جــرزيم عبــر ممــرات تمــر أســفل مســاجد ومســاكن وأزقــة البلــدة القديمــة، 



10٥

المحور الثالث )تطور الخدمات الحيوية والتخطيط العمراني(

فتخــرج مــن التقــاء ميــلان الانــزلاق الصخــري لجبــل جــرزيم، بــأرض شــبه مســتوية جنــوب 
مســجد النصــر. وعليــه، ومنــذ قــديم الزمــن، تجــد الكثيــر مــن المبانــي الرومانيــة القديمــة 
تحيــط بمصــدر هــذا النبــع، فنبــع القريــون يفجــر مــاء في فصــل الشــتاء يزيــد معــدل 
ــع المتدفــق باللغــة  ــي النب ــون تعن ــة عميقــة. فالقري ــار ارتوازي ــا عــن معــدل عــدة آب تدفقه
الســريانية، وهنــاك أدلــة أثريــة تــدل علــى أن نبــع القريــون كان يغــذي القنــوات الرومانيــة 
التــي توصــل المــاء إلــى شــارع الأعمــدة الرومانيــة الــذي اكتشــف حديثــاً أســفل مدرســة 
ظافــر المصــري، إن تدفــق وعذوبــة ميــاه نبــع القريــون هــو الــذي دفــع الرومــان إلــى إعــادة 
بنــاء مدينــة نابلــس حــول هــذا النبــع. وفي العــام 183٥م أوقــف العثمانيــون نبــع القريــون 

وأبهقتــه وأروقتــه للصالــح العــام لأهــل نابلــس، )الشــكل ٦ المرفــق(. 

نبــع رأس العــين: تقــع رأس العــين في القســم الجنوبــي لمدينــة نابلــس، وقديمــاً بنيــت 
قلعــة متاخمــة للنبــع اســمها قلعــة رأس العــين؛ لتكــون القلعــة حاميــة للمدينــة مــن جهــة 
الجنــوب، مدخــل النبــع يقــع بالقــرب مــن الشــارع الرئيســي لجبــل جــرزيم علــى تــل عُــرف 
علــى مــدى التاريــخ باســم تــل الحلــو، والــذي كان فيــه عــدداً لا بــأس به من المــزارع والثمار، 
اهتــم الرومــان، والأتــراك بنبــع رأس العــين، ونحتــوا القنــوات، والممــرات، والمقصــورات، 
والأبهقــة للوصــول إلــى بــؤرة النبــع، وتوســيع منطقــة خــروج الميــاه وزيــادة تدفقهــا، تُمثــل 
هــذه القنــوات، والمقصــورات، والأبهقــة معلمــاً تاريخيــاً وحضاريــاً وأثريــاً عظيمــاً، وكانــت 
ــة  ــى منطق ــم إل ــى ســبيل مســجد الخضــر، ث ــين إل ــع رأس الع ــل مــن نب ــاه قديمــاً تنق المي
ــى  ــع رأس العــين للشــرب بنســبة 100٪ حت ــة، ويســتخدم نب ــوات جميل ــر قن البســاتين عب

اليــوم، )الشــكل ٧ المرفــق(.

عــين دفنــة: مــن الجانــب الشــرقي لجبــل جــرزيم، وفي مكان قريب مــن مبنى المحافظة، 
حوالــي 200م جنــوب غــرب محطــة ضــخ دفنــة، تتدفــق وتنســاب ميــاه عــين دفنــة قادمــة 
مــن أعمــاق جبــل جــرزيم، معبقــة برائحة الحضــارات الإســلامية، والرومانيــة، والكنعانية، 
حيــث يعتبــر تاريخيــاً أن عــين دفنــة هــي المصــدر الرئيــس للميــاه لمدينــة نابلــس، والأقــدم 
علــى مــر العصــور، ذلــك أن عــين دفنــة كانــت متصلــة ب"شــكيم" الكنعانيــه، ونابلــس 
الرومانيــة عبــر أنفــاق وقنــوات مائيــة منحوتــة بالصخــر تحــت الأرض، ولا يــزال أغلبهــا 
ــار في الجانــب الشــرقي مــن  ــرز مــن هــذه الأنفــاق نقــاط مختلفــة مــن الآب موجــوداً، وتب

المدينــة القديمــة حيــث كانــت تمثــل المصــب الأساســي لنبــع عــين دفنــة.

ــاة أهــل نابلــس  ــاً في حي ــون شــكلا عصب ــع القري ــع عــين العســل، ونب عــين العســل: نب
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علــى مــدى آلاف الســنين، ومــا انطبــق علــى نبــع رأس العــين مــن أبنيــة وبنيــة تحتيــة مــن 
قنــوات حجــر ومقصــورات وبنيــان معمــاري جميــل، ينطبــق كذلــك علــى نبــع عــين العســل، 
والفــارق الوحيــد هــو مــا يتــم اكتشــافه مــن آثــار وتاريــخ. وقــد اهتــم الأتــراك بهــذا النبــع 
ــد البســاتين  ــك لتزوي ــزلال، وكذل ــه ال ــارة والســكان بمائ ــد الم ــرة لتزوي وربطــوه بســبل كثي

الزراعيــة في المدينــة، )الشــكل 8 المرفــق(. 

عــين بيــت المــاء: يقــع نبــع عــين بيــت المــاء علــى الطريــق الرئيســي المــؤدي إلــى طولكــرم، 
بــؤرة النبــع تربطهــا قنــوات تمتــد إلــى أســفل موقــع مخيــم عــين بيــت المــاء، حيــث البنــى 
التحتيــة ضعيفــة، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة باســتمرار للمخاطــر والتلــوث، إضافــة إلــى 
أن العديــد مــن الأنشــطة الزراعيــة المحيطــة بموقــع النبــع تســهم في تلوثهــا. وتعــدُّ عــين 
بيــت المــاء هــي الأكثــر تدفقــاً مــن بــين ينابيــع نابلــس التــي تقــع خــارج البلــدة القديمــة، 
وكان حظهــا أقــل في أدبيــات الرحالــة والعلمــاء، ولكنهــا، مــن الناحيــة الهدرولوجيــة، 
ــداً مــن  ــر تعقي ــا أكث ــاء. كمــا أن هيدروجيولوجيته ــس بالم ــد ســكان نابل مهمــة جــداً لتزوي
ينابيــع نابلــس الأخــرى، وذلــك لقربهــا مــن جبــل عيبــال، وبعدهــا قليــلًا عــن جبــل جــرزيم. 
وتتغــذى عــين بيــت المــاء مــن جبــل جــرزيم بشــكل أساســي، ولربمــا نالــت تغذيــة مــن 

مناطــق أخــرى مــن جبــل عيبــال.

حتــى عــام 1934م، اعتمــدت مدينــة نابلــس بالكامــل علــى ينابيــع القريــون، وعــين 
العســل، ورأس العــين حيــث كان يتــم نقــل الميــاه مــن خــلال أنابيــب مــن الطــين إلــى ســبل 
ــاد  ــة القديمــة، ومــن هــذه الســبل اعت ــع أنحــاء المدين ــي تقــع في جمي ــة، الت ــاه المختلف المي
الســكان الحصــول علــى المــاء لمنازلهــم، ومحلاتهــم بوســائلهم الخاصــة باســتخدام الأوانــي 

ــر.  ــة والحمي الفخاري

ومــع ذلــك، قــررت البلديــة، في ذلــك الوقــت، بنــاء شــبكة توزيــع الميــاه مــن أجــل توزيــع 
الميــاه بكفــاءة، وتجنــب حــدوث التلــوث، وبنــاء علــى ذلــك أصــدرت البلديــة قوانــين مكنتهــا 
مــن امتــلاك الينابيــع الثلاثــة )القريــون، عــين العســل، ورأس العــين(. وكان الســكان، 
الذيــن لهــم حــق الوصــول، وحــق الملكيــة في هــذه الينابيــع يحصلــون علــى كميــات مجانيــة 

مــن الميــاه، وتم منــح هــذه الحقــوق علــى أســاس الأســهم والحصــص. 

وتواصــل البلديــة حتــى الآن تقــديم المــاء مجانــاً لأولئــك الذيــن لديهــم حقــوق رأســخة 
في الينابيــع، في حــين تمتلــك بلديــة نابلــس نبــع عــين دفنــة، وعــين بيــت المــاء، إضافــة إلــى 

نصــف التدفــق مــن القريــون، وعــين العســل ونحــو ٦0٪ مــن رأس العــين بالكامــل.
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خدمات توزيع المياه  

تقــوم بلديــة نابلــس بتوفيــر خدمــات الميــاه لســكان مدينــة نابلــس البالــغ عددهــم، 
حســب نتائــج الإحصــاء للعــام 201٧م، حوالــي 1٦0،000، إضافــة إلــى مخيمــات مدينــة 
نابلــس والبالــغ ســكانها 30،000، تــزود بلديــة نابلــس عــدداً مــن القــرى المحيطــة بالمدينــة 
ــا،  ــرة الشــمالية، وزوات ــادان، وعصي ــوزة، والب ــل، وطل ــر قلي ــاه، وهــي ديرشــرف، وكف بالمي
وسبســطية، واجنســنيا، والناقــورة، ونصــف جبيــل، وبيــت امريــن، وبوريــن، وعــراق بوريــن، 
ــاه  ــي، فــإن مجمــوع عــدد الســكان المخدومــين مــن مصــادر مي ومادمــا وعوريــف. وبالتال

بلديــة نابلــس حوالــي 2٧0 ألــف شــخص.

تقســم مدينــة نابلــس إلــى 30 منطقــة ضغــط، أو منطقــة توزيــع )الشــكل 9 المرفــق(، 
موزعــة حســب طوبوغرافيــة المدينــة، حيــث أن فــرق المنســوب بــين أخفــض نقطــة وأعلــى 
نقطــة في أي منطقــة ضغــط، لا يتجــاوز ٦0 م، وقــد تم تقســيم المدينــة إلــى مناطــق 
ــاه، بهــدف تحقيــق العدالــة في  ــى الدراســة الشــاملة لنظــام التــزود بالمي ــاء عل ضغــوط بن
ــاه، وتقليــل الفاقــد في الشــبكة، وتقليــل تكاليــف الطاقــة المســتخدمة في ضــخ  ــع المي توزي
الميــاه، كل منطقــة ضغــط أو توزيــع تتــزود بشــكل مســتقل عــن مناطــق الضغــط الأخــرى، 

وذلــك مــن خــزان ميــاه بوســاطة مضخــات خاصــة، وخــط ناقــل لــكل منطقــة. 

يشــتمل النظــام علــى 20 محطــة ضــخ موزعــة في المدينــة وخارجهــا، ويبلــغ عــدد 
المضخــات العاملــة فيهــا حوالــي 100 مضخــة، معظمهــا مــن النــوع العمــودي. يوجــد في 
ــة بســعة ٥000م3، وخــزان عــين  ــات رئيســية، وهــي خــزان عــين دفن ــة خزان ــة ثلاث المدين
بيــت المــاء ســعة 1400م3، والخــزان الجديــد ســعة 3000م3، وتتــزود هــذه الخزانــات 
بالميــاه مــن المصــادر، ويتــم ضــخ الميــاه مــن هــذه الخزانــات إلــى عشــرة خزانــات ثانويــة 

موزعــة في انحــاء متفرقــة مــن المدينــة بإجمالــي حجــم تخزيــن حوالــي 12،300م3. 

وتتكــون شــبكة الميــاه مــن أنابيــب بأقطــار تتــراوح مــا بــين 0.٥ وحتــى 14 بوصــة، 
وتتــوزع الأنابيــب المســتخدمة في شــبكة التوزيــع، وتشــمل حديــد مطــاوع، وبولــي بروبلــين، 
وبولــي ايثيلــين، وفــولاذ وحديــد مجلفــن. ويبلــغ طــول شــبكة التوزيــع حوالــي ٥20كــم 
للأقطــار اكبــر مــن 0.٧٥ بوصــة، منهــا حوالــي ٧0 كــم خطــوط ميــاه رئيســية بــين مصــادر 
الميــاه والخزانــات. ويتــم ضــخ الميــاه للمناطــق بمعــدل مــرة كل ثلاثــة أو أربعــة أيــام، وذلــك 
حســب كميــات الميــاه المتوفــرة، ويبلــغ معــدل اســتهلاك الفــرد مــن الميــاه في المدينــة حســب 

بيانــات دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي حوالــي 80 لتــر يوميــاً.
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ويتــم تعقيــم الميــاه بوســاطة الكلــور الســائل في مصــادر الميــاه، وفي الخزانــات الرئيســية 
والفرعيــة، ويتــم مراقبــة جــودة الميــاه، بشــكل يومــي، مــن قبــل طواقــم دائــرة الميــاه 
والصــرف الصحــي المســؤولة عــن ايصــال الميــاه الصالحــة للشــرب للمواطنــين، حيــث يتــم 
ــر  ــاه لمعايي ــة المي ــد مــن مطابق ــا والتأك ــم فحصه ــة ســنويا؛ً ليت ــي 1٦،000 عين أخــذ حوال
الشــرب العالميــة، يتــم إجــراء فحوصــات مخبريــة جرثوميــة وكيميائيــة في مختبــرات 
جامعــة النجــاح ومختبــرات وزارة الصحــة. تغطــي خدمــات الميــاه حوالــي 100٪ مــن 

ــة. ــي للمدين ــين داخــل حــدود المخطــط الهيكل ــس القاطن ــة نابل ســكان مدين

خدمات الصرف الصحي

أمــا بخصــوص الصــرف الصحــي، فقــد تأسســت شــبكة الصــرف الصحــي، في مدينــة 
ــات  ــر خدم ــس بتوفي ــة نابل ــوم بلدي ــرن الماضــي، وتق ــن الق ــي م ــس، في النصــف الثان نابل
تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي لمدينــة نابلــس، وأربعــة مخيمــات، كمــا تقــوم بربــط 
العديــد مــن القــرى بشــبكة الصــرف الصحــي للمدينــة، ويشــمل ذلــك روجيــب، وكفــر 
قليــل، وزواتــا، وبيــت وزن، وبيــت ايبــا، وديــر شــرف. وقــد تم إنشــاء وتشــغيل محطــة تنقيــة 
الميــاه العادمــة الغربيــة بــين عامــي 2008م و2013م، ويســتفيد حاليــاً مــن خدمــة معالجــة 
الميــاه العادمــة، إضافــة لمدينــة نابلــس قــرى ديــر شــرف، وبيــت وزن، وزواتــا، وبيــت ايبــا. 

ويعمــل نظــام الصــرف الصحــي في نابلــس بالانســياب وفــق الجاذبيــة الأرضيــة حيــث 
تنســاب الميــاه العادمــة مــن خطــوط الصــرف الصحــي الفرعيــة إلــى الخطــوط الرئيســية 
في كل منطقــة. وتتــراوح أقطــار شــبكة الصــرف الصحــي بــين 8 وحتــى ٥٦ بوصــة. وفي 
ــارة عــن  ــدة القديمــة، فــإن الخطــوط الرئيســية، لشــبكة الصــرف الصحــي، هــي عب البل
ــارات رومانيــة قديمــة مربعــة الشــكل، وأنــواع المواســير المســتخدمة والقائمــة لشــبكة  عَبَّ
الصــرف الصحــي مــن البلاســتيك أو الباطــون. ويبلــغ طــول شــبكة الصــرف الصحــي 
حوالــي 22٥ كــم، ويشــمل ذلــك الخطــوط الناقلــة، وتغطــي شــبكة الصــرف الصحــي 
حوالــي 9٧٪ مــن الســكان داخــل حــدود المخطــط الهيكلــي لمدينــة نابلــس، وتتابــع البلديــة 
حاليــاً الخطــة الشــاملة لنظــام الصــرف الصحــي، وتصريــف ميــاه الأمطــار في مدينــة 
نابلــس، وذلــك بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع؛ لتعزيــز وخدمــة المناطــق التطويريــة، وإعــادة 

تأهيــل الخطــوط. 

وتتصــرف الميــاه العادمــة، مــن شــبكات الصــرف الصحــي، في مدينــة نابلــس، إلــى وادي 
ــي ٥٥٪ مــن الســكان في  ــاً. ويقطــن حوال ــاح )الزومــر( غرب الســاجور شــرقا،ً ووادي التف
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الجهــة الغربيــة مــن المدينــة، ويتــم معالجــة الميــاه العادمــة المنســابة إلــى الجهــة الغربيــة 
في محطــة تنقيــة الميــاه العادمــة الغربيــة، أمــا الجهــة الشــرقية فهــي تنســاب عبــر وادي 
الســاجور وتصــل إلــى وادي البــادان، ويتــم حاليــاً العمــل علــى إنشــاء محطــة تنقيــة الميــاه 

العادمــة الشــرقية. 

تنقية المياه العادمة

ضمــن توجهــات بلديــة نابلــس للحفــاظ علــى البيئــة فقــد بذُلــت جُهــود، مضنيــة منــذ 
بدايــة التســعينيات لإقامــة محطتــين لتنقيــة للميــاه العادمــة؛ محطة غربيــة تقع في أراضي 
ديــر شــرف، وأخــرى شــرقية تقــع في أراضــي عزمــوط، وقــد عمــدت البلديــة لشــراء 
الأراضــي اللازمــة لإقامــة محطتــي التنقيــة في عــام 1998م، وذلــك لإنشــائهما وتنفيذهمــا 
ضمــن منحــة مــن حكومــة ألمانيــا الإتحاديــة، ومــن خــلال بنــك التنميــة والإعمــار الألمانــي 

KfW. تهــدف محطــات التنقيــة في نابلــس إلــى:

إزالــة مكرهــة صحيــة إمتــدت عشــرات الســنين، والحــد مــن إنتشــار الروائــح . 1
الكريهــه والأوبئــة الناتجــة عــن تدفــق ميــاه الصــرف الصحــي المكشــوفة علــى 

ووادي الســاجور شــرقاً. إمتــداد وادي الزومــر غربــاً 

حماية مصادر المياه السطحية والينابيع من التلوث.. 2

إســتخدام الميــاه المعالجــة في الزراعــة، وبالتالــي زيــادة كميــات الميــاه المتوفــرة . 3
للشــرب. الصالحــة 

منــع المزارعــين مــن إســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة في الزراعــة؛ . 4
حفاظــاً علــى الصحــة العامــة.

وقــد تم تنفيــذ المشــروع الإســتراتيجي، لمحطــة التنقيــة الغربيــة مــن خــلال شــركة 
ألمانيــة؛ إئتــلاف باســفنت روديجيــر، وبإشــراف الشــركة الإستشــارية الألمانيــة لامايــر مــع 
مكتــب الحجــاوي الهندســي، بتمويــل مــن حكومــة ألمانيــا بقيمــة 40 مليــون يــورو بالإضافــة 
إلــى مســاهمة بلديــة نابلــس في تمويــل شــراء الأراضــي اللازمــة بمبلــغ 1.٥ مليــون دينــار 

أردنــي، وكذلــك توفيــر الطواقــم الفنيــة لإدارة وتنفيــذ وتشــغيل المحطــة.

بــدأت أعمــال إنشــاء محطــة تنقيــة الميــاه العادمــة الغربيــة في العــام 2008م، وبوشــر 
بتشــغيلها في تمــوز 2013م، وذلــك بمســاعدة فنيــة مــن الجانــب الألمانــي لتأهيــل طواقــم 
تشــغيل المحطــة، والبالــغ عددهــم حوالــي 20 موظفــاً. وتبلــغ كميــات الميــاه المعالجــة حاليــاً 
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10 آلالــف مترمكعــب يوميــاً، علمــاً بــأن قدرتهــا الإســتيعابية تصــل إلــى 14 الــف مترمكعب 
ــه  ــة الجــودة مقارن ــاز بمواصفــات عالي ــاه الصــرف الصحــي المعالجــة تمت ــاً، وأن مي يومي
بمتطلبــات ســلطة الميــاه الفلســطينية ووزارة الزراعــة الفلســطينية. واشــتمل مشــروع 

محطــة التنقيــة الغربيــة علــى:

محطــة تنقيــة تخــدم 1٥0 ألــف شــخص حتــى عــام 2020م، وهــم يقطنــون غــرب . 1
مدينــة نابلــس، وقــرى بيــت وزن، وزواتــا، وبيــت ايبــا، وقوصــين، وديــر شــرف.

مجــرى بطــول 12 كــم امتــد مــن شــارع تونــس في مدينــة نابلــس، وحتــى موقــع . 2
محطــة التنقيــة.

خزان لمعالجة وتصريف مياه الأمطار يقع في اراضي بيت ايبا.. 3

وحــدات معالجــة في المصانــع لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحي لصناعــات الطحينية، . 4
ومناشــير الحجــر، والجينــز، الخ.

الشــكل )10( المرفــق صــورة لمحطــة التنقيــة الغربيــة. وسيســتفاد مــن الميــاه المعالجــة 
والمســتصلحة في زراعــة أكثــر مــن 3 ألاف دونم، وســيتم تنفيــذ مشــاريع إعــادة الاســتخدام  
التنقيــة  داخــل حــدود محطــة  وتشــمل مشــروع ري  الألمانيــة،  مــن الحكومــة  بتمويــل 
بمســاحة 40 دونمــاً، مشــروع ري خــارج محطــة التنقيــة بمســاحة 120 دونمــاً، ومشــروع 
ــل هــذا المشــروع  ــة لذلــك، وتم تموي زراعــة 3000 دونم حيــث تم عمــل الدراســة التقيمي
مــن الحكومــة الألمانيــة بمبلــغ 10 ملايــين يــورو. وهنالــك مشــروع آخــر تجريبــي تم تنفيــذه 
بتمويــل مــن الوكالــة الأمريكيــة للمســاعدات الدوليــة )USAID( لــري مــا مســاحته 200 
دونمــاً. وقــد تمَّ ضمــن مشــروع محطــة التنقيــة الغربيــة، إنشــاء شــبكات صــرف صحــي 
تطويريــة بطــول حوالــي ٧ كــم للحــد مــن انســياب وتســرب ميــاه الصــرف الصحــي إلــى 

وادي التفــاح، وبالتالــي حمايــة بيئــة الــوادي وايقــاف تلوثــه. 

ويعالــج مشــروع محطــة التنقيــة الشــرقية ميــاه الصــرف الصحــي للمنطقــة الشــرقية 
لمدينــة نابلــس بمــا فيهــا مخيمــات بلاطــة، وعســكر، وقــرى روجيــب، وكفــر قليــل، وبيــت 
فوريــك، وســالم، وعزمــوط، وديــر الحطــب. وقــد تم رصــد التمويــل الــلازم للمشــروع 
كمنحــة بتمويــل مشــترك مــن الحكومــة الألمانيــة والإتحــاد الأوروبــي بقيمــة 40 مليــون 
يــورو، وبمســاهمة مــن بلديــة نابلــس بمبلــغ 3ملايــين يــورو؛ لتمويــل توفيــر الأرض لإنشــاء 

المحطــة، يشــتمل مشــروع محطــة التنقيــة الشــرقية علــى:
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ــى 14 . 1 ــاه الصــرف الصحــي بقــدرة إســتيعابية تصــل إل ــة لمعالجــة مي محطــة تنقي
ــى عــام 2030م. ــاً حت ــف مترمكعــب يومي ال

خطوط صرف صحي رئيسية لخدمة المناطق الشرقية.. 2

تنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي لقــرى ســالم، وعزمــوط، وديــر الحطــب، وبيــت . 3
فوريــك وربطهــا بمحطــة التنقيــة.

وحــدات معالجــة في المصانــع لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لصناعــة الطحينيــة، . 4
ومناشــير الحجــر، والجينــز والالبــان، إلــخ.

وقــد تم التعاقــد مــع شــركة إستشــارية؛ تآلــف دالــم، وشــركة CDM، ومــع مكاتــب 
إستشــارية محليــة، لإعــداد التصاميــم ومتابعــة تنفيــذ المشــروع، علمــاً بــأن فتــرة إنجــاز 
المشــروع قــد تمتــد إلــى ثــلاث ســنوات أخــرى. وســيوفر مشــروع محطــة التنقيــة الشــرقية 
الميــاه الصالحــة للزراعــة، في ســهل ســالم، وبيــت دجــن، وبيــت فوريــك وعزمــوط ويمكــن 
المزارعــين مــن الإســتفادة مــن الميــاه المعالجــة وإســتغلال أراضيهــم وتحســين دخلهــم المــادي 

ورفــع مســتوى معيشــتهم.

ويعتبــر مشــروعي الصــرف الصحــي، ومحطتــا معالجــة الميــاه العادمــة في نابلــس مــن 
المشــاريع الرائــدة بمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة في المحافظــة علــى البيئــة، والصحــة العامــة 
للمواطنــين، وكذلــك توفيــر فــرص عمــل كثيــرة، حيــث كانــت الألولويــة في توظيــف العمالــة 

للمواطنــين في القــرى المحيطــة بالمشــروعين. 

دائرة المياه والصرف الصحي 

تعــدُّ دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي، في بلديــة نابلــس، إحــدى الدوائــر الحيويــة 
ــس  ــة نابل ــة الصالحــة للشــرب لمدين ــاه النقي ــر المي ــى توفي ــس، وتشــرف عل ــة نابل في بلدي
ومخيماتهــا الأربعــة، بالإضافــة إلــى بعــض القــرى المحيطــة بالمدينــة، وكذلــك توفيــر 
خدمــات الصــرف الصحــي، ومعالجــة الميــاه العادمــة للمدينــة، والقــرى المحيطــة، وذلــك 
بكفــاءة عاليــة، ومميــزه معززيــن بذلــك دور الدائــرة في خدمــة المواطــن والمجتمــع، يعمــل في 
دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي، كادر مؤهــل مكــون مــن حوالــي 310 موظــف مــن ضمنهــم 
حوالــي 30 مهندســاً موزعــين في ثلاثــة أقســام رئيســية مســؤولة عــن تقــديم خدمــات 
التــزود بالميــاه والصــرف الصحــي. وفيمــا يلــي أبــرز الاهــداف الاســتراتيجية لدائــرة الميــاه 

والصــرف الصحــي:
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تنميــة المــوارد المائيــة، وحمايتهــا، والمحافظــة عليهــا لضمــان اســتمرارها، وضمــان 	 
توفيــر إمــدادات ميــاه مســتقبلية.

تحسين مستوى إمدادات المياه، وخدمات الصرف الصحي للمستهلك.	 

تزويــد الميــاه للقــرى المجــاورة علــى أســاس اتفاقيــة التبادليــة الموقعــة مــع ســلطة 	 
ــاه الفلســطينية. المي

ترشــيد اســتهلاك الكهربــاء لمحطــات الضــخ والمصاريــف المختلفــة، مــن خــلال 	 
ودراســتها، وتفصيلهــا.  إحصاءهــا، 

الحفــاظ علــى مســتوى منخفــض مــن الفاقــد، وكذلــك تقليلــه مــا أمكــن إلــى أقــل 	 
مــن 2٥٪ كهــدف متوســط.

الاســتمرار في تأهيــل المهندســين، والموظفــين، والعاملــين، والعمــال، وإيجــاد نظــام 	 
تقييمــي.

الموازنــة بــين العــرض والطلــب علــى الميــاه لضمــان حصــول المواطنــين علــى حصــة 	 
عادلــة مــن كميــة الميــاه المتوافــرة.

التقيد الدائم بمعايير نوعية المياه وجودتها.	 

وضع وتحديث الخطط لتزويد المياه للمواطنين بكفاءة عالية.	 

والزراعــي، 	  والصناعــي،  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  لإدارة  شــاملة  خطــة  وضــع 
إســتخدامها. وإعــادة  ومعالجتهــا،  وجمعهــا، 

وقــد أســهمت المشــاريع التــي قامــت بهــا دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي، في الفتــرة 
مــن 1994م وحتــى 199٧م في تخفيــض العجــز المائــي لمدينــة نابلــس مــن 3.٧٧ إلــى 2.4٦ 

مليــون متــر مكعــب ســنويا. 

لــم يكــن لــدى دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي مخططــات متكاملــة لشــبكة الميــاه 
والصــرف الصحــي، حيــث إن أجــزاءاً محــدودة مــن الشــبكة كانــت موثقــةً علــى الكمبيوتــر، 
والباقــي علــى شــكل مخططــات ورقيــة قديمــة يصعــب قراءتهــا، والقســم الأكبــر مــن 
ــل  ــام 200٦م وبتموي ــرة بعــض الموظفــين، وفي الع ــق، وإنمــا في ذاك ــر موث الشــبكة كان غي
مــن الحكومــة الألمانيــة، باشــر المجلــس البلــدي بإتمــام حوســبة شــبكة ميــاه مدينــة نابلــس، 
وقــد أدى ذلــك إلــى رفــع كفــاءة خدمــات التــزود بالميــاه والصــرف الصحــي، كمــا أدى 
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ايضــاً إلــى تســهيل أعمــال الدراســات، وإعــداد الخطــط التطويريــة، وتفعيــل أعمــال 
صيانــة الخطــوط، وتقليــل الفاقــد، خاصــة بعــد أن تم حوســبة الشــبكة ضمــن بيئــة نظــم 

.GIS المعلومــات الجغرافيــة

مشروع خفض الفاقد  

ــة  ــذ المرحل ــة، بتنفي ــة الألماني ــل مــن الحكوم ــام 200٧م، وبتموي ــة، في الع قامــت البلدي
ــر  ــى اســتبدال خــط دي ــة عل ــى مــن مشــروع خفــض الفاقــد، واشــتملت هــذه المرحل الأول
شــرف القــديم قطــر 8 بوصــة، واســتبدال شــبكة ميــاه منطقــة رفيديــا بالكامــل )خطــوط 
ميــاه رئيســية، خطــوط توزيــع، ووصــلات منزليــة( بطــول كلــي حوالــي 41.٥ كــم، وتم 
انشــاء خزانــي ميــاه بحجــم خــزان ألــف متــر مكعــب لــكل منهمــا، وهمــا خــزان كمــال 

ــلاط، وخــزان طقطــق. جنب

ــة مــن مشــروع خفــض الفاقــد، حيــث هــدف  ــة الثاني ــدأت المرحل ــام 2009م، ب في الع
المشــروع إلــى خفــض الفاقــد في شــبكات الميــاه، وتحقيــق العدالــة في التوزيــع، وتحســين 
جــودة الميــاه، وتقليــل تكاليــف ضــخ الميــاه. وقــد اشــتمل المشــروع علــى اســتحداث مناطــق 
ضغــط أو مناطــق توزيــع )الشــكل 9 المرفــق(، وتمديــد خطــوط ميــاه في كافــة أنحــاء المدينة 
ــد وتركيــب ٦٥ مضخــة. ومــن  ــات وتوري ــة خزان ــي 110 كــم، وتم إنشــاء ثلاث بطــول حوال
أبــرز مخرجــات المشــروع إنشــاء نظــام ســكادا )SCADA( وهــو نظــام لمراقبــة والتحكــم 
بتوزيــع الميــاه. ومشــروع خفــض الفاقــد مســتمر حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الوثيقــة، حيــث 
يتــم حاليــا تنفيــذ المرحلــة الأخيــرة مــن المشــروع، التــي تشــتمل علــى تمديــد خطــوط ميــاه 

وتركيــب مضخــات وتطويــر نظــام المراقبــة والتحكــم.

في العــام 201٧م، وبســبب أزمــة الميــاه الخانقــة التــي مــرت بهــا مدينــة نابلــس، بعــد 
تعطــل أحــد الآبــار الرئيســية، عمــد المجلــس البلــدي إلــى شــراء ميــاه مــن آبــار خاصــة في 
منطقــة الفارعــة، حيــث أنــه وحتــى تاريخــه، تم توقيــع أربــع اتفاقيــات مــع أصحــاب آبــار 
زراعيــة في منطقــة ســهل ســميط؛ للتــزود بالميــاه في فصــل الصيــف، ومــع توقيــع الاتفاقيــة 
قامــت بلديــة نابلــس بطــرح عطــاء لمشــروع شــريان الحيــاة لاســتبدال خــط البــادان الناقــل 
بــين بئــر البــادان، ومدينــة نابلــس بقطــر أكبــر، وذلــك مــن أجــل اســتيعاب كميــات ميــاه 
ــة  ــك لســد الاحتياجــات المائي ــد عــن 1000م3/الســاعة، وذل ــى مــا يزي ــة تصــل إل إضافي

المتزايــدة للمواطنــين.



114
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

شكر وتقدير

هنــاك عــدد كبيــر مــن المؤسســات، والــدول المانحــة، الذيــن قامــوا بدعــم وتمويــل تنفيــذ 
العديــد مــن مشــاريع الميــاه، والصــرف الصحــي في نابلــس، وشــمل ذلــك إعــداد دراســات، 
ورفــع قــدرات الطواقــم العاملــة، وذلــك بهــدف تطويــر، وتحســين خدمــات الميــاه والصــرف 

الصحــي المقدمــة للمواطنــين. 

وإننــا إذ نرفــع شــكر بلديــة نابلــس وأهالــي مدينــة نابلس وتقديرهــم للقائمين على هذه 
المؤسســات، وللحكومــات والمواطنــين في هــذه الــدول، نذكــر منهــا: وزارة التعــاون الالمانيــة 
BMZ، وبنــك التنميــة الالمانــي KfW، والتعــاون الالمانــي الدولــي GIZ، وبنــك التنميــة 

 ،JICA الاســلامي، والصنــدوق العربــي الكويتــي، والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي
ومجتمعــات عالميــة CHF( ســابقا)، والوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، ووكالــة 
الغــوث الدوليــة UN، والمؤسســة الامريكيــة لاغاثــة اللاجئــين ANERA، واليونيســكو، 
ووزارة الحكــم المحلــي، وســلطة الميــاه الفلســطينية، وصنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات، 

واتحــاد مقدمــي خدمــات الميــاه، وغيرهــا. 
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دور بلدية نابلس في رعاية الجوانب الصحية
والمسلخ خلال الفترة

)1890م - 1948م(
غسان دويكات)1(

مقدمة

كانــت أول مهمــة أنُيطــت بمجلــس بلديــة نابلــس، كغيرهــا مــن البلديــات، في مرســوم 
التأســيس الــذي وجهــه متصــرف لــواء البلقــاء، إلــى محمــد تفاحــة الحســيني أول رئيــس 
لبلديــة نابلــس هــي؛ "... اســتكمال وســائل طهــارة البلــدة ونظافتهــا..")2(، وقــد جــاء تكليــف 
ــه  ــة بهــذه المهمــة انعكاســاً لواقــع صحــي ســيء كان ســائداً، وهــو مــا أكدت رئيــس البلدي

مصــادر عديــدة)3(، فكانــت المهمــة الأولــى اســتجابة لحاجــة ملحــة آنــذاك.

مــن هنــا جــاء هــذا البحــث لتوضيــح ورصــد دور بلديــة نابلــس أثناء تقــديم خدماتها في 
الجوانــب الصحيــة، والقيــام علــى المســلخ، خــلال العهديــن العثمانــي والبريطانــي حصــرا، 
ويوضــح كيــف ســعت البلديــة لضمــان اســتمرارية هــذه الخدمــات، حتــى أثنــاء الحــروب 

العالميتــين الأولــى، والثانيــة، وحــرب فلســطين عــام )1948م(.

يتكــون البحــث مــن قســمين؛ الأول وهــو خمســة محــاور، تبــين دور البلديــة في الوقايــة 
مــن الأمــراض لمنــع وقوعهــا، ودورهــا في علاجهــا عنــد وقوعهــا، والرقابــة علــى الأغذيــة، 
وكيــف حافظــت عليهــا، وفي مجــال الصحــة العامــة، وكيفيــة محاولتهــا جعــل البيئــة 
الطبيعيــة أكثــر ملائمــة للصحــة، كمــا تحــدث عــن دورهــا عنــد وقــوع العــوارض الطبيعيــة، 

والكيفيــة التــي تعاملــت فيهــا البلديــة لمعالجــة آثــار ونتائــج هــذه العــوارض.

العثمانــي  العهديــن  في  المســلخ  تبــين  محــاور؛  عشــرة  مــن  الثانــي  القســم  تكّــون 
والبريطانــي ودوره كجــزء مــن البلديــة، كمــا يعرفنــا هــذا القســم علــى عمليــة بنــاء المســلخ 
مــن البدايــة حتــى النهايــة بمــا فيهــا عمليــات التصليحــات التــي تمــت لاحقــا بســبب 
ــى كادره المهنــي، وآليــة العمــل فيــه، كمــا  ــة العمــل فيــه، وعل الخــراب النــاتج عــن صعوب
يبــين دور المســلخ خــارج المســلخ نفســه مــن خــلال عمليــات التفتيــش، ثــم يكشــف لنــا هــذا 

)1( باحث في التاريخ
)2( النمر، تاريخ، ج 3، ص 2٦.
)3( الراميني، نابلس، ص 1٧8.
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القســم بعــض جوانــب وآثــار حــرب عــام )1948م( ذات العلاقــة بموضــوع البحــث نفســه، 
ــاء مســلخ أحــدث  ــة لبن ــه ومبرراتهــا وســعي البلدي ــة العمــل في ــا نهاي ــرا يكشــف لن وأخي

وأوســع وأبعــد قليــلًا.

تم الاعتمــاد علــى منهجيــة جمــع البيانــات، وتحليلهــا، وتقديم وصف تاريخي متسلســل 
للموضــوع، بالاعتمــاد علــى مجموعــة مصــادر أوليــة مــن الوثائــق والمطبوعــات، وعلــى 
رأســها ســجلات أرشــيف بلديــة نابلــس المودعــة في مكتبــة بلديــة نابلــس، بالإضافــة لعــدد 

مــن المراجــع ورســائل الماجســتير، والجــولات الميدانيــة والمقابــلات الشــخصية.

ــة  ــى عــدد مــن الرمــوز هــي؛ س: ســجلات أرشــيف بلدي تشــتمل هوامــش البحــث عل
نابلــس العثمانيــة والبريطانيــة. ص: رقــم الصفحــة. ق: رقــم قــرار مجلــس البلديــة. أمــا 
الكلمــات المفتاحيــة فهــي؛ نابلــس، عثمانــي، بريطانــي، صحــة، مستشــفى، مســلخ، لحــوم، 

قصــاب.

الجانب البشري الوقائي

أولــت البلديــة الجانــب الصحــي أهميــة كبيــرة خــلال العهــد العثمانــي؛ فكانــت تدعــو 
للنظافــة العامــة، والاهتمــام بالصحــة الشــخصية، وكانــت تعاقــب بالغرامــة كل مــن يخالف 
تعليماتهــا بخصــوص الصحــة العامــة)4(، كمــا لجــأت لاتخــاذ عــدة إجــراءات عنــد وقــوع 
الأوبئــة في نابلــس وقراهــا، بهــدف منــع انتشــارها؛ فمثــلًا عندمــا وقعــت الكوليــرا في 
الشــام ســنة )1911م(، زادت البلديــة عــدد عمــال النظافــة بهــدف منــع تراكــم النفايــات، 
وتركهــا لوقــت طويــل)٥(، وعندمــا وصلــت إلــى حيفــا ويافــا غطــت عيــون المــاء المكشــوفة 

بالشــوادر وعالجــت المــكان بالمــواد المطهــرة)٦(.

كمــا أنشــأت، في العــام )1913م(، وعلــى نفقتهــا، وبنــاء علــى تقريــر مأمــور التطعيــم، 
عيــادة عنــد عــين الســت لتطعيــم الأولاد ضــد الجــدري مــدة ثــلاث أشــهر في الســنة)٧(، كما 

اســتأجرت دكان فــؤاد التميمــي بمبلــغ )88( قرشــاً في الخــان الجديــد لنفــس الغايــة)8(. 

ــة في بســوق الخــان  ــات الواقع ــام )1914م(، دكان أمــين عرف ــا اســتأجرت، في الع كم
ــل أجــرة  ــام، مقاب ــدأ مــن )3/14 - ٦/14( مــن نفــس الع ــة أشــهر تب ــد، لمــدة ثلاث الجدي

)4( خاطر، الأوضاع، ص 10.
)٥( س٧/2٧، ص 2٥٥، 212، ق 88٧، 1098، سنة 1911م.

)٦( س٧/2٧، ص 224، ق 940، سنة 1911م.
)٧( س9/2٧، ص 3٦، ق 143، سنة 1913م.
)8( س9/2٧، ص ٥0، ق 218، سنة 1913م.
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بلغــت )88( قرشــاً و)30( بــارة، وذلــك للقيــام بعمليــة تطعيــم الأطفــال، ومهمــا يكــن، فقــد 
ــت المهمــة لأحــد اعضــاء  ــم، وأوكل ــم للتطعي ــاً البحــث عــن دكان دائ ــة لاحق قــررت البلدي
المجلــس هــو الشــيخ مطيــع أفنــدي، وذلــك بنــاء علــى طلــب مأمــور التطعيــم حينهــا؛ محمــد 

صابــر)9(.

لقــد تعــدى دور البلديــة حــدود المدينــة ليصــل القــرى المحيطــة، والبلديــات الاخــرى، 
فقــد قــام مأمــور التلقيــح التابــع للبلديــة بتطعيــم الاولاد وقائيــا مــن مــرض الجــدري في 
خمســة وعشــرين قريــة مــن القــرى التابعــة لنابلــس خــلال الســنوات بــين )1909م - 

1913م()10(. 

وقــد جوبهــت عمليــات تطعيــم الأطفــال، في بداياتــه، وفي القــرى، خصوصــاً تمنعــاً 
مــن قبــل بعــض الاهالــي ومخاتيــر القــرى، ممــا تســبب في تفشــي المــرض؛ فمثــلا أفــاد 
تقريــر مأمــور التطعيــم انــه قــام بتطعيــم ضــد مــرض الجــدري لعشــرين ولــداً في قريــة 
نصــف جبيــل، وذلــك بالتعــاون مــع معلــم المدرســة داوود، فيمــا تمنــع مختــار القريــة وأمــام 
مســجدها عــن احضــار بقيــة الاولاد والأهالــي الذيــن يجــب تطعيمهــم، الامــر الــذي ســبب 
ــون،  ــاً للقان ــم وفق ــب مجازاته ــب الطبي ــه، طل ــاء علي ــة، وبن في انتشــار الجــدري في القري
وقــد تم اتخــاذ قــرار بتغريمهــم بمبلــغ )2٥( قرشــاً لــكل منهــم لصالــح صنــدوق البلديــة)11(، 
وذلــك بمقتضــى أحــكام المــادة )20( مــن قانــون تلقيــح الجــدري، والمــادة )2٥4( مــن قانــون 

الخــط الهمايونــي)12(.

وقــد تكــرر الامــر ذاتــه في قــرى كثيــرة؛ ففــي قــرى بديــا، والزاويــة، وكفــر ثلــث تمنــع 
المخاتيــر عــن تطعيــم الاولاد بالجــدري، فتــم تغــريم كل واحــد منهــم بمبلــغ )2٥( قرشــاً)13(، 
كمــا تمنــع مخاتيــر قــرى طوبــاس، وعقابــاً عــن التطعيــم لنفــس العلــة، فتــم تغريمهــم 
بنفــس المبلــغ)14(، وفي قــرى روجيــب، وبلاطــة تمنــع المخاتيــر عــن إجــراء التطعيــم، فغُــرم 
كل واحــدٍ منهــم بمبلــغ ريــال مجيــدي )يســاوي2٥( قرشــاً آنــذاك، وفي قريــة بيتــا الديــر 
التحتانــي رفــض عشــرون مــن الآبــاء تطعيــم أولادهــم، فتــم تغــريم كل واحــد منهــم بمبلــغ 

ريــال مجيــدي، وحُــول القــرار لمســؤول الجندرمــة - الشــرطة - للتنفيــذ)1٥(.
)9( خاطر، الأوضاع، ص 12.

)10( س8/2٧، ص 209، ق 10٥0، سنة 1911م. س٦/2٧، ص 1٦، ق ٦98، سنة 1909م. س 9/2٧، ص 121، ق ٥30، سنة 1913م.
)11( س9/2٧، ص ٧3، ق 332، سنة 1913م.

)12( خاطر، الأوضاع، ص 12.
)13( س9/2٧، ص 121-122، ق ٥31، ٥32، ٥33، سنة 1913م.

)14( س9/2٧، ص 182، ق ٧89، سنة 191٦م.
)1٥( س٥/2٧، ص 1٥٧، ق ٥38، سنة 1909م. س٦/2٧، ص ٧، ق ٦٧2، سنة 1909م.
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تعاونــت بلديــة نابلــس مــع البلديــات الاخــرى في ســبيل الوقايــة مــن الأمــراض والأوبئــة؛ 
فعندمــا حصــل نقــص في حُقــن التطعيــم في بلديــة جنــين في العــام )1890م( قامــت بشــراء 

)84( حقنــة تطعيــم بمبلــغ )42( ريــالاً مجيــدي مــن بلديــة نابلــس)1٦(.

ولــم يقــف دور بلديــة نابلــس عنــد بيــع حقــن التطعيــم فقــط، بــل تعــدى ذلــك لتقــوم 
بتقــديم الُحقــن للبلديــات الاخــرى مجانــاً، وعلــى نفقــة صندوقهــا؛ فمثــلا في العــام 
)1908م(، وفي مراســلات موجهــه لبلديــة نابلــس، أفــاد مأمــور التطعيــم في جنــين أن داء 
ــة  ــين، فقامــت بلدي ــة جن ــدى بلدي ــة قفــين، ولا يتوافــر العــلاج ل الجــدري منتشــر في قري
ــاء في  ــب ســالم وهــو أحــد الأطب ــا مــن حبي ــم مــن صندوقه ــس بشــراء حقــن التطعي نابل

ــى قفــين)1٧(. ــغ )1٥2( قرشــاً وإرســالها إل ــين بمبل جن

اســتمرت البلديــة بتقــديم خدماتهــا في مجــال الصحــة في عهــد الاحتــلال البريطانــي، 
وتولــت رعايــة الشــؤون الصحيــة للســكان والمدينة، وإذ أصــدرت إدارة الاحتلال البريطاني 
قوانــين عديــدة، في المجــال الصحــي وغيــره، فقــد فُــرض بالضــرورة العمــل المشــترك 
ــت  ــح؛ فعمل ــت تنفــذ التعليمــات واللوائ ــي كان ــس، الت ــة نابل ــة وبلدي ــين الإدارة البريطاني ب
البلديــة علــى مكافحــة الأمــراض، وحثــت الأهالــي علــى تنظيــف وتعقيــم الأحــواض والآبــار 
وبراميــل ميــاه الصــرف الصحــي الموجــودة بالبســاتين لمــرة واحــدة أســبوعياً، وقــد عينــت 
ــاً غتيــت لمتابعــة هــذه الاعمــال، وحــررت  ــي و"البــاش ملاحــظ" صليب الطبيــب ســعيد عل

المخالفــات ضــد المخالفــين)18(.

وقــد ســاعدت البلديــة في عــلاج الفقــراء والمعوزيــن، والتزمــت بذلــك حتــى أواخــر 
العهــد البريطانــي، وكانــت خدماتهــا، في هــذا الســياق، تشــتمل علــى ثلاثة إتجاهــات، أولا؛ً 
إعطــاء توصيــات مطبوعــة ومختومــة بختــم البلديــة بالعــلاج المجانــي، أو الجزئــي لــذوي 
الأمــراض الذيــن يتطلــب علاجهــم الســفر خــارج نابلــس، فمثــلًا؛ أرســلت البلديــة كتــاب 
توصيــة إلــى مستشــفى الكســحاء في القــدس لعــلاج ابنــة مختــار قريــة كفــر قاســم وديــع 

ابــو ديــة البالغــة مــن العمــر )1٦( عــام لعلاجهــا وتخفيــض قيمــة علاجهــا)19(. 

الاتجــاه الثانــي؛ إرســال الفقــراء والمعوزيــن للعــلاج علــى نفقتها للمشــافي خــارج نابلس، 
ــوم )٦ تشــرين اول 193٦م(  ــي ي ــلاج في المستشــفى الألمان ــة للع ــق بليبل ــد أرســلت رفي فق
وأرســلت معــه توصيــة لإيوائــه وعلاجــه وإرســال مبلــغ التكاليــف إلــى البلديــة، وقــد بلغــت 

)1٦( س1/2٧، ص ٥٦، ق 343، سنة 1890م.
)1٧( س4/2٧، ص 132، ق 339، سنة 1908م.

)18( خاطر، الأوضاع، ص 2٥.
)19( س8/3٧، ص11، 1940/٧/2٥م. س8/3٧، ص ٦1، 194٥م.
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ــة نابلــس لحســاب المشــفى  التكاليــف )٧( جنيهــات فلســطينية و)100( مــل دفعتهــا بلدي
الألمانــي في بنــك باركليــز)20(. 

 أمــا الإتجــاه الثالــث؛ فهــو حــث المشــافي، خــارج مدينــة نابلــس، علــى تخفيــض تكاليــف 
ــي في  ــام المستشــفى الألمان ــك؛ ق ــة، واســتجابة لذل ــن ترســلهم البلدي ــراء الذي ــلاج للفق الع
القــدس بخفــض رســوم عــلاج الفقــراء الذيــن ترســلهم بلديــة نابلــس بمقــدار )1٥0( مل)21(. 

ــات المستشــفى الوطنــي، وســجلات البلديــة المودعــة في أرشــيف مكتبــة  وتزخــر ملف
البلديــة، بمئــات الإســترحامات والتوصيــات والقــرارات التــي تدلــل علــى ذلــك. فمثــلا في 
الأعــوام بــين )193٦م- 1939م( قُــدم للبلديــة حوالــي )٦0( طلــب اســترحام، ومطالبــات 
ــى نفقتهــا  ــة منهــا عل ــي )40( حال ــة بحوال ــت البلدي ــي بســبب الفقــر؛ تكفل للعــلاج المجان
ــا  ــة، كم ــة والصحي ــدرة المالي ــوت عــدم المق ــى حــدة، وثب ــة عل ــد دراســة كل حال ــك بع وذل
عالجــت، علــى نفقتهــا، أيضــاً خــلال الأعــوام )1939م- 194٥م( حوالــي )٥0( حالــة مــن 

أصــل )90( طلبــاً للعــلاج قُــدم لهــا.

كمــا يلاحــظ أن تقــديم العــلاج المجانــي لــم يقتصــر علــى العــلاج بالمستشــفى الوطنــي 
فقــط؛ فقــد التزمــت البلديــة بمــا تقتضيــه الضــرورة الطبيــة لــكل مريــض؛ فقــد تكفلــت 
بعــلاج فقــراء مــن نابلــس في المستشــفى الألمانــي والكســحاء في القــدس، والانجليــزي في 

نابلــس، وفي مشــافي العاصمــة اســطنبول آنــذاك)22(.

وتطبيقــاً للقوانــين والمعاييــر الصحيــة الموضوعــة نظمــت البلديــة المهــن والِحــرَف كافــة 
ــة بإعطــاء الرخــص اللازمــة، ويظهــر مــن ملفــات أرشــيفها أنهــا بــدأت تعطــي  في المدين
رخصــة مزاولــة مهنــة في بدايــة العشــرينيات مــع بدايــات الاحتــلال البريطاني، وبالتنســيق 
مــع رئيــس صحــة لــواء الســامرة)23(، وذلــك أمــر يشــير لتقلــص صلاحيــات البلديــة، وعــدم 

إمكانيــة تجــاوز ســلطة الاحتــلال البريطانــي الجديــد.

 فمنــذ صيــف عــام )1924م(، كان طبيــب البلديــة يقــوم بالتأكــد مــن المعاييــر الصحيــة 
لــكل مهنــة، ثــم يقــوم بمنــح الرخصــة)24(، ففــي آب، وأيلــول، وتشــرين الأول، مــن ذلــك 
العــام، نلاحــظ العــدد الكبيــر مــن الرخــص الممنوحــة لمزاولــة المهنــة، والعــدد الكبيــر أيضــا 
ــر  ــد بالمعايي ــى ضــرورة التقي ــة عل ــا نلاحــظ إصــرار البلدي ــا، كم ــزام به للرافضــين للالت

)20( س٧/3٧، ص 1، 1938/٦/10م.
)21( س٧/3٧، ص 3، 193٦/1/٦م.

)22( س٧/3٧، ص 12، 1938/٥/24م. س٧/2٧، ص 243، ق 103٦، سنة 1911م.
)23( س2٥/2/23، ص 2٧، 1923/11/٧م. ص 3، 1923/٧/2٥م.

)24( س2٧/2/23، ص 4-12، 1٦-1924/4/28م.
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الصحيــة، فكانــت في البدايــة تعّــرف أصحــاب المهــن بالمعاييــر والقوانــين اللازمــة لمهنتهــم، 
ثــم تمنحهــم الرخــص، ثــم ترفــع الدعــاوي علــى المخالفــين، ومــن خــلال تقاريــر موقعــة مــن 

الطبيــب جميــل طقطــق آنــذاك)2٥(. 

وبــكل الأحــوال فقــد أرســلت البلديــة مــن يقــوم بجــولات تفتيشــية علــى الأســواق للتأكد 
مــن صلاحيــة الرخــص الممنوحــة، ومــن توفــر الشــروط الصحيــة، وخاصــة رخــص كل مــا 
ــغ عــدد الرخــص الممنوحــة والمجــددة خــلال شــهري  ــد بل ــة)2٦(، وق ــواد الغذائي ــق بالم يتعل
آب وأيلــول عــام )1924م( حوالــي )423( رخصــة فقــط)2٧(، فيمــا بلــغ عــدد المخالفــين 

للرخصــة لشــهر أيلــول وتشــرين أول لنفــس العــام حوالــي )٧8( شــخصاً)28(.

الجانب البشري العلاجي

حتــى بدايــات القــرن العشــرين، كان الطــب الســائد والمتعارف عليــه في نابلس، وغيرها 
مــن مــدن الدولــة العثمانيــة، هــو الطــب الشــعبي المأخــوذ عــن كتــب الطــب القديمــة، 
ويذُكــر أن أول طبيــب حمــل شــهادة الطــب تواجــد في نابلــس كان في العــام )1884م( 
اســمه ســركيس، وكان يعمــل موظفــاً لــدى الحكومــة العثمانيــة لصالــح بلديــة نابلــس، فيمــا 
كان هنــاك أطبــاء محليــون عُرفــوا بالأســطوات ممــن يتعاطــون الطــب الشــعبي المتــوارث 
المســتند إلــى كتــاب تذكــرة داوود الانطاكــي وغيــره، ومــن الخبــرات المتراكمــة، وقــد وردت 
ــادة في الســوق الشــرقي  ــه عي ــة، وكان ل ــو غزال ــو عاهــد اب ــم؛ الاول اب ــة منه أســماء ثلاث
الشــمالي، فيهــا مقاعــد لجلــوس المرضــى ورفــوف عليهــا زجاجــات العــلاج، وحقن للشــرج، 
وبعــض الأدوات الجراحيــة، وأوان لصنــع العلاجــات، وكانــت العيــادة مقســومة بســتارة مــن 

الخشــب)29(.

والثانــي راغــب ابــو غزالــة فقــد كانــت لــه عيــادة مشــتركة مــع أبــي عاهــد ابــو غزالــة، 
في حــارة الغــرب، في الطابــق الســفلي مــن أحــد البيــوت هنــاك، أمــا الثالــث فهــو عبــد الله 
شــقير الــذي تعلــم علــي يــد داوود شــقير وهــو مجنــد ســابق بالجيــش العثمانــي، ومــارس 
الجراحــة والختــان وإعطــاء بعــض الوصفــات الطبيــة التــي يشــتريها المريــض مــن دكاكــين 

العطــارة، ويحضّــر بعضهــا العطــار نفســه)30(.
)2٥(  س2٧/2/23، ص 1٦، 1924/4/24م. ص 91-122، 9/2-1924/10/31م.

)2٦(  س2٧/2/23، ص 2٦، 1924/٧/28م.
)2٧(  س2٧/2/23، ص ٥٥-٧8، 8/1٦-1924/9/٦م.

)28(  س2٧/2/23، ص 91-12٥، 9/2-1924/10/31م.
)29(  النمر، تاريخ، ج2، 2 ٧3. خاطر، الأوضاع، ص 14-13.
)30(  خاطر، الأوضاع، ص 13-14. الشنار، الطب، ص 14٥.
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مــرض  انتشــر  فعندمــا  المتاحــة؛  الطــرق  بــكل  الأمــراض  انتشــار  البلديــة  قاومــت 
الدســنطاريا في نابلــس ســنة )1892م(، قامــت البلديــة بالبحــث حــول أســباب المــرض، وقــد 
تبــين أن الســبب، وفقــاً لتقريــر طبيــب البلديــة؛ هــو أكل لحــوم الأغنــام الذكــور والإنــاث مــن 
الســمار والإنــاث مــن البيــاض، وبنــاء علــى ذلــك، فقــد أوعــزت البلديــة للقصابــين بضــرورة 
عــدم ذبــح هــذه الأنــواع الثلاثــة، والاكتفــاء بذبــح البيــاض الذكــور حفاظــا علــى الصحــة 
العامــة، مــع مراقبتهــا ذلــك، وتغــريم أي مخالــف بجــزاء نقــدي وإتــلاف الأغنــام المذبوحــة)31(.

وتضمنــت مخصصــات البلديــة، في جــزء منهــا، تقــديم العــلاج المجانــي للفقــراء؛ فمثــلا 
صرفــت البلديــة مبلــغ )11٦( قرشــاً ثمــن )٥8( تذكــرة عــلاج للفقــراء خــلال أربعــة أشــهر 
فقــط في العــام )1909م()32(. كمــا تســجل لنــا ســجلات البلديــة حادثــة وقعــت في العــام 
ــة في حــالات تمــس الصحــة  ــا البلدي ــت فيه ــي تعامل ــة الت ــدار الجدي )1911م( تشــير لمق
ــاً بــداء الكَلَــب قــد عــض  العامــة، وقدمــت المســاعدة للفقــراء؛ فقــد ذُكــر أن قطــاً مصاب
عــدداً مــن الأشــخاص في المدينــة، واســتدعى علاجهــم نقلهــم إلــى اســتانبول، وكان مــن 
ضمنهــم امرأتــان مــن آل التيتــي، وآل الــدردوك فقيرتــا الحــال، فقامــت البلديــة بإعطــاء 

كل واحــدة منهــن ليــرة عثمانيــة لتأمــين وصولهمــا للمستشــفى هنــاك)33(.

ــي، في  ــي المستشــفى الوطن ــل الجيــش البريطان ــس، عندمــا احت ــة نابل اعترضــت بلدي
ــواء نابلــس،  نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، وعلــى الإثــر تشــكلت لجنــة برئاســة حاكــم ل
آنــذاك، كيــش روش، وعضويــة رئيــس البلديــة ســليمان طوقــان، والحــاج شــافع عبــد 
الهــادي، للتباحــث بالموضــوع، وقــد تم الاتفــاق بالنهايــة علــى تســليم المستشــفى الوطنــي 
لدائــرة الصحــة، مقابــل أن تدفــع الحكومــة أجرتــه للبلديــة، وتنفيــذ شــرط البلديــة 

القاضــي بعــلاج الفقــراء الذيــن ترشــحهم البلديــة فقــط)34(.

ــرةِ الموجــودة فيــه، في العــام )191٦م(، حوالــي )٦0( ســريراً، فيمــا  وقــد بلــغ عــدد الأسَِّ
تعطــل وصــول )30( ســريراً بســبب أحــوال الحــرب العالميــة الأولــى، وكان تم شــراؤها 
ودفــع نصــف ثمنهــا مســبقا)3٥(، فيمــا بلــغ عــدد الأســرة عــام )1944م( )119( ســريراً، ثــم 

تراجــع عددهــا في العــام )1938م()3٦(.

)31(  س1/2٧، ص 18، ق 20٦، سنة 1892م.
)32(  س٥/2٧، ص 144، ق 489، سنة 1909م.

)33(   س٧/2٧، ص 243، ق 103٦، سنة 1911م.
)34(   ابو عمشة، الحاج حماد، ص2٥. ابو عمشة، المستشفى، ص 3٥8.

)3٥(   التميمي والكاتب، ولاية، ج1، ص 98. 
)3٦(   الدباغ، بلادنا، ج2، ق 2، ص 193.
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ــن،  ــوب نجــم الدي ــذاك هــو أي ــا الخــاص آن ــة طبيبه ــى أيّ حــال، فقــد كان للبلدي وعل
الــذي عينتــه يــوم 1٦ حزيــران مــن العــام )1909م()3٧(، كمــا عينــت البلديــة الحاجــة راضيــة 

خــانم قابلــة للبلديــة بنفــس الســنة)38(.

تزايــد إقبــال المرضــى مــن مدينــة نابلــس، والقــرى المجــاورة، علــى المستشــفى الوطنــي، 
بمــرور الوقــت وكان جُلهــم مــن الذكــور، وكان الإقبــال عليــه يدلــل علــى مقــدار الثقــة 
ــي يوضــح  ــاس عــن الطــب الشــعبي، والجــدول التال ــة تحــول الن بالطــب الرســمي، وبداي

ــه)39(؛ ــال علي ــد في الإقب التزاي

أعداد المرضى الذين عولجوا في المستشفى الوطني خلال )30( عام
1941م1940م1939م1938م1912م1908مالعام

4٧42٦0٧22٧32٦992٦91283٥عدد المرضى

لقــد وقــع العــبء الأكبــر علــى بلديــة نابلــس في تمويــل المستشــفى، فدفعــت الحصــة 
الأكبــر عنــد بنائــه، وقــد مولــت حصتهــا مــن خــلال ثلاثــة مصــادر؛ الأول؛ ضريبــة فرضتها 
علــى الغــلال التــي كانــت تدخــل المدينــة، وقــد ألغتهــا حكومــة الاحتــلال البريطانــي 
لاحقــا)40(، الثانــي؛ نصــف رســوم الذبحيــة المفروضــة علــى اللحامــين، أمــا الثالــث؛ فــكان 
مــوارد وقفيــات مختلفــة في عــدة مواقــع مــن مدينــة نابلــس، وهــي علــى النحــو التالــي)41(؛

وقفيات المستشفى الوطني في مدينة نابلس
سنة الوقفمقدارها واسمهاموقع الوقفية
1342هـ/1923مسهم واحد من )30( سهم باسم أحمد هنديةالوكالة الغربية
1342هـ/1923م)٧.٥( قيراط من دكان باسم عبد الله ابو ضهيرحارة الغرب

1344هـ/192٥مدار الشيخ فارس عبد المجيد والشيخ منيب النبلسيحارة الياسمينة
134٦هـ/192٧مدار شريف شعبانحارة الياسمينة
13٥8هـ/1939مدكان بالسرايا القديم باسم محمد الأتيرةحارة القريون
13٥8هـ/1939مغرفتان من دار السلعوسحارة القريون
134٥هـ/192٦مدكان واصف السامريحارة الغرب

)3٧( س٥/2٧، ص 111، ق 3٧3، سنة 1909م.

)38( س٥/2٧، ص 1٧8، ق ٦08، سنة 1909م.
)39(  التميمي والكاتب، ولاية، ج1، ص 99. الدباغ، بلادنا، ج2، ق 2، ص 193.

)40( س1/3٧، ص 2، 1944/10/14م. 1/3٧، ص ٥٥، 1919/٦/1٦م. ابو عمشة، الحاج توفيق، ص 21.
)41( ابو عمشة، الحاج توفيق، ص 21. كلبونة، البيمارستانات، ص 3٥1.
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ــح خــريم  ــه صال ــرع ب ــي عــبء طوعــي، ليــس مــن خــلال مــا تب ــى الأهال كمــا وقــع عل
لتأســيس المستشــفى فقــط، بــل مــن ســكان المدينــة أنفســهم الذيــن أســهموا، مــن خــلال 
تبرعاتهــم، في توســعة المستشــفى أكثــر مــن مــرة؛ فقــد قامــت البلديــة في ســنة )1924م( 
بانتخــاب لجنــة لتنظيــم هــذه التبرعــات، والإشــراف عليهــا، تكونــت مــن؛ توفيــق حمــاد، 
وبــدوي عاشــور، ويوســف التميمــي، وطاهــر كمــال، وعبــد الحليم كنعان، وأديب النابلســي، 
وقــد سُــميت لجنــة المستشــفى الوطنــي، ومهمتهــا جمــع التبرعــات مــن الأهالــي مــن أجــل 
توســعة وتوفيــر مســتلزمات المستشــفى، وذلــك بعــد حصولهــم علــى موافقــة مــن حكومــة 
الاحتــلال البريطانــي، وقــد تولــت هــذه اللجنــة، مــع البلديــة، مســؤولية الإدارة والإشــراف 

علــى المستشــفى)42(.

مقدار ضريبة الغلال لصالح صندوق المستشفى الوطني
الحمارالبغلالخيلالجمل العربةنوع الحمل
 الضريبة
بالقرش

103.٥221

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد حافظــت البلديــة لاحقــاً، في عهــد الاحتــلال البريطانــي، 
علــى التزامهــا بتقــديم مبلــغ )٥00( جنيــه فلســطيني كإعانــة ســنوية للمستشــفى الوطنــي، 
وإن كان هنــاك مطالبــات لرفــع قيمــة المبلــغ إلــى )٧00( جنيــه)43(، عــدا عمــا تقدمــه مــن 

مســاعدات للفقــراء والمعوزيــن في هــذا المجــال.  

التطــور  الاول؛  ثــلاث؛  لمتطلبــات  إســتجابة  الوطنــي  المستشــفى  إنشــاء  كان  لقــد 
الطبيعــي الحاصــل علــى عــدد الســكان، وحاجــة ســكان المدينــة والقــرى لمشــفى، الثانــي؛ 
افتتــاح أحــد المبشــرين الانجليــز مستشــفى في نابلــس في العقــد الاخيــر مــن القــرن التاســع 
عشــر، وتقــديم العــلاج مترافقــاً مــع التبشــير للمذهــب البروتســتانتي، واتضــح أن هــذا 
أحــد الاســباب الرئيســة وراء بنــاء مستشــفى ذات طابــع إســلامي وطنــي، وقــد احترمــت 
حكومــة الاحتــلال البريطانــي هــذا التوجــه بــكل الأحــوال لــدى المســلمين ولــم تعارضــه، 
الثالــث؛ الأمــراض والأوبئــة التــي كانــت تفتــك بالكثيريــن، وخاصــة النســاء والأطفــال)44(. 

)42(  س1/3٧، ص 2، 1944/10/14م. س1/3٧، ص ٥٥، 1919/٦/1٦م. النمر، تاريخ، ج3، ص 80.
)43( س1/3٧، ص٥٥، 1932/٧/8م.

)44( التميمي والكاتب، ولاية، ج1، ص 9٧، 12٧. 1/3٧، ص ٥٥، 1919/٦/1٦م.
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دور البلدية في الرقابة على مجال الأغذية

ــة  ــة بأنواعهــا أصــدرت البلدي ــى الجانــب الصحــي للأغذي في ســعيها للحفــاظ عل
خــلال العهــد العثمانــي عــدة تعليمــات وقائيــة تحــث علــى النظافــة للباعــة والعاملــين 
مــن ذوي العلاقــة بالغــذاء بمختلــف مجالاتــه فمثــلا؛ في الأعــوام )1892م( و)1908م( 
الذبــاب  مــن  لحمايتهــا  اللحــوم  تغطيــة  بضــرورة  للقصابــين  أوعــزت  و)1913م( 
والغبــار، وعــدم تعليقهــا خــارج المحــل، وبضــرورة الذبــح داخــل المســلخ، وقــد غرمــت 
في العــام )190٦م( أربعــة قصابــين قامــوا بذبــح الأغنــام خــارج المســلخ في الطريــق 
العــام بمبلــغ )10( قــروش لــكل واحــدٍ منهــم، كمــا أوعــزت إلــى أصحــاب محــلات 
الحلويــات بضــرورة تغطيــة ســلعهم، وألزمــت أصحــاب محــلات شــوي اللحــوم بوضــع 
مداخــن عاليــة لصعــود الدخــان فيهــا، كمــا ألزمتهــم جميعــاً بضــرورة تبييــض الأوانــي 

النحاســية وتنظيفهــا)4٥(. 

ولكــون اللحــوم مــادة الغــذاء الرئيســة، شــددت البلديــة الرقابــة اليومية علــى القصابين 
لضمــان عــدم ذبــح الأغنــام الضعيفــة والمريضــة، وضبــط تلــك المذبوحــة خــارج المســلخ، 
وعــدم بيــع لحومهــا قبــل معاينــة الطبيــب البيطــري لهــا ودمغهــا كونهــا صالحــة لــلأكل، 
فكانــت الذبائــح، التــي تضُبــط غيــر مدبوغــة، تصُــادر، ويتــم إتلافهــا بالحــرق ويغُــرم 

صاحبهــا بجــزاء نقــدي)4٦(.

أو  الرخصــة،  إعطائهــا  قبــل  نظافتهــا  مــن  وتأكــدت  المطاعــم،  البلديــة  راقبــت 
تجديدهــا)4٧(، فيمــا اتخــذت إجــراءات بحــق المخالفــين لتعليماتهــا؛ فقــد أنــذرت خمســة 
مــن بياعــين الفــول، والحمــص بضــرورة تبييــض أوانيهــم النحاســية، وتبديــل أكيــاس العمل 
المعلقــة علــى خصورهــم، وعنــد الفحــص والتدقيــق تبــين عــدم التزامهــم بالتعليمــات، 

فغرمــت كل واحــد منهــم مبلــغ )10( قــروش لصالــح صنــدوق البلديــة)48(.

خضــع الغــذاء في الســجن للفحوصــات مــن قبــل البلديــة باســتمرار؛ فعندمــا اكتشــف 
مراقــب البلديــة عــدم تطابــق مواصفــات الخبــز المــوَرَد للســجن، قامــت البلديــة بتغــريم 
متعهــد توريــد الخبــر للســجن، وهــو أســود عجــة بمبلــغ )10( قــروش، وألزمتــه بضــرورة 

إحضــار رغيــف واحــد يوميــاً لدائــرة البلديــة مــن أجــل فحصــه ورؤيتــه)49(.
)4٥( س1/2٧، ص ٥، ق 1٦4، سنة 1892م. س4/2٧، ص 1٥٧، ق 410، سنة 1908م.

)4٦( س9/2٧، ص 12٧، ق ٥٥1، سنة 1913م. س9/2٧، ص 182، ق ٧88، سنة 1913م.
)4٧( خاطر، الأوضاع، ص 10.

)48( س1/2٧، ص ٦3، ق 3٧1، سنة 1892م.

)49( س1/2٧، ص 4٦، ق 29٧، سنة 1892م.
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اســتمرت البلديــة بالقيــام بدورهــا في مجــال الحفــاظ علــى صحــة الاغذيــة، في 
الأســواق والمحــال التجاريــة في العهــد البريطانــي، فأكــدت ضــرورة إلتــزام القصابــين 
بالتعليمــات الســابقة، وراقبــت المســلخ والذبائــح، وألزمــت القصابــين بضــرورة دمغهــا، مــع 
فــرض غرامــات علــى المخالفــين، واشــترت ماكنــة لنفــخ الذبائــح في المســلخ بعــد شــكاوي 

ــوان إلــى الإنســان)٥0(. ــة نقــل المــرض مــن الحي حــول إمكاني

كمــا اســتمرت بالقيــام بجــولات تفتيشــية علــى الأســواق، وعلــى باعــة المــواد الغذائيــة 
المتجولــين والثابتــين، فــكان المفتــش يرفــع أســماء المخالفــين للبلديــة، وللحقيقــة فقد راعت 
البلديــة غيــاب الجانــب المعــرفي للكثيــر مــن الباعــة حــول القوانــين واللوائــح، فكانــت تقــوم 
بتعريــف المخالفــين باللوائــح والأنظمــة ثــم تجــدد رخصهــم لمزاولــة المهنــة، وكانــت تقاضــي 

وتغــرم المخالفــين بعد ذلــك)٥1(.

الصحة العامة والبيئة

بموجــب البنــد الســادس، مــن تعليمــات وظائــف مجلــس دائــرة البلديــة، مــن الدســتور 
ــدن،  ــوم بتفتيــش شــوارع الم ــش يق ــك مأمــور تفتي ــأن هنال ــخ )18٦٧م(؛ ب ــي، بتاري العثمان

وتحديــد المخالفــات الصحيــة، وإزالتهــا، ووضــع مخالفــة جزائيــة علــى مرتكبهــا)٥2(. 

وعلــى هــذا، فقــد ســعت البلديــة للحفــاظ علــى نظافــة المدينــة، وشــوارعها، وأزقتهــا، 
وعمــدت إلــى إجــراء الــلازم لذلــك؛ فمثــلًا رفعــت عــدد الكناســين مــن إثنــين إلــى أربعــة، 
وكانــت تزيــد عددهــم في فصــل الصيــف خصوصــاً، أو عنــد وقوع الأوبئــة، فيما زادت عدد 
الحميــر التــي تنقــل القمامــة مــن عشــرة إلــى خمســة عشــر، وذلــك في العــام )1892م()٥3(، 
واســتأجرت خــان الشــويترة لمبيتهــا مقابــل بمبلــغ )٧٧( جنيهــاً ســنوياً، كمــا أخضعتهــا 

للفحــص قبــل شــرائها، وللعــلاج مــن قبــل البيطــري عنــد مرضهــا، أو إصابتهــا)٥4(.

ــى نقــاء الهــواء مــن  ــى البيئــة والصحــة العامــة، وعل كمــا عملــت البلديــة للحفــاظ عل
الأتربــة والغبــار، فألزمــت أصحــاب المصالــح التــي تقتضــي تشــغيل أفــران ومواقــد علــى 
وضــع مداخــن عاليــة، بحيــث تكــون أعلــى مــن مســتوى البيــوت والمحــلات)٥٥(، وحافظــت 
علــى رطوبــة مداخــل البلــدة وخاصــة الشــرقية، فقامــت بإســناد مقاولــة رشــها بالمــاء إلــى 

)٥0( سعادة، بلدية، ص ٦3، 91.
)٥1( س2٧/2/23، ص 2٦، 1924/٧/28م. س2٧/2/23، ص 1٦، 1924/4/24م.

)٥2( نوفل، الدستور، ج2، ص 43٧.
)٥3( س1/2٧، ص ٥، ق 1٦4، سنة 1892م. س٧/2٧، ص 40، ق 1٦9، سنة 1911م. س٧/2٧، ص 212، ق 88٧، سنة 1911م.

)٥4( خاطر، الأوضاع، ص 82.
)٥٥( س1/2٧، ص ٥، ق 1٦4، سنة 1892م. س4/2٧، ص 1٥٧، ق 410، سنة 1908م.
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أســعد عمــر خرمــة، بالإضافــة إلــى تعهــده بــرش المــاء صباحــاً ومســاءاً علــى الطرقــات 
والأشــجار، خصوصــاً في شــارع الشــويتره في العــام )1908م()٥٦(. 

كمــا عينــت، في العــام )1909م( كلًا مــن؛ حســن كلبونــه، وســليم طبيلــة، لســقاية ورش 
الطرقــات يوميــاً )40( قربــة مــاء، مقابــل أجــر شــهري بلــغ ليــرة عثمانيــة)٥٧(.

دمجــت البلديــة بــين الجانــب التنظيمــي، والجانــب الصحــي، والبيئــي للمدينــة؛ ففــي 
العــام )1892م( أصــدرت عــدة تنبيهــات تتعلــق بجمــع القمامــة وعممتهــا علــى الســكان وهــي؛ 
عــدم إخــراج النفايــات مــن بيوتهــم إلا ليــلا أو بالصبــاح الباكــر فقــط حتــى يتســنى للمتعهدين 
ــوت والمحــلات، وحــذرت المخالفــين  ــام البي ــا أم ــت المخصــوص، وعــدم تركه ــا بالوق ترحيله

بدفــع غرامــات وصلــت إلــى )٥( قــروش، وغرامــة )10( قــروش إذا تكــررت المخالفــة)٥8(.

وكانــت البلديــة قــد عمــدت إلــى عمــل ثمانيــة صناديــق لتجميــع النفايــات فيهــا، قبــل 
نقلهــا إلــى مجمــع النفايــات خــارج المدينــة، وقــد توزعــت علــى الحــارات علــى النحــو 
ــدوق  ــو شــامة، وصن ــدوق في حــوش دار أب ــدوق في حــوش دار النقيــب، وصن ــي؛ صن التال
بالقــرب مــن دار النمــر الشــرقية، وصنــدوق بالقــرب مــن دار عبــده، وصنــدوق بالقــرب 
مــن دار إبراهيــم عبــد الهــادي حجلــة، وصنــدوق عنــد حمــام الخليــل، وصنــدوق بالقــرب 
مــن عــين حســين، وصنــدوق مقابــل المحكمــة الشــرعية. وكانــت البلديــة قــد أنشــأت 
محرقــة للنفايــات شــرق المدينــة بالقــرب مــن المســلخ، وعينــت عليهــا موظفــين إثنــين لحــرق 

النفايــات بشــكل دائــم، وبإشــراف مــن البــاش ملاحــظ)٥9(.

راقبــت البلديــة النظافــة العامــة، وحافظــت عليهــا مــن خــلال التفتيــش والتدقيــق 
علــى نظافــة الأفــران، والمصابــن، والحمامــات، والمعاصــر، ومحــلات الحلاقــة، والمقاهــي، 
والمســلخ، والمجــاري العامــة)٦0(. ونبهــت علــى ضــرورة عــدم ربــط الحيوانــات أمــام المحــلات 
والبيــوت، وعــدم رمــي قشــور البطيــخ بالطريــق، وأمــام المحــلات لمنــع تجنــب الذبــاب 
والحشــرات، وهــو أمــر يشــير لكونهــا ظاهــرة بــارزة أكثــر منهــا تصــرف فــردي، وأوعــزت 
لأصحــاب الحمامــات بتنظيــف حماماتهــم جيــداً، ومنــع دخــول أي شــخص لخزانــات المــاء 

فيهــا وضــرورة تنظيفهــا جيــداً)٦1(.

)٥٦( س4/2٧، ص 1٦٥، ق 43٦، سنة 1908م. س٧/2٧، ص ٧3، ق 298، سنة 1911م. س٥/2٧، ص ٥٦، ق 19٦، سنة 1909م.
)٥٧( خاطر، الأوضاع، ص 11.

)٥8( س1/2٧، ص ٥، ق 1٦4، سنة 1892م.
)٥9( خاطر، الأوضاع، ص 11، 84.

)٦0( خاطر، الأوضاع، ص 10.
)٦1( س1/2٧، ص ٥، ق 1٦4، سنة 1892م.
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كمــا راعــت البلديــة الــذوق العــام والثقافــة الســائدة، إلــى جانــب الطهــارة العامــة 
ونظافــة البيئــة؛ فعندمــا وردت شــكوى عــن أحــد اليهــود الســاكنين في المدينــة وهــو 
إســرائيل الخيــاط، أنــه قــام بفتــح مصــرف علــى الطريــق العــام، فقامــت بالتحــري عــن 

الشــكوى، وقــد ثبــت الادعــاء فتــم تغريمــه بدفــع مبلــغ )2٥( قرشــاً)٦2(.

وبنفــس الســياق، قامــت بتحويــل بــاب الحمامــات العامــة الموجــودة بالقــرب مــن دائــرة 
البوليــس مــن جهــة الغــرب وإغلاقــه، وفتــح بديــل لــه مــن جهــة الشــمال، وذلــك منعــاً 
للرائحــة الكريهــة الحاصلــة)٦3(. كمــا أفــاد تقريــر شــاويش البلديــة أن هنــاك عشــرة 
أشــخاص مصابنيــة - يعملــون في المصابــن - ليــس لديهــم بيــوت طهــارة، وأنهــم يقــذرون 
ــزام  ــه عليهــم لعــدم تكــرار ذلــك، وأصــدرت قــراراً بإل ــق العــام، فقامــت بالتنبي في الطري

ــام)٦4(. ــن بعمــل بيــوت طهــارة خــلال عشــرة أي المذكوري

كمــا غرمــت علــي شيشــان، وهــو مســتأجر لحمــام الدرجــة، لأنــه خالــف التنبيهــات، 
وقــام بفتــح خــزان الحمــام الرئيســي لأجــل دخــول النــاس والاغتســال فيــه، ولكــون ذلــك 
مضــراً بالصحــة، فقــد قامــت البلديــة بتغريمــه مبلــغ )٥( قــروش، وإجبــاره علــى إغــلاق 
بــاب الخــزان وإبقــاء فتحــة كافيــة فقــط لدخــول المــاء)٦٥(. وبــكل الأحــوال فقــد اســتخدمت 
البلديــة مــادة )الفونيــك( مــن أجــل تعقيــم الأماكــن وطهارتهــا، وقــد اشــترتها مــن "شــركة 
ــف محمــد طاهــر  ــام )1912م(، لتكلي ــا عمــدت، في الع ــا)٦٦(، كم شــوخر وشــركاه" في ياف
غزالــة للقيــام بتبخيــر قصبــات المدينــة وحاراتهــا، وذلــك مقابــل أجــر بلــغ )٥( قــروش)٦٧(.

وفقــاً  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  ســنين  خــلال  بــأداء خدماتهــا  البلديــة  اســتمرت 
ــة  ــذاك، وقــد رافــق بداي ــه ظــروف الحــرب آن لإمكاناتهــا المتاحــة وحســب مــا ســمحت ب
الاحتــلال البريطانــي لفلســطين عمومــاً ونابلــس خصوصــاً خلــل وتداخــل وتنــازع في 
الصلاحيــات بــين البلديــة والســلطة الاحتلاليــة البريطانيــة؛ فقــد تراكمــت القمامــة 
بســبب الحــرب، وعانــى المجلــس البلــدي مــن أزمــة ماليــة، وعندمــا توجــه المجلــس للحاكــم 
العســكري مطالبــاً بدفــع نفقــات إزالــة القمامــة رفــض الحاكــم ذلــك الأمــر، الــذي اضطــر 

ــص مــن القمامــة. ــى الســكان للتخل ــة لفــرض رســوم عل البلدي

)٦2( س1/2٧، ص ٥8، ق 3٥1، سنة 1892م.

)٦3( س9/2٧، ص 99، ق 443، سنة 1913م.

)٦4( س1/2٧، ص ٦2، ق 3٦٥، سنة 1892م.
)٦٥( س٥/2٧، ص 1٧0، ق ٥80، سنة 1909م.
)٦٦( س٧/2٧، ص 189، ق ٧94، سنة 1911م.

)٦٧( خاطر، الأوضاع، ص 11.
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كمــا اتخــذت البلديــة عــدداً مــن الإجــراءات في ســبيل الحفــاظ على الصحــة العامة إثر 
ذلــك؛ فعمــدت إلــى زيــادة عــدد الحيوانــات التــي تجــر عربــات القمامــة، وإصــلاح التالــف 
منهــا، واشــترت مــن حيفــا مــادة الفونيــك لاســتخدامها في طهــارة المدينــة، وعملــت علــى 
توفيــر مجمــع للنفايــات بعيــداً عــن الســكان والمزروعــات، وينابيــع المــاء، فاســتملكت أرضــاً 
في قريــة بلاطــة لعمــل محرقــة للنفايــات، بعــد تزايــد عــدد ســكان المدينــة ومســاحتها، كمــا 
أوعــزت للســكان بضــرورة التخلــص مــن مخلفــات الحمامــات، واشــترطت توفيــر شــروط 
الســلامة الصحيــة لمــن يريــد بنــاء بيــت، وبمراقبــة مديــر الصحــة، وحافظــت علــى رش 

الطــرق بالمــاء منعــاً لتطايــر الغبــار، وترطيــب الأجــواء)٦8(.

وقــد شــكل الاحتــلال البريطانــي، وبشــكل مباشــر، عقبــة حالــت دون قيــام عمــال 
ــا؛ً حيــث كانــت تعتــدي عليهــم بالضــرب، رغــم الشــكاوي  النظافــة بجمــع القمامــة احيان
التــي رفعتهــا البلديــة إلــى حكومــة الانتــداب، كمــا كانــت تفــرض منــع التجــول، الأمــر الــذي 
حــال بــين العمــال والقيــام بعملهــم، ممــا انعكــس ســلباً علــى أوضــاع الصحــة العامــة، 

بشــكل مؤقــت.

ــه كاكــي،  ــة لعمــال النظافــة لباســاً خاصــاً بهــم صيفــاً وشــتاء، لون كمــا وفــرت البلدي
وحــذاء وطربــوش، ووضــع كل عامــل منهــم علامــة علــى ذراعــه، كمــا وفــرت لهــم العــلاج 
المجانــي بالمستشــفى الوطنــي، وقــد بلــغ عددهــم حتــى العــام )194٧م( )3٥( عامــلًا، 
كانــت أجرتهــم اليوميــة بــين )140 - 1٦0( مــل، فيمــا تكونــت إدارة التنظيفــات مــن أربعــة 

موظفــين)٦9(. 

أسماء موظفي إدارة التنظيفات "الملاحظين" ورواتبهم.

الراتب الشهريالوظيفةالاسم
جنيهمل

33320باش ملاحظ التنظيفاتصليبا غتيت

33311مساعد الباش ملاحظمحمد سليم الخياط

٥00٦ملاحظ التنظيفاتأديب مسروحة

٥00٦ملاحظ التنظيفاتكامل النابلسي
)٦8( سعادة، بلدية، ص ٦2، ٦3، 90، 112.

)٦9( خاطر، الأوضاع، ص 80، 82.
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ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد اســتمرت البلديــة بوظيفتهــا ومســؤوليتها عمومــاً، وتجــاه 
الصحــة العامــة بشــكل خــاص؛ فقــد قــام طبيــب البلديــة، جميــل طقطــق، في العــام 
)1924م(، وبالتنســيق مــع رئيــس البلديــة، بتوزيــع إعــلان في حــارات المدينــة، وقــام الــدلال 
حســن ســعيد ابــو شــكر، وبمرافقــة شــاويش البلديــة محمــد الســايح، بإعــلام النــاس في 
الحــارات والأزقــة بمضمونــه وهــو؛ أنــه يجــب علــى ســكان المدينــة وأصحــاب البيــوت 
اقتنــاء ســطل غيــر مثقــوب، ولــه غطــاء مــن أجــل جمــع القمامــة فيــه وتســليمه لجامعــي 
النفايــات عنــد مرورهــم، في الوقــت المحــدد، لــكل حــارة، وأن المخالفــين ســيكونون عرضــة 

للجــزاء والمخالفــة)٧0(.

وبنفــس الســياق، رفــع طبيــب البلديــة تقريــراً لرئيــس البلديــة يشــكو فيــه مــن ظاهــرة 
الــكلاب الضالــة، ويشــكو عــدم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمكافحتهــا، وطلــب ببــذل مزيــداً 
ــاً ولا يســمح  ــي كلب ــى كل شــخص يقتن ــة عل ــب فــرض غرام ــا طل ــك، كم ــد لذل ــن الجه م

بإتلافــه)٧1(.

ــي،  ــد العثمان ــه في العه ــاً علي ــراً بمــا كان متعارف ــداداً وتأث ــر امت ــد جــاء هــذا الأم وق
وامتثــالاً للبنــد التاســع مــن مــادة تعليمــات وظائــف مجلــس دائــرة البلديــة مــن الدســتور 
العثمانــي بتاريــخ )18٦٧م(، الــذي منــع تربيــة الحيوانــات في البيــوت)٧2(، وذلــك حفاظــاً 

ــى الصحــة الشــخصية والعامــة. عل

وفي ســياق آخــر، وفي ســبيل الحفــاظ علــى الصحــة العامــة والبيئــة، فقــد قــام طبيــب 
ــه؛ أن أحــد أصحــاب الحمامــات، في حــارة  ــة يفُهــم من ــاب لرئيــس البلدي ــة برفــع كت البلدي
الغــرب، وهــو محمــد سوســة قــد حوكــم مرتــين لعــدم قيامــه برفــع مدخنــة الحمــام، ولعــدم 
ــة بالشــكل الصحــي  ــع المدخن ــام لحــين رف ــال الحم ــب إقف ــه الطبي ــب في ــر طل ــه لأم امتثال
اللائــق، وقــد أرســلت نســخة مــن الكتــاب لحاكــم نابلــس طلبت فيــه البلدية تنفيــذ القرار)٧3(. 

كمــا قامــت بمعاينــة ســبيل مــاء التوبانــي، للتأكــد مــن صلاحيتــه الطبيــة، وعنيــت 
كذلــك بآبــار المــاء في المدينــة، فقامــت بتعقيــم عــدد منهــا مثــل؛ بئــر دار الجعبــري، وبئريــن 
في خــان التجــار، وبئــر المستشــفى الانجيلــي، وبئــر دار الحجــاوي، وبئــر دار الخيــاط، 

ــري، ودار صــلاح ومحمــد عثمــان)٧4(.  ــكل مــن؛ دار الحصي ــار ل وآب
)٧0( س2٧/2/23، ص 123-124، 1924/10/23م.

)٧1( س2٧/2/23، ص 131، 1924/11/٧م. 
)٧2( نوفل، الدستور، ج2، ص 43٧.

)٧3( س2٥/2/23، ص 1٦، 1924/1/24م. 
)٧4( خاطر، الأوضاع، ص 2٥.
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أخــذت البلديــة علــى عاتقهــا تنظيــف وتنظيــم خطــوط الصــرف الصحــي، وكانــت 
تعمــل بثلاثــة اتجاهــات، الأول؛ مــد خطــوط مجــاري عامــة لكثيــر مــن البيــوت والمحــلات 
غيــر الموصولــة بالأقبيــة القديمــة، وقــد راســلت البلديــة شــركة )شــلوش اخــوان( في يافــا 

للاســتعلام عــن أســعار وأحجــام مواســير الاســمنت لهــذه الغايــة)٧٥(. 

الاتجــاه الثانــي؛ إصــلاح وترميــم أقبيــة المجــاري العامــة القديمــة القائمــة)٧٦(، وقــد بــدأت 
ــة مــع أصحــاب شــركة  ــس البلدي ــي 1924م(، حــين اجتمــع رئي ــون ثان ــذ )3 كان ــة، من البلدي
)شــلوش اخــوان( مــن يافــا، بهــدف اســتبدال بعــض الأقبيــة المبنيــة مــن الحجــارة بالمواســير 
ــا)٧٧(،  ــل طلبه ــة بفحــص المواســير قب ــس البلدي الاســمنتية الجاهــزة، وقــد نصــح حاكــم نابل
للتأكــد إن كانــت النصيحــة في محلهــا، ولكنهــا أيضــاً تجســد سياســة تدخــل ســلطات 
الاحتــلال الانجليــزي بعمــل البلديــة، ومهمــا يكــن، فقــد بــدا لاحقــاً أن البلديــة قــد عزفــت 
عــن التعامــل مــع شــركة )شــلوش اخــوان(، إذ تشــير ســجلاتها لتكليــف أحــد أعضائهــا وهــو 

ــع الاســمنت الفلســطينية بهــذا الخصــوص)٧8(.  أحمــد الشــكعة لمراســلة أصحــاب مصان

ــي  ــوت، والمحــلات الت ــث؛ تنظيــف مســتوعبات وحُفــر الامتصــاص للبي والاتجــاه الثال
لــم تصلهــا خدمــة خطــوط الصحــة العامــة آنــذاك. ومهمــا يكــن، فقــد اســتمرت البلديــة 
في عمليــة صيانــة وتبديــل خطــوط المجــاري العامــة طــوال العهــد البريطانــي، وكانــت 
تســتخدم وحتــى العــام )193٥م( المواســير الفخاريــة، كمــا شــرعت في عمــل مجــاري 

ــرة)٧9(. ــاه الأمطــار بنفــس الفت ــف مي خاصــة لتصري

وبــكل الأحــوال، فقــد كانــت البلديــة، في العهدين العثماني والبريطاني، تتلقى معلومات 
حــول المشــاكل والمتطلبــات الصحيــة مــن مخاتيــر الحارات على شــكل مطالبات، وشــكاوي، 
واســترحامات، وكانــت البلديــة تقــوم بإرســال مهنــدس البلديــة، أو "البــاش ملاحــظ" ليقــوم 
ــا  ــى حله ــل عل ــا العم ــة، ليصــار بعده ــس البلدي ــوب لرئي ــديم المطل ــر المشــكلة، وتق بتقدي

وفقــاً لأولويــات البلديــة وإمكاناتهــا الماليــة)80(.

وكجــزء مــن مســؤوليتها، لعبــت البلديــة دور الحكــم في خلافــات ذات العلاقــة بالصحــة 
العامــة، ولــم تتــوان عــن الســعي في حلهــا بالوســائل القانونيــة؛ فعندمــا حصــل خــلاف بــين 

)٧٥( س4/1/23، ص 3، 1923/11/2م. س3/1/23، ص 12، 1922م. س4/1/23، ص ٧، 1924/1/3م.
)٧٦( س4/1/23، ص 4، 1923/9/30م. س3/1/23، ص 12، 1922م.

)٧٧( س4/1/23، ص ٧، 1924/1/3م.
)٧8( س٧/1/23، ص ٥، 1924/٦/1٧م.

)٧9( س3/1/23، ص 12، 1922م. س13/1/23، ص 9، 18، 23، 9/1٥، 12/12، 12/31 193٥م.
)80( س4/1/23، ص٥، 1923/9/30م. ص1-2، 2-11/10/ 1923م. 
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صالــح الخفــش، وعبــد الله العريــض، وهمــا مــن ســكان حــارة العقبــة، وتبــادل الاتهامــات 
حــول مصــدر الميــاه القــذرة في ليــوان عبــد الله العريــض، أرســلت البلديــة مراقــب الصحــة 
العامــة "البــاش ملاحــظ" ليعايــن الموقــع، ويحــدد مصــدر المشــكلة، ليصــار حلهــا لاحقــاً، 
وتشــير هــذه الواقعــة إلــى تحديــد المســؤوليات فيمــا يتعلــق بمشــاكل الصــرف الصحــي، 
ففــي الواقعــة أعــلاه أخــذت البلديــة علــى عاتقهــا إصــلاح الأقبيــة الرئيســية الخاضعــة 
لمســؤوليتها، في حــين يقــوم صاحــب أو أصحــاب الخــط الفرعــي الموصــول بالأقبيــة 

بإصلاحهــا عنــد وقــوع الخلــل فيهــا)81(.

اســتمرت البلديــة في محافظتهــا علــى البيئــة العامــة للمدينــة، فاســتمرت بــرش الميــاه 
في الشــوارع خاصــة أثنــاء كنســها؛ بهــدف تقليــل الغبــار، وترطيــب الجــو، فعينــت في العــام 
)192٥م( عبــد الرحيــم عاشــور للقيــام بذلــك، وكان يســتخدم برميلــين لــرش الطــرق، 
ثــم اشــترت البلديــة عــام )192٦م( ثمانيــة رشاشــات تنــك لــرش المــاء، لكــن ذلــك لــم 
ــهِ المشــكلة، فاشــترت البلديــة ســيارة تحمــل خــزان ميــاه بهــدف رش جوانــب الطريــق  ين

بالمــاء)82(. 

العوامل الطبيعية

 زلزال )1927م(

كانــت بلديــة نابلــس الطــرف الرســمي الاول المســؤول عن تقديم الرعايــة الفورية المطلوبة 
والمؤقتــه لمنكوبــي الزلــزال، فــكان عملهــا علــى النحــو التالــي؛ تقــديم المــواد الغذائيــة، حســب 
ــن فشــكلت  ــر مســاكن للمتضرري ــى توفي ــم خاصــة بهــم أعدتهــا خصيصــاً، والعمــل عل قوائ
لجنــة خاصــة باســم "لجنــة إغاثــة المنكوبــين" وقــد أخــذت مــن المدرســة الفاطميــة مقــرا لهــا، 
واســتقبال المســاعدات والاعانــات الماليــة والعينيــة مــن ســكان المدينــة أنفســهم وقــرى المدينــة 
ــي  ــك العثمان ــة في البن ــدول، وقــد فتحــت حســابات مالي ــدن الفلســطينية وعــدد مــن ال والم
لصالــح المنكوبــين، وتأمــين مســاكن لأصحــاب البيــوت المتهدمــة، وبــكل الاحــوال فقــد قدمــت 
البلديــة لاحقــاً حلــولا جذريــة بعيــدة المــدى للمتضرريــن وعلــى مــدى أكثــر مــن )20( عامــاً)83(.

وقــد تضمــن أحــد الحلــول المؤقتــة، اســتئجار البلديــة لقطعــة ارض شــرق المدينــة، 
والمعروفــة اليــوم خلــة العامــود لمــدة ســنتين، واقامــت عليهــا بيوتــاً مــن الزنــك، وأســكنت 

)81( س4/1/23، ص 9، 1923/4/30م. س4/1/23، ص 14، 1923/9/19م.
)82( خاطر، الأوضاع، ص 82.
)83( ابو صالح، زلزال، ص 89.
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ــه، أو اســتئجار بيــت آخــر. ــاء بيت ــم يســتطيعوا إعــادة بن ــن الفقــراء ممــن ل المتضرري

وبســبب المعانــاة الناتجــة عــن الســكن ببيــوت الزنــك صيفــا وشــتاء، فقــد طُرحــت فكــرة 
اســتملاك البلديــة لقطعــة الارض المقامــة عليهــا بيــوت الزنــك، علــى أن يدُفــع ثمنهــا مــن 
ــس البلديــة، ولجنــة الاعانــات،  الاعانــات المجموعــة، وبعــد مراســلات طويلــة بــين مجل
وقائمقــام نابلــس، وحاكــم اللــواء مــع المنــدوب الســامي، فقــد نجحــت البلديــة في اســتملاك 
الأرض، التــي اقيمــت عليهــا بيــوت الزنــك، ونجحــت بتوفيــر منحــة لــكل منكــوب مقدارهــا؛ 
نصــف دونم وعشــرون جنيهــاً فلســطينياً بشــرط البنــاء عليهــا خــلال ثــلاث ســنوات، وقــد 
ــدونم  ــاً لل ــى ســعر )20( جنيه ــا بعــد الاتفــاق عل ــة الارض مــن اصحابه اســتملكت البلدي

الواحــد)84(.

الأمطار والسيول

اتخــذت البلديــة اجــراءات للحفــاظ علــى الصحــة العامــة والنظافة، عند وقوع الســيول 
والفيضانــات، وســعت لتقــديم الحلــول الجذريــة؛ ففــي )14 شــباط 193٥م( تعرضــت 
المدينــة لأمطــار غزيــرة نتــج عنهــا ســيول غمــرت عــدداً كبيــراً مــن البيــوت والمحــلات ذات 
الطوابــق الأرضيــة، والواقعــة في المناطــق المنخفضــة بالميــاه والاتربــة والحجــارة، وتضــرر 
أكثــر مــن مئتــي عائلــة وتســببت بوفــاة أم وابنتهــا، فأوعــزت البلديــة إلــى خمســة متعهديــن 
مــن المدينــة لإزالــة وترحيــل وتنظيــف أنقــاض الســيول مــن المحــلات المتضــررة وهــم؛ 
محمــد يوســف الجبالــي، وســعيد العرنــدي، وعبــد الــرؤوف حمــد، وعــارف الاســطة، 

وفتــح الله درويــش، وقــد كلفــت البلديــة مبلــغ )٧٥( جنيهــاً فلســطينياً)8٥(.

رافــق تمــدد المدينــة، وانتشــار البنيــان خــارج البلــدة القديمــة، مشــاكل طبيعيــة جديــدة؛ 
مثــل فيضــان الميــاه في فصــل الشــتاء؛ فمثــلًا قــدم أمــين البــظ للبلديــة كتابــاً اشــتكى فيــه 
مــن أنــه في كل عــام تدخــل ميــاه الأمطــار الجاريــة مــن ســفح الجبــل الشــمالي إلــى بيتــه 
ــة للمستشــفى الوطنــي، وطلــب حــلًا لدفــع الضــرر، فقامــت البلديــة،  ومخازنــه المحاذي
ــاه  ــف المي ــب لتصري ــوت الضــرر، بعمــل غرفــة تفتيــش ومــد خــط أنابي وبعــد دراســة وثب

بطــول )18( متــر)8٦(. 

كمــا قــدم الشــيخ حافــظ الطاهــر، الــذي ســكن شــرق المدينــة القديمــة، اســتدعاء 
لثــلاث جهــات هــي؛ بلديــة نابلــس، ورئاســة الاطبــاء، ودائــرة المعــارف، شــرح فيهــا مشــكلته 

)84( فارس، مدينة، ص 10٧-11٧
)8٥( خاطر، الأوضاع، ص 8٧.

)8٦( س20/1/23، ص 2، 194٥/10/1م.
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علــى النحــو التالــي؛ يقيــم الشــيخ مــع أســرته في بيــت مجــاور للمدرســة الصلاحيــة، 
ــاه  ــه، فتجمعــت المي ــه بيت ــام علي ــى بســتانه المق ــاه مــن المدرســة إل ــه مصــرف المي تم توجي

وتســببت بانتشــار الحشــرات، والبرغــش، والبعــوض.

ثــم تفاقمــت مشــكلته عندمــا تم تعبيــد الشــارع أمــام بيتــه، وبشــكل أعلــى مــن مســتوى 
الأرض، ممــا ســاعد علــى حجــز الميــاه وتجمعهــا في البســتان ومنــع تصريفهــا فتضاعفــت 
مشــكلته. وقــد أرســلت البلديــة مــن كشــف علــى المــكان، وتبــين صحــة كل مــا ذكــره الشــيخ 
حافــظ في كتابــه، ولأن المدرســة تتبــع دائــرة المعــارف حولــت البلديــة الدعــوى إلــى دائــرة 
المعــارف، ثــم تراجعــت، وقامــت بمــد أنابيــب مــن بســتان الشــيخ عبــر الشــارع لنقــل الميــاه 

المتجمعــة في أرضــه)8٧(. 

تكشــف لنــا هــذه القصــة بوضــوح، إشــكالية الصلاحيــات، وتداخلهــا، وتضاربهــا 
أحيانــاً، بــين البلديــة وأجهــزة ســلطة الاحتــلال البريطانــي، والكتــاب الــذي رفعــه الشــيخ 
حافــظ ليــس الأول، وهــو عكــس حالــة الحيــرة التــي أصابــت الرجــل بشــأن الجهــة التــي 

يقــع علــى عاتقهــا حــل مشــكلته، فكتــب للجهــات الثــلاث.

المسلخ البلدي

شــكل مســلخ بلديــة نابلــس قســماً حيويــاً مــن أقســام البلديــة خــلال العهــود السياســية 
المختلفــة، وإن كانــت المعلومــات شــحيحة فيمــا يتعلــق بالعهــد العثمانــي لكنهــا كانــت غزيــرة 
ــغ  ــلًا بل في العهــد البريطانــي، وقــد كان المســلخ أحــد أهــم مصــادر الدخــل للبلديــة؛ فمث
معــدل الدخــل الشــهري الــوارد لصنــدوق البلديــة مــن رســوم الذبائــح في صيــف عــام 
)13٥1هـــ/1932م( مــا مقــداره )88.٥( جنيــه فلســطيني)88(، وارتفعــت لتصبــح أكثــر مــن 

)2000( جنيــه في آذار مــن العــام )1948م()89(. 

كان الهــدف الرئيســي مــن المســلخ ومــا زال هــو العنايــة بحِرفَــة بيــع اللحــوم مــن 
حيــث؛ تنظيــم، وضبــط عمليــة ذبــح الحيوانــات، وفحــص لحومهــا، ودمــغ الســليم منهــا، 
والتخلــص مــن التالــف، ثــم توزيــع لحومهــا علــى القصابــين، ومراقبــة محــلات بيــع اللحوم، 
وذلــك وفــق معاييــر وشــروط صحيــة قانونيــة صبــت في صالــح الأطــراف كلهــا؛ المســتهلك 

والقصــاب والبلديــة.  

)8٧( س20/1/23، ص 1، 194٦/12/2٥م.
)88( س4٥/3/23، ص 1-3، ٥/4 - 1932/٧/3م.

)89( س٥٥/3/23، ص ٧9، 1948/30/20م.
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ومــن هنــا، جــاء تســليط الضــوء علــى أحــد أهــم أقســام بلديــة نابلــس، نظــراً لارتباطــه 
بجانــب غذائــي مهــم في حيــاة ســكان المدينــة والقــرى المجــاورة. والمســلخ - موضــوع بحثنــا 
هــذا - بنــاء لــم يعُــد لــه وجــود منــذ حوالــي ســتين عامــاً، وكثيــرون مــن المحليــين لا يعرفــون 
عنــه شــيئاً بطبيعــة الحــال، ولكــن مــا يســتدعي حديثنــا عنــه هنــا؛ هــو رصــد دور بلديــة 
نابلــس أثنــاء أدائهــا خدماتهــا في مجــال حِرفــة بيــع اللحــوم، ولأي مــدى وصلــت البلديــة 
في تأديــة خدماتهــا، وكيــف ســعت البلديــة لضمــان اســتمرارية هــذه الخدمــة، حتــى أثنــاء 

الحــروب العالميتــين الاولــى والثانيــة وحــرب فلســطين )1948م(.

العهد العثماني

إن أقــدم وثيقــة عُثــر عليهــا في أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس، تطرقــت إلــى وجــود 
مســلخ يعــود تاريخهــا إلــى العــام )1892م(؛ فقــد ورد في القــرار رقــم )20٥(، المتخــذ في 
جلســة مجلــس البلديــة المنعقــد يــوم )٥ آب 1892م(، أنــه وبنــاء علــى تقريــر مفتــش البلديــة 
وتحريــات طبيــب العســكرية، قــد وجــد أن محمــد وعــارف بكــري - وهمــا قصابــان مــن 
نابلــس - قــد خالفــا التعليمــات، وذبحــا داخــل البلــدة، لــذا صــار مخالفتهمــا بمبلــغ )٧٥( 

قرشــاً لــكل منهمــا لصالــح صنــدوق البلديــة توفيقــا لأحــكام النظــام)90(. 

كمــا ورد في القــرار رقــم )280(، المتخــذ في جلســة مجلــس البلديــة، المنعقــد يــوم 
الســادس مــن آذار/ ســنة )1330 مالــي(، الموافــق للعــام )1913م(؛ أنــه ونظــراً لقــرب 
المذبــح مــن عــين القصــب، وبســبب ضعــف المــاء فيهــا، وشــدة الحــرارة صيفــاً، وتصاعــد 
الروائــح الكريهــة المضــرة بالصحــة العموميــة؛ تقــرر طــرح المذبــح للبيــع بالمزايدة واســتيفاء 

ثمنهــا للبلديــة لكــي يصــار إيجــاد محــل مناســب للمذبــح المذكــور)91(.

ــة  ــة لضبــط حِرفَ ــالاً عــن كيفيــة وآليــة عمــل البلدي ــا مث وإذا كان القــرار الأول يعطين
بيــع اللحــوم، فــإن القراريــن، ودون شــك، يثبتــان وجــود مســلخ في مدينــة نابلــس، خــلال 
العهــد العثمانــي، وهــو بــكل الأحــوال، كان خــارج المدينــة القديمــة، وإلــى الغــرب منهــا في 
البســاتين - وهــي حاليــاً مجمــع مواقــف ســيارات الأجــرة الغربــي - وعنــد أحــد عيــون 
المــاء هنــاك كانــت تعُــرف بإســم عــين القصــب، والموقــع المفتــرض يقــع مقابــل عمــارة 
الإســراء علــى الجانــب الشــمالي لامتــداد شــارع ســفيان حاليــاً)92(، وبطبيعــة الحــال، فــإن 

)90( س1/2٧، ص 18، ق 20٥، 11 محرم 1892م.
)91( س9/2٧، ص ٦2، ق 280، سنة 1913م.

ــة شــخصية، ســمير حمــدي عبــد الله مســعود البــدوي، نابلــس، ٦8 ســنة، 2019/1/1٦م.  ــي، 2018/12/11م. مقابل ــة، المجمــع الغرب ــة ميداني )92( جول
ــة شــخصية، حمــدي محمــد محمــود الكونــي، نابلــس، ٦0 ســنة، 2018/12/11م. مقابل
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ــد  ــا نعتق ــي، فإنن ــى بنُ ــم مت ــا لا نعل ــال المســلخ، وإذا كن ــاء شــرط ضــروري لأعم ــرة الم وف
ــة. بوجــوده بعــد تشــكيل مجلــس البلديــة مباشــرة، أو علــى الأقــل بفتــرة ليســت طويل

كمــا أثبــت القــرار الأخيــر، أن البلديــة قــد واجهــت مشــاكل صحيــة ناجمــة عــن تراجــع 
تدفــق عــين القصــب، وبالتالــي ســعت لحــل جــذري مــن خــلال نقــل المســلخ لمنطقــة أخــرى؛ 
فقامــت بإعــلان مزايــدة لبيــع الموقــع تمهيــداً للانتقــال شــرق المدينــة، وقــد جمــدت أحداث 
الحــرب العالميــة الأولــى الموضــوع، ولكنهــا لــم تلغــه، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد اشــترى 

الموقــع أحــد القصابــين مــن نابلــس مــن آل مرمــش لاحقــاً)93(.

لقــد جوبهــت البلديــة، ونظــراً لحداثــة نظــام البلديــات، بالنســبة للســكان، بصعوبــات 
يمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال مطالعــة أرشــيف البلديــة، والمتمثــل بكثــرة المخالفــين، لــذا، 
فقــد تضمــن عمــل البلديــة في البدايــة تعريــف القصابــين بالأنظمــة واللوائــح، ثــم إصــدار 

المخالفــات إذا تكــررت.

وبــكل الأحــوال، فقــد قامــت البلديــة بضبــط حِرفــة ذبــح الحيوانــات، وبيــع لحومهــا، 
ــين  ــى القصاب ــة عل ــة اليومي ــة الرقاب مــن خــلال العمــل باتجاهــين، الأول؛ شــددت البلدي
في محــلات بيــع اللحــوم لضبــط الحيوانــات المذبوحــة خــارج المســلخ، وتحريــر المخالفــات 
الجزائيــة، والثانــي؛ ضمــان عــدم ذبــح الأغنــام الضعيفــة والمريضــة، والتشــديد علــى 
ضــرورة الالتــزام بالذبــح داخــل المســلخ، وعــدم بيــع اللحــوم قبــل معاينــة الطبيــب البيطــري 
ــر مدبوغــة  ــي تضُبــط غي ــح الت ودمغهــا مــن حيــث كونهــا صالحــة لــلأكل، فكانــت الذبائ

تصُــادر، ويتــم إتلافهــا بالحــرق ويغُــرم صاحبهــا بجــزاء نقــدي)94(.

موقع المسلخ العثماني القديم المفترض 

)93( مقابلة شخصية، حمدي محمد محمود الكوني، نابلس، ٦0 سنة، 2018/12/11م.
)94( س9/2٧، ص 12٧، ق ٥٥1، سنة 1913م. س 9/2٧، ص 182، ق ٧88، سنة 1913م.
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العهد البريطاني

بقيــت مدينــة نابلــس دون مســلخ خــلال الفتــرة )1913م -1920م(، فقــد تم بيــع أرض 
المســلخ القــديم، قبيــل بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى، فيمــا تعطلــت عمليــة إنشــاء مســلخ 
جديــد إثــر هــذه الحــرب بطبيعــة الحــال، ولا يتوافــر لدينــا معلومــات عــن كيفيــة الذبــح 
خــلال الســنوات الســبعة تلــك، علــى أن واقــع البحــث في الموضــوع هنــا يشــير إلــى أن 
عمليــة الذبــح كانــت تتــم علــى عاتــق القصابــين وفي محلاتهــم، وفي الأزقــة وخلف الأســواق 
الرئيســة، وهــو أمــر عانــت البلديــة لاحقــا للتخلــص منــه، والقضــاء عليــه، آخذيــن بعــين 
الاعتبــار ظــروف الحــرب العالميــة الأولــى، ومــا ترتــب عليهــا مــن فوضــى عامــة ليــس في 

نابلــس فقــط، بــل في كل مــكان وصلتــه الحــرب.

وبعــد نهايــة الحــرب، ومجــيء الاحتــلال البريطانــي، وعــودة الحيــاة اليوميــة لطبيعتهــا؛ 
ــوم )30 آب  ــاء المســلخ ي ــة بن ــد؛ فانطلقــت عملي ــة لإنشــاء مســلخ جدي فقــد ســعت البلدي
1920م( في الجهــة الشــرقية مــن المدينــة بالقــرب مــن المعســكر العثمانــي، وفي الجهــة 
المقابلــة لــه شــمالي الشــارع الرئيســي؛ شــارع حيفــا القــدس قبــل أن يسُــمى شــارع الملــك 
فيصــل، وبالتحديــد في الطــرف الغربــي لحديقــة إســعاد الطفولــة حاليــا، وعلــى أرض 
اســتأجرتها البلديــة مــن الحكومــة مقابــل جنيــه واحــد ســنويا، وذلــك بعــد التنســيق مــع 

الحاكــم العســكري، وبتكلفــة إجماليــة وصلــت إلــى )800 جنيــه()9٥(.

وقــد تمــت توســعته في العــام )192٦م( بإقامــة غرفتــين بالقــرب مــن المســلخ؛ واحــدة 
كمكتــب لمفتــش اللحــوم، وأخــرى لحفــظ الجلــود، فيمــا أضُيــف للبنــاء غرفة ثالثــة كحظيرة 

لحجــز الحيوانــات قبــل ذبحهــا)9٦(.  

بناء المسلخ

تم تقــديم تعهــد بنــاء المســلخ الرئيســي وشــروطه، مــن قبــل المتعهــد بشــير محمــد 
ياســين إلــى البلديــة يــوم )12 تشــرين ثانــي 1920م( وتمــت الموافقــة عليــه ليشــرع بعدهــا 
بعمليــة البنــاء، وكانــت مواصفــات البنــاء والأســعار علــى النحــو التالــي؛ حفــر الأساســات 
بعــرض )٧٥ ســم( وعمــق متريــن بســعر )100 مــل( للمتــر، أجــرة بنــاء الأساســات )220 
مــل( للمتــر، والمــواد علــى حســاب البلديــة، أجــرة بنــاء الجــدران من فوق الأســاس بحســاب 
فــارغ مــلآن وجميــع أحجــار الجــدران والطاقــات والأبــواب وقبانهــا مدقوقــة بســعر جنيــه 
)9٥( س43/3/23، ص 1، ق 19، 1920م. س٥3/3/23، ص 4، 1944/٥/23م. جولــة ميدانيــة، المعســكر العثمانــي ســابقاً، 2018/11/14م. مقابلــة 

ــب، ٦٥ ســنة، 2018/12/12م. ــد الرحمــن الأســمر، روجي ــم عب ــد الحلي شــخصية، محمــد عب
)9٦( خاطر، الأوضاع، ص ٦8.
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واحــد فقــط، فيمــا يكــون الشــيد والأحجــار علــى البلديــة، كمــا تكــون أحجــار الجــدران 
ــواب مــن الخــارج نافــرة، ومــن  ــا الطاقــات والأب وفقــاً للتعهــد ملطشــة، فيمــا تكــون زواي
الداخــل نظيفــة، ويكــون قبانهــا مــن الداخــل والخــارج نظيفــة، وبموجــب التعهــد يكــون ثمن 
الأحجــار والكلــس وكافــة مســتلزمات المســلخ، علــى البلديــة، فيمــا تكــون بقيــة المــواد مــن 
تــراب، ومــاء، وحصــى علــى حســاب المتعهــد)9٧(، وقــد عينــت البلديــة بــاش كاتــب البلديــة 

ماهــر الحجــاوي لتولــي كل عمليــات الشــراء لكافــة المــواد والمســتلزمات)98(.

أتم المتعهــد بنــاء الجــدران الرئيســة يــوم )23 كانــون اول 1920م( وكانــت مــع القــوس 
ــوم )13 كانــون ثانــي 1921م(، وقــد  ــم أتم الســقف ي ــر()99(، ث ــي بارتفــاع )٥.٥ مت الداخل
عمــل معــه ثمانيــة عمــال هــم؛ حســن منصــور وإبراهيــم ســعد الديــن وعبــد الوهاب ياســين 
وصــادق ياســين وطاهــر ياســين وزكــي ياســين وكامــل البــزم وخليــل ســعد الديــن، كانــت 
أجرتهــم مقابــل العمــل ونحــت الباطــون - تســويته لســد مســامات الهــواء - )10 جنيهــات 
و 4٦0 مــل()100(، ثــم أنهــى الأحــواض وهــي اثنــان؛ بســعة )2 متــر مكعــب( و)1 متــر مكعــب( 

مــع أساســاتها يــوم )24 شــباط 1921م( بأجــرة بلغــت )3 جنيهــات و٥00 مــل()101(.

ووفقــاً للتعهــد المذكــور، وقــع علــى عاتــق البلديــة توفيــر الاســمنت، فقامــت بتوفيــره مــن 
خــلال مصدريــن؛ ماهــر الحجــاوي بــاش كاتــب البلديــة)102(، الــذي كان يشــتري الاســمنت 
بالبراميــل مــن شــركة )أتــين جفنــي وجبرائيلــي( في حيفــا)103(، والمصــدر الثانــي هــو طاهــر 
المصــري الــذي كان يشــتري الاســمنت مــن شــركة )قرمــان وحُنينــي( في حيفــا)104(. فيمــا 
اشــترت البلديــة مــادة الكلــس مــن مصدريــن محليــين أحدهمــا أحــد العاملــين في البنــاء، 

وهــو حســن منصــور، والثانــي اســعد عبــد الله فريتــخ)10٥(.

ــة القصــارة  ــام بعملي ــي؛ ق ــى النحــو التال ــة للمســلخ عل ــال الخارجي ــد تمــت الأعم وق
والتكحيــل أربعــة عمــال مــن نابلــس هــم؛ ســليمان بولــص، وداوود بولــص، وعبــد الله 
بولــص، وزهــدي بولــص، وقــد اســتغرقوا بقصــارة أحــواض المســلخ وطاقاتــه أربعــة أيــام، 
انتهــت يــوم )2٦ آذار 1921م(، تلقــوا مقابلهــا أجــرة بلغــت جنيهــين و)٦80 مــل(، كمــا 

)9٧( س43/3/23، ص 93، 1920/8/30م.

)98( س43/3/23، ص 10، 1920/12/9م.
)99( س43/3/23، ص 48، 12/23/ 1920م.

)100( س43/3/23، ص 24، 34، 1921/1/13م.
)101( س43/3/23، ص 32، 1921/2/24م.
)102( س43/3/23، ص 93، 1920/8/30م.

)103( س43/3/23، ص ٦3، 1920/11/30م.
)104( س43/3/23، ص ٦4، 1920/12/٦م.

)10٥( س43/3/23، ص 2٧، 1921/3/13م. ص 30، 1921/3/٧م.
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اســتغرقهم تكحيــل الجــدران الحجريــة خمســة أيــام عمــل، انتهــت يــوم )31 آذار 1921م(، 
ــا أجــرة بلغــت )3 جنيهــات و3٥0 مــل()10٦(.  تلقــوا مقابله

ــا وتجهيزهــا في أحــواض  ــام بصبه ــه، وق ــادة الزفت ــر م ــو شــمط بتوفي ــح اب ــام صال ق
المســلخ لعزلهــا ومنــع التســربات مقابــل أجــر بلــغ )840 مــل(، وقــد أنهى ذلك يــوم )31 آذار 
1921م(، فيمــا قــام ســتة عمــال وهــم؛ عبــد الرحيــم مصلــح، ورشــيد طبنجــة، ومحمــود 
الحلــس، ومحمــد نعنــع، وامــين كمــال، وابراهيــم ابــو شــرخ بفتــح قنــاة المســلخ، وتســهيل 
الأرضيــات الخارجيــة خــلال ســتة أيــام انتهــت يــوم )31 آذار 1921م( وذلــك مقابــل أجــرة 

بلغــت )٥ جنيهــات و340 مــل()10٧(.

أمــا داخــل المســلخ، فقــد تم العمــل علــى النحــو التالــي؛ قــام فتــوح حمــدان بتوريــد )8٦( 
متــر بــلاط، وأعتــاب القنــوات الداخليــة والخارجيــة، فيمــا قــام بعمليــة التبليــط حســن 

منصــور ســاعده ثلاثــة عمــال، مقابــل أجــرة بلغــت )11 جنيهــاً و900 مــل()108(.

ــن محليــين، قامــوا  ــى حدادي ــة في أعمــال الحــدادة داخــل المســلخ عل اعتمــدت البلدي
بتصنيــع الجســور والمواســير، والخطاطيــف في نابلــس وعددهــا )32( خطافــاً، وتعليقهــا 
حســب المواصفــات، مثــل الحــداد محمــد ابــو صــافي، وفــارس حنشــش)109(. وقــد اعتمــدت 
علــى تاجــر محلــي لتوفيــر الحديــد الخــام، وهــو ســبع قرمــان، زودهــا بـــ )88( متــراً مــن 

الجســور الحديديــة، بلغــت قيمتهــا )1٦ جنيهــاً()110(.

اشــترت البلديــة بعــض المواســير ذات الموصفــات الخصوصيــة مــن يافــا، مــن شــركة )ل. 
ــن  ــات م ــواع وحنفي ــن مواســير واك ــاء م ــدات الم ــا اشــترت مســتلزمات تمدي ــان(، فيم كليكم
يافــا)111(. فيمــا اشــترت المضخــات مــن شــركة )شــاؤول ليفــي( في يافــا يــوم )٥ كانــون اول 
1920( ولهــا فــرع آخــر في القــدس، وأخضعتهــا للفحــص في يافــا خمســة أيــام، ثــم نقلتهــا 
إلــى نابلــس لتصــل يــوم )11 كانــون اول 1920م(، وقــد بلغــت مصروفــات الفحــص والنقــل )8 
جنيهــات ٦٥0 مــل()112(، وقــام أحــد الفنيــين مــن نابلــس بتركيبهــا مــع تمديــدات الميــاه، وهــو 
شــاكر الفالــح يســاعده عامــل واحــد، وذلــك مقابــل أجــرة للاثنــين بلغــت ســتة جنيهــات)113(.

)10٦( س43/3/23، ص 22-23، 1921/3/31م.

)10٧( س43/3/23، ص 11، 21، 1921/3/31م.
)108( س43/3/23، ص 24، 1921/3/٦م.

)109( س43/3/23، ص 2، 1921/3/1٥م. س43/3/23، ص 2٥، 1921/3/31م.
)110( س43/3/23، ص 18، 1920/11/2٧م.

)111( س43/3/23، ص 9، 1920/12/2م. س43/3/23، ص 8، 1920/12/11م.
)112( س43/3/23، ص ٧، 1920/12/٥م. ص 8، 1920/12/11م.

)113( س43/3/23، ص 3، 1921/2/1٧م.
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أمــا أعمــال النجــارة والدهــان فقــد تولاهــا أحــد النجاريــن في نابلــس، وهــو محمــد 
ســعيد الحجــاوي، الــذي جهــز خمســة أبــواب خشــب ركبهــا وقــام بطلائهــا)114(. ونظــراً 
لبعــد موقــع بنــاء المســلخ عــن مركــز المدينــة، فقــد عينــت البلديــة، منــذ بدايــة العمــل فيــه، 
صــادق العنبتــاوي حارســاً علــى موقــع البنــاء والمــواد، أثنــاء عمليــات البنــاء والتجهيــز)11٥(.

وقــد تم تزويــد المســلخ بماكينــة نفــخ تعمــل علــى البنزيــن، لأجــل نفــخ الحيوانــات 
المذبوحــة لأجــل فحصهــا، وكانــت تســتهلك شــهريا عشــرة جالونــات مــن الوقــود)11٦(. 
وجــاء ذلــك حفاظــا علــى الصحــة العامــة، وخوفــاً مــن انتقــال الامــراض مــن الحيوانــات 
ــم الانســان مباشــرة. ــم بوســاطة ف ــت تت ــخ كان ــة النف ــى الانســان، لأن عملي المذبوحــة إل

الكادر المهني

بموجــب المــادة )2/4(، مــن نظــام المســالخ؛ كان اجتيــاز دورة مفتــش، وفحــص اللحــوم 
إجباريــاً وضروريــاً لــكل مــن الأشــخاص المســتخدمين، كمفتشــي لحــوم، ولــم يجتــازوا دورة 
ســابقاً، أو لــم يجتــازوا دورة كاملــة، وللأشــخاص الذيــن يقومــون بالتفتيــش والفحــص 

أثنــاء غيــاب مفتــش اللحــوم الدائــم)11٧(.   

مــن هنــا، فقــد ســعت البلديــة لتوفيــر كادر مــدرب ومؤهــل للعمــل في المســلخ، وحافظــت 
علــى رفــع مســتواهم المهنــي دومــا؛ً فأرســلت موظفــا لاجتيــاز دورة للتفتيــش علــى اللحــوم 

و فحصهــا في يافــا في العــام )1933م()118(.

كمــا ســعت لتدريــب آخــر في العــام )1943م( حــين خاطــب رئيــس البلديــة بكتــاب 
ــى  ــش عل ــس مستفســراً عــن وجــود دورات للتفتي ــش البيطــري بنابل ــب المفت رســمي مكت
اللحــوم وموعدهــا، وقــد جــاء الــرد بعــدم وجــود هــذه الــدورات حاليــاً، وأن علــى الموظــف 
المعــين أخــذ الــدورة بمرافقــة مفتــش اللحــوم الرســمي للبلديــة والتعلــم منــه لحــين عقــد 
هــذه الــدورات، وعلــى أي حــال فقــد كانــت دائــرة الزراعــة، ومصائــد الأســماك، هــي مــن 
يتولــى تقــديم هــذه الــدورات، وكانــت تعُقــد في يافــا، ثــم عُقــدت في القــدس لاحقــاً وكانــت 

لمــدة شــهرين)119(.

)114( س43/3/23، ص 13، 1921/3/28م.

)11٥( س43/3/23، ص 4، 1920/12/31م.
)11٦( س48/3/23، ص 33، 1940/10/10م.
)11٧( س٥٥/3/23، ص 10، 194٦/4/24م.
)118( س48/3/23، ص 9، 1940/4/1٦م.

)119( س48/3/23، ص 8، 1940/4/10. ص ٥9، 1943/1/28م.
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ــة، عندمــا اشــتكى مــن  ــى رئيــس البلدي ــس، إل ــاب مــن المفتــش البيطــري بنابل وفي كت
عــدم قــدرة مفتــش اللحــوم علــى القيــام بالتفتيــش علــى اللحــوم خــارج المســلخ وداخلــه، 
ــه، فــإن  ــا، وعلي ــي لا يمكــن ضبطه ــة، وبالتال ــح لا يجــري بصــورة مُرضي وأن دمــغ الذبائ
علــى البلديــة اســتبدال الموظــف الحالــي بموظــف متعلــم ذي كفــاءة لحضــور دورة تفتيــش 
وفحــص لحــوم، وبعــد ثلاثــة أيــام انتدبــت البلديــة ســميح الخفــش للســفر إلــى القــدس 
لحضــور دورة تعليميــة للتفتيــش عــن اللحــوم للمــرة الثانية، إذ كان قد اجتازها ســابقاً)120(. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد تكــون طاقــم المســلخ مــن أربعــة موظفــين رســميين في 
البلديــة هــم؛ رشــدي الطاهــر، وهــو مفتــش اللحــوم والمســؤول الإداري المباشــر عــن 
المســلخ وموظفيــه ومحتوياتــه وراتبــه )٧( جنيهــات فلســطينية، ونائبــة ومســاعده ســميح 
الخفــش، وزكــي حمــد ياســين المصــري وهــو خــادم المســلخ وراتبــه )3( جنيهــات، وســليم 
ابــو زنــط وهــو منظــف أدوات وآلات المســلخ، وتولــى تشــغيل المولــد الكهربائــي وراتبــه 
جنيــه فلســطيني واحــد حتــى عــام )1942م(، وبــكل الأحــوال فقــد عمــل مفتــش اللحــوم 

ــري)121(.  ــد خي ــا؛ أحم تحــت إشــراف موظــف البيطــرة وطبيبه

لبــس موظفــي المســلخ ملابــس خاصــة ســهلة التنظيــف والتطهيــر، فتكونت مــن المراييل 
البيضــاء، والأحذيــة الجلديــة الطويلــة مــن الكاوتشــوك، وهــي على نفقــة البلدية)122(.

عمل المسلخ

بلــغ معــدل عــدد الحيوانــات المذبوحــة، في المســلخ، في صيــف عــام )1932م(، مــا 
مقــداره )1٥0٧( رأس مــن الحيوانــات؛ )80٪( منهــا خــراف ذكــور و)20٪( منهــا جديــان 
وبقــر إنــاث)123(. وخــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحديــداً في العــام )1942م( طُلــب مــن 
مفتــش اللحــوم بكتــاب رســمي مــن البلديــة عــدم ذبــح الخــراف ذات وزن أقــل مــن )1٥( 
ــاع  ــون الدف ــك اســتناداً لقان ــم، وذل ــح الماعــز ذات وزن أقــل مــن )12( كغ ــم، وعــدم ذب كغ

ــع الفلســطينية)124(.  ــدد )118٥( مــن الوقائ المنشــور في الع

ولــم يكــن مســموحاً دخــول أي شــخص بــدون صفــة رســمية)12٥(، فقــد تابعــت البلديــة 
ــى مفتــش اللحــوم  ــة إل ــاب مــن رئيــس البلدي ــد رخــص الســليخة كل عــام؛ ففــي كت تجدي

)120( س٥٥/3/23، ص 20، 194٦/٧/8م. س٥٥/3/23، ص 21، 194٦/٧/11م.
)121( س48/3/23، ص ٥1، 1942/٥/13م. س٥٥/3/23، ص 21، 194٦/٧/11م. خاطر، الأوضاع، ص ٦9.

)122( خاطر، الأوضاع، ص ٧0.
)123( س4٥/3/23، ص 1-3، ٥/4 - 1932/٧/3م.

)124( س48/3/23، ص 42، 1942/4/20م.
)12٥( س48/3/23، ص ٥8، 1942/12/31م.
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يــوم )1 كانــون ثانــي 194٧م(، ذكــره بضــرورة قيــام الســليخة بتجديــد رخــص العمــل 
بالمســلخ)12٦(، فلقــد كانــت تعطــى الرخصــة بعــد اجتيــاز الفحــص الطبــي مــن قبــل طبيــب 

الصحــة)12٧(، وكانــوا يعملــون مــع القصابــين بأجــر متفــق عليــه بــين الطرفــين.

كان العمــل في المســلخ يتــم علــى النحــو التالــي؛ يحضــر القصــاب حيواناتــه إلــى المســلخ، 
ويقــوم بذبحهــا بنفســه، أو يدفعهــا للســليّخة المتواجديــن لذبحهــا مقابــل أجــر، وقــد بقــي 
الأمــر كذلــك حتــى نيســان )1941م( حيــث قامــت البلديــة بتــوزع عــدد الذبائــح علــى 
ــه  القصابــين المرخصــين، والمســموح لهــم دخــول المســلخ، فيقــوم كل قصــاب بذبــح حصت
وهــي ثابتــه، ويمكــن أن يذبــح أقــل منهــا، ولكــن غيــر مســموح لــه تجاوزهــا، وقــد تبــين، مــن 
دراســة أرشــيف المســلخ، أن الحصــص كانــت وفقــاً لحجــم البيــع لــكل قصــاب. ولاحقــاً 
اتفــق القصابــون علــى التشــارك بالذبــح معــاً، ورفعــوا كتابــاً بذلــك للبلديــة، وقــد وافقــت 

البلديــة علــى ذلــك)128(. 

ويبــدو أنــه لــم يكــن متــاح للقصابــين تجــاوز حصصهــم مــن الذبائــح بــأي شــكل، ومــع 
ــة  ــاً للبلدي ــوا كتب ــد رفع ــين ق ــا بعــض القصاب ــات؛ وجدن ــل المخالف ــة وتفعي تشــديد الرقاب
طالبــوا بزيــادة حصصهــم مــن الذبائــح مثــل محمــد أمــين أبــو زنــط، وهــو القصــاب 

الوحيــد في حــارة الياســمينة؛ حيــث قــدم اســتدعاء لزيــادة حصتــه مــن الذبائــح)129(.

وقــد أرُفــق باســتدعاء القصــاب عريضــة قدمهــا مختــار حــارة الياســمينة موقعــة مــن 
أكثــر مــن ثمانــين شــخصاً مــن الحــارة طالبــوا فيهــا بزيــادة حصــة القصــاب محمــد أمــين 
ــره بالحــارة، وهــي لا تكفــي حاجــات ســكان الحــارة  ــو زنــط لعــدم وجــود قصابــين غي أب
البالغــين )4000( نســمة، يضــاف لهــم أهــل القــرى المجــاورة الذيــن يشــترون اللحــم منهــا، 
ــه، وهــي رأس واحــد، وأن  ــادة حصت ــه زي ــب في ــع رشــدي مرمــش اســتدعاء طال ــا رف كم

ربحهــا لا يكفــي ســد حاجــات بيتــه وأســرته)130(.

)12٦( س٥٥/3/23، ص 3٥، 194٧/1/1م.
)12٧( س٥٥/3/23، ص 42، 194٧/2/2٧م.

)128( س48/3/23، ص 9، 2٦/٥/1942.
)129( س٥1/3/23، ص 2٧، 1942/٦/1م.

)130( س٥1/3/23، ص 2٧، 1942/٦/1م. س٥1/3/23، ص 32، 1941/٦/4م.
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رسوم الذبائح المستوفاة من القصابين خلال الفترة )1923م- 1948م()131(.
1948م1928م1923م

"رسوم "ملالذبائح"رسوم "ملالذبائح"رسوم "ملالذبائح
٦0الاغنام الصغير٥0الاغنام الصغير1٥الاغنام الصغير
120الاغنام الكبيرة100الاغنام الكبيرة30الاغنام الكبيرة

21٦العجل180العجل٥0العجل
3٦0البقر300البقر90البقر

٥40الجاموس4٥0الجاموس1٥0الجاموس
٥40الجمل4٥0الجمل1٥0الجمل

٦00الخنزير

راعــت البلديــة، في عمــل المســلخ، حاجــات الطائفــة الســامرية، فقامــت بالذبــح بشــكل 
ــس  ــات كان يصدرهــا رئي ــى توجيه ــم، وبالاســتناد إل ــع معتقداته مخصــوص ومنســجم م
ــان مــن  ــا رأس أو إثن ــوم أحــد مــن كل أســبوع، وكان مخصصــاً له ــة كل ي ــة للبلدي الطائف

الغنــم كبيــرة، أو ثلاثــة رؤوس صغيــرة؛ كان يذبحهــا عبــد الغفــار المصــري)132(.

اســتخدمت البلديــة مادتــين مــن الحبــر لدمــغ الحيوانــات في المســلخ، بعــد فحصهــا، 
ــغ  ــون، بل ومعاينتهــا، والتأكــد مــن صلاحيتهــا؛ مــادة "الميثيلــين رقــم 33٧٥" بنفســجية الل
ــة  ــد اشــترتها مــن شــركة "الصناعــات الكيماوي ــل، وق ــه و)٧٥( م ــا جني ــم منه ســعر الكغ
الامبراطوريــة للشــرق المحــدودة" في يافــا)133(، ومــادة "الإيثيلــين" وهــي غيــر جاهــزة 
للاســتعمال، فــكان المفتــش البيطــري في نابلــس وللحصــول علــى )100( غــرام منهــا يقــوم 
ــى النحــو التالــي؛ غــرام واحــد صبغــة ايثيلــين، غــرام واحــد  بخلــط المــواد والكميــات عل
ــي مــذاب بنســبة جــزء لجــزء، )3(  روح الخــل، )٧0( غــرام مــاء، )2٥( غــرام صمــغ عرب

غرامــات جلســرين)134(. 

ــين" متاحــاً بشــكل مباشــر مــن الســوق؛ إذ ينبغــي  ــى مــادة "الإيثيل ــم يكــن الحصــول عل ل
للبلديــة الحصــول علــى تصريــح مــن "مراقــب الصناعــات الخفيفــة"، وكانــت الأمــور تتــم وفــق 
إجــراءات كالتالــي؛ يرســل رئيــس البلديــة كتابــاً إلــى المفتــش البيطــري في نابلــس بطلــب المــادة، 
فيقــوم المفتــش البيطــري بمخاطبــة "مراقــب الصناعــات الخفيفــة" الــذي يــدرس الاحتياجات، 
ثــم يرســل للمفتــش البيطــري بتصريــح لشــراء المــادة، والــذي يقــوم بــدوره بشــرائها وتوزيعهــا 

)131( س٥٥/3/23، ص 103، 1948/٦/24م. خاطر، الأوضاع، ص ٧3-٧4.
)132( س48/3/23، ص 11، 1942/٥/2٧م.
)133( س٥٥/3/23، ص 24، 194٦/4/2م.
)134( س٥٥/3/23، ص 8، 194٦/٥/14م.
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ــن هــذه  ــم م ــح لشــراء )٥( كغ ــى تصري ــش البيطــري عل ــلًا حصــل المفت ــات؛ فمث ــى البلدي عل
المــادة؛ فأرســل لبلديــات نابلــس، وطولكــرم، وجنــين مقــدار كغــم واحــد لــكل منهــا، فيمــا أرســل 

نصــف كغــم لــكل مــن مجلــس محلــي قلقيليــة، ومجلــس محلــي عنبتــا آنــذاك)13٥(.   

ويبــدو ان ارتفــاع اســعار مــادة دمــغ اللحــوم أثــرت في اســتخدامها، والدفــع نحــو 
التقنــين بهــا مــن قبــل مفتــش اللحــوم في المســلخ؛ ذلــك ان المفتــش البيطــري بنابلــس 
رفــع كتابــا لرئيــس البلديــة شــكا فيــه مــن عــدم وضــوح صبغــة الدمغــة علــى اللحــوم، ولا 
يمكــن تمييزهــا، وطلــب التشــديد علــى مفتــش اللحــوم لتوضيــح الدمغــة، وبالاســتناد إلــى 
هــذا الكتــاب ارســل رئيــس البلديــة كتابــا لمفتــش اللحــوم طلــب منــه التشــديد علــى دمــغ 

ــام بذلــك)13٦(. ــل القي ــات بوضــوح، والا ســيتم اتخــاذ إجــراءات تكف الحيوان

حافظــت البلديــة علــى ضمــان ســير العمــل في المســلخ عنــد تغيــب أحــد موظفيهــا؛ فعندمــا 
تغيــب خــادم المســلخ زكــي حمــد المصــري عــن العمــل ثلاثــة أيــام بســبب حمــى الملاريــا، 
ــاوي؛ فقــد احضــر مفتــش  ــن العنبت ــور صــلاح الدي ــة مــن الدكت ــر إجــازة طبي وبموجــب تقري
اللحــوم خادمــاً آخــر حــل مكانــه طــوال فتــرة الغيــاب وبأجــرة يوميــة بلغــت )200( مــل)13٧(.

الإصلاحات في المسلخ

تعتبــر طبيعــة العمــل في المســلخ ذات صفــة قاســية بطبيعــة الحــال؛ فالتعامــل مــع 
ــة والســكاكين،  ــة الثقيل الحيوانــات ومقاومتهــا قبــل الذبــح، واســتخدام الأدوات الحديدي
أمعائهــا،  ودمــاء الحيوانــات، ومخلفــات  المتدفقــة،  الميــاه  وكثــرة  والســواطير الحــادة، 
ــاء المســلخ  ــآكل في بن ــة خــراب وت ــى عملي وأحشــائها، كلهــا عوامــل أدت بمــرور الزمــن إل

احتاجــت لإصــلاح دائــم.

وكانــت أول مشــكلة رافقــت بدايــة عمــل المســلخ، مشــكلة ضيــق حــوض التصريــف في 
المســلخ، فراســلت البلديــة مهنــدس اللــواء الشــمالي "نوبــل" الــذي عــرض إصــلاح الحــوض 
مــن خــلال إيصالــه بحــوض معســكر الجيــش البريطانــي - المعســكر العثمانــي ســابقاً - في 
نابلــس، مقابــل دفــع البلديــة مبلــغ )3٧( جنيــه فلســطيني، وقــد دفعتهــا مــن مخصصــات 
طريــق رأس العــين لعــدم وجــود مخصصــات خاصــة للمســلخ آنــذاك، وتم الاتفــاق علــى 

ذلــك يــوم )1٦ شــباط 1924م()138(.
)13٥( س٥٥/3/23، ص ٥، 194٦/4/1٥م.

)13٦( س٥٥/3/23، ص 2٥، 194٦/8/13م. س٥٥/3/23، ص 2٦، 194٦/8/1٥م.
)13٧( س٥٥/3/23، ص 8٧، 1948/٦/8م.

)138( س4/1/23، ص 1٥-18، 1923/3/1٦م.
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حافظــت البلديــة علــى عمليــة إصــلاح المســلخ، ومرفقاتــه وأجهزتــه، لضمــان اســتمرار 
ــلًا رفــع  ــر الرســمية، التــي راعــت التسلســل الإجرائــي؛ فمث عملــه، ومــن خــلال التقاري
مفتــش اللحــوم تقريــراً لمهنــدس البلديــة يــوم )4 تشــرين اول 1943م(، حــول الإصلاحــات 
التــي يحتاجهــا المســلخ، فقــام المهنــدس بالكشــف علــى الموقــع، وحــدد حجــم الخــراب 
ــب  ــن طل ــة تضم ــس البلدي ــراً لرئي ــك تقري ــع بذل ــا، ورف ــة وتكاليفه والإصلاحــات المطلوب
الإصلاحــات التاليــة؛ اســتبدال البــاب الخشــبي الجنوبــي للمســلخ بآخــر حديــد، شــراء 
بلاتــين عــدد )2( لموتــور المســلخ، اســتبدال حنفيــة واحــدة، إصــلاح )2٥( بلاطــة صينــي 
مخلوعــة مــن أحــد الجــدران - تمــت ســرقتها وفقــا للتقريــر - حيــث ان المهنــدس لــم 
ــات  ــف هــذه الإصلاحــات )3( جنيه ــد بلغــت تكالي ــى وهــي مكســورة، وق يجدهــا ولا حت
و)930( مــل)139(. وقــد تمــت قصــارة الأجــزاء المخلوعــة لاحقــاً، وبعــد ســنتين نظــرا لعــدم 

ــة)140(. ــي بنفــس المواصفــات المطلوب توفــر بــلاط صين

ــي  كمــا تعــرض ســور المســلخ الخارجــي للهــدم بســبب اصطــدام ســيارة الأشــغال الت
كان يقودهــا "ربحــي بهــا"، وقــد تم إصلاحــه علــى نفقــة دائــرة الأشــغال بنابلــس بإشــراف 

مهنــدس البلديــة)141(.

ويظهــر مــن متابعــة تقاريــر البلديــة أن أعمــال تخريــب متعمــد، وســرقة حصلــت في 
المســلخ في شــهر تشــرين اول مــن عــام )1943م( ولاحقــاً لهــذا التاريــخ؛ فبالإضافــة إلــى 
اختفــاء )2٥( بلاطــة مــن جــدران المســلخ كمــا ورد اعــلاه، فقــد كانــت هنــاك ســرقة لقفــل 

ومتــراس البــاب الرئيســي للمســلخ)142(.

كمــا تمــت ســرقة أحــد الأبــواب الخشــبية للمســلخ عــام )194٥م( مــن قبــل أحــد 
العاملــين بالذبــح، وتم تقــديم بــلاغ رســمي للشــرطة، ورُفعــت دعــوى عليــه، وقــد اعتــرف 
بالســرقة، وتمــت معاقبتــه بالســجن، وفيمــا قــدم اســترحاما للبلديــة للســماح لــه بالدخول، 

والعمــل في المســلخ، فقــد منعتــه البلديــة لاحقــاً مــن الدخــول للمســلخ)143(.

كمــا أفــاد ســائق ســيارة التنظيفــات التابعــة للبلديــة صبحــي قناديلــو؛ أنــه وأثنــاء 
مــروره الســاعة الرابعــة عصــراً يــوم )10 تشــرين اول 194٦م(، اســتوقفه حــراس مخــزن 
ــن المســلخ وهــو  ــة م ــاه متدفق ــوا انتباهــه لوجــود مي ــرة الاشــغال بجــوار المســلخ ولفت دائ

)139( س٥3/3/23، ص 1-3، 4-1943/10/٦م.
)140( س٥3/3/23، ص 14، 194٦/4/4م.

)141( س48/3/23، ٧٥، 1943/10/٧م.
)142( س48/3/23، ص ٧٦، 1943/10/9م.

)143( س48/3/23، ص 88-91، 1/21- 194٥/٥/12م.
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مقفــل، وأنهــم جميعــاً تعاونــوا علــى الدخــول مــن خــلال ســطح المســلخ، وأحــد الشــبابيك، 
ــادة قامــت  ــذه الاف ــى أرض المســلخ. وبالاســتناد له ــات مفتوحــة عل ــلاث حنفي فوجــدوا ث
البلديــة بخصــم أجــرة يــوم عمــل لخــادم المســلخ زكــي حمــد المصــري، وأرســلت كتابــاً 
خطيــاً اتهمتــه بالإهمــال، وبيــع المــاء، وأنذرتــه بعــدم تكــرار ذلــك، كمــا أرســلت كتابــاً آخــر 

لمفتــش اللحــوم بضــرورة مراقبــة خــادم المســلخ وتقــديم أي شــكوى ضــده)144(.

لــم تتوقــف الإصلاحــات بســبب تكــرار حصــول المشــاكل دومــا؛ً فقــد كانــت قنــاة المســلخ 
الخارجــة لجهــة الشــرق ناحيــة بســتان الغــزاوي - حديقــة إســعاد الطفولــة، والموتــورات، 
ــاً - ذات أرضيــة ترابيــة، وكانــت تتراكــم فيــه الأوســاخ؛  وقســم الحركــة في البلديــة حالي
فتمــت قصارتهــا وعمــل جــدران مائلــة لمنــع وقــوف الأوســاخ والمــاء)14٥(. كمــا تم عمــل قنــاة 
في غرفــة الذبــح الجنوبيــة الشــرقية لتصريــف الــدم، وتصليــح حــوض غســل اليديــن، 
واســتبدال صنــدوق المعدمــات للحيوانــات المذبوحــة وغيــر لائقــة صحيــا، ودهــان طاولــة 

المكتــب وخزانتــه)14٦(.
كمــا قامــت البلديــة بإصــلاح موتــور بيــت الذبيحــة وماكينــة الكبــس، الــذي أسُــتخدم 
لنفــخ الذبائــح وفحصهــا آنــذاك، مــن خــلال شــركة "الاتحــاد الهندســية الميكانيكيــة" في 

يافــا، بتكلفــة وصلــت إلــى )1٧( جنيهــا و)1٥0( مــل)14٧(.
وقــد اســتمرت البلديــة بالاصلاحــات اللازمــة حتــى أثنــاء حــرب فلســطين عــام 
)1948م( ولــم تتوقــف؛ فقــد وجــه رئيــس البلديــة كتابــا لدائــرة الاشــغال فيــه طلــب تســليم 
مفتــش الابنيــة في البلديــة آنــذاك محمــد تفاحــة )٦0( شــوال أســمنت من اجــل إصلاحات 

في المســلخ وأعمــال أخــرى)148(.

التفتيش

أخُضعــت الحيوانــات المذبوحــة في المســلخ لفحــص مفتــش اللحــوم، وكان يتــم إعــدام 
كل ذبيحــة غيــر مســتوفية للشــروط الصحيــة، وذلــك بوضعهــا في "صنــدوق السَــقَط" 
ووضــع مــادة الفونيــك عليــه لضمــان عــدم اســتخدامها بشــكل أو بآخــر، أو بحرقهــا)149(.

ــد ســليم  ــاش ملاحــظ" محم ــش اللحــوم و"الب ــة لمفت ــش اليومي شــكلت جــولات التفتي
)144( س٥٥/3/23، ص 28-29، 194٦/10/10م.

)14٥( س٥3/3/23، ص ٧-10، 2٦، 194٦/2/2٧م. مقابلة شخصية، سمير حمدي عبد الله مسعود البدوي، نابلس، ٦8 سنة، 2019/1/1٦م.
)14٦( س٥3/3/23، ص 8، 194٦/3/14م.

)14٧( س٥3/3/23، ص 12-1٥، 3/11 - 194٦/4/2٧م.
)148( س٥٥/3/23، ص 109، 1948/٦/29م.

)149( س9/2٧، ص 12٧، ق ٥٥1، سنة 1913م. س 9/2٧، ص 182، ق ٧88، سنة 1913م. س4٧/3/23، ص 1-2، 193٧/٦/2٧م.
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الخيــاط جــزءاً مــن مهــام المســلخ في ضبــط حِرفَــة بيــع اللحــوم في المدينــة، ويظُهــر أرشــيف 
البلديــة المتعلــق بالمســلخ أن البلديــة قامــت بجــولات يوميــة للتفتيــش علــى اللحــوم خــلال 
العقــد الأول مــن القــرن العشــرين علــى وجــه الخصــوص، وأنــه كان هنــاك عنــتٌ، وعــدم 
تقبــل للنظــام الجديــد مــن معظــم القصابــين؛ فلــم يكــن هنــاك يــوم واحــد خــلا مــن تقاريــر 

حــول المخالفــين لتعليمــات الذبــح، أو نقــل الذبائــح، أو بيــع اللحــوم)1٥0(.  
تشــددت البلديــة في ضبــط أمــور المســلخ، ووفقــاً للوائــح والقوانــين؛ فقــد جــاء في كتــاب 
مــن رئيــس البلديــة إلــى مفتــش اللحــوم في البلديــة ومأمورهــا آنــذاك رشــدي الطاهــر، 
يفيــد بقيــام طبيــب الجيــش البريطانــي بزيــارة للمســلخ يــوم )22 حزيــران 1938م(، 
فوجــده بحالــة ســيئة، وطلــب رئيــس البلديــة مــن مفتــش اللحــوم ضــرورة التأكــد مــن 
ــة  ــس، وبمرافق ــام نابل ــام قائمق ــه، وفي )14 تمــوز 1938م( ق ــل مغادرت ــة المســلخ قب نظاف
مهنــدس البلديــة بزيــارة فجائيــة للمســلخ؛ فلــم يجــدوا الموظفــين ووجــدوا المســلخ بحالــة 
قــذرة، فتــم خصــم أجــرة خمــس أيــام عمــل، وتوجيــه إنــذار للموظفــين والعمــال المســئولين 

والتشــديد علــى عــدم تكــرار ذلــك)1٥1(.  
ولكــن القصــة لــم تنتــهِ عنــد هــذا الحــد؛ فقــد قــام رئيــس الأطبــاء البيطريــين في 
القــدس بزيــارة المســلخ والتفتيــش عليــه يــوم )1٥ آب 1938م( ووجــد أن المســلخ نظيــف 
وبحالــة جيــدة، وأن مفتــش اللحــوم قــام بالتحســينات المطلوبــة)1٥2(، إلا أن ذلــك لــم يكــن 
كافيــا علــى مــا يبــدو؛ فقــد تم إيقــاف مفتــش اللحــوم رشــدي الطاهــر عــن العمــل بــدءاً 
مــن يــوم الاثنــين )2٧ تشــرين ثانــي 1938م( وطُلــب منــه تســليم ختــم المســلخ والعهــدة إلــى 
ــد كان رشــدي  ســميح الخفــش)1٥3(. علــى أن البلديــة تراجعــت عــن قرارهــا لاحقــا؛ً فق

ــام )1943م()1٥4(. ــه كمفتــش للحــوم في الع ــى رأس عمل الطاهــر عل
بــدا واضحــاً مــن قــراءة أرشــيف مكتبــة البلديــة، أن هنــاك قصــوراً لــدى بعــض موظفي 
ــة  ــة الصحي ــة مــن الحال ــدس البلدي ــة، اشــتكى مهن ــس البلدي ــره لرئي المســلخ؛ ففــي تقري
الســيئة للمســلخ، وطالــب بإعــلام مفتــش اللحــوم رشــدي الطاهــر، وعامــل المســلخ زكــي 
حمــد المصــري، بضــرورة الاعتنــاء بالمســلخ، وقــد قــام رئيــس البلديــة بتوجيه كتــاب للاثنين 

طالبهمــا بالاعتنــاء بالمســلخ، وإلا ســيتخذ الإجــراءات القانونيــة بحقهمــا)1٥٥(.
)1٥0( س4٦/3/23، ص 1-29، 1-193٥/4/29م. س4٦/3/23، ص ٥3، 2٦٥، 193٥/٥/1 - 193٦/2/28م.

)1٥1( س4٧/3/23، ص 13،1٥، 9-1938/٧/21م.
)1٥2( س4٧/3/23، ص 20، 1938/8/1٥م.

)1٥3( س4٧/3/23، ص 22، 1938/11/2٧م.
)1٥4( س48/3/23، ص ٧٦، 1943/10/9م.

)1٥٥( س48/3/23، ص ٧٦-٧8، 9-1943/10/2٥م.
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كان الدخــول للمســلخ مســموحاً لمــن لــه عمــل رســمي فقــط؛ وحمــل كل شــخص 
مخــول لــه بالدخــول رقــم خــاص بــه مكتــوب علــى قطعــة نحاســية، وقــد بلــغ عــدد 
المســموح لهــم بالدخــول مــن القصابــين والســلاخين )42( شــخصاً حتــى تاريــخ )3 تمــوز 
13٦٦هـــ/194٦م(، وكان يتــم التشــديد علــى عــدم دخــول أي شــخص لا يحمــل نمــرة 
نحاســية، وكان يتــم مســاءلة مفتــش اللحــوم عــن أي شــخص يدخــل دون هــذه النمــرة)1٥٦(.

حرب عام )1948م( وعلاقة المسلخ بها
أثــرت حــرب عــام )1948م( في قطاعــات كبيــرة مــن الشــعب الفلســطيني، وتركــت آثــارا 
ونتائــج مــا زالــت ماثلــة ليومنــا هــذا، وقــد كُتــب الكثيــر عنهــا؛ ومــا نســتعرضه هنــا - في 
ثلاثــة محــاور - هــو جــزء غيــر مرئــي مــن الصــورة الكاملــة، ويوضــح تفاصيــل يوميــة ذات 
علاقــة بحــرب فلســطين مــن خــلال الحديــث عــن المســلخ كأحــد مؤسســات بلديــة نابلــس.

الجيش العراقي والأردني
ــم يتوقــف عــن العمــل خــلال حــرب عــام  ــة أن المســلخ ل ــة البلدي يشــير أرشــيف مكتب
)1948م(، وبقــي يقــدم خدماتــه للقصابــين والبلديــة والمواطنــين، وللجيشــين العراقــي 
والأردنــي. ففــي تقريــر رفعــه مفتــش اللحــوم للبلديــة اشــتكى فيــه مــن أن القصــاب رفيــق 
علــي المصــري، وهــو متعهــد اللحــوم للجيــش العراقــي، يقــوم بالذبــح خــارج المســلخ، وطلــب 
اتخــاذ الــلازم، وقــد تم إخطــار القصــاب المقصــود خطيــاً في اليــوم التالــي بضــرورة التقيــد 

بالقانــون، والا ســيتخذ بحقــه الاجــراءات القانونيــة)1٥٧(.
اقتضــى تواجــد الجيــش العراقــي في نابلــس تغييــرا علــى دوام عمــال وموظفي المســلخ؛ 
ــواب  ــا مســتعجلا لمفتــش اللحــوم بضــرورة فتــح أب ــة نابلــس كتاب فقــد أرســل رئيــس بلدي
المســلخ ســاعة أبكــر عــن الموعــد المعتــاد، وهــو الســاعة الرابعــة صباحــا؛ً مــن أجــل ذبــح 

ومعاينــة وتســليم الذبائــح للجيــش)1٥8(.
ــة - إذ  ــة أحصن ــور المســلخ - وهــو بقــوة ثلاث ــة الوقــود المســتهلكة لموت كمــا زادت كمي
رفــع رئيــس البلديــة كتابــا لحاكــم لــواء نابلــس طلــب فيهــا تصريحــاً لتســلمّ كميــة كافيــة 
مــن "الــكاز الأبيــض" لإدارة موتــور المســلخ، ذلــك أن الموتــور أصبــح يعمــل ســاعات اطــول 

بســبب كثــرة ذبحيــات الجيــش العراقــي)1٥9(. 

)1٥٦( ٥٥/3/23، ص 19، 194٦/٧/3م.
)1٥٧( س٥٥/3/23، ص 84-8٥، 1948/٦/9م.

)1٥8( س٥٥/3/23، ص 98، 1948/٦/14م.
)1٥9( س٥٥/3/23، ص 1٥0، 1948/11/10م.
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ســعت البلديــة للتخلــي عــن تحصيــل رســوم الذبحيــة مــن خــلال موظفيهــا، فطرحــت 
تحصيــل رســوم الذبحيــة لســنة )1948 - 1949م( بطريقــة المــزاد العلنــي يــوم )20 آذار 

1948م( وكان الحــد الأدنــى لمبلــغ المــزاد )2000( جنيــه)1٦0(.

وقــد حصــل عــزة شــاهين علــى التعهــد، وأعطــى بــدوره تعهــد تحصيــل الرســوم 
إلــى عــدد مــن المتعهديــن الأصغــر، وقــد أدى توريــد اللحــوم إلــى الجيــش العراقــي إلــى 
خصامــات ومشــاحنات بــين المتعهديــن؛ فمثــلا رفــع عــزة شــاهين كتابــا إلــى رئيــس البلديــة 
طالبــه فيــه بالتدخــل لــدى قيــادة الجيــش العراقــي للضغــط علــى مــوردي اللحــوم للجيــش 
وهــم؛ عبــد الكــريم وناصــح شــاهين، لدفــع مبلــغ )1038( جنيهــاً و)2٥٥( مــل هــي قيمــة 
الذبائــح التــي ســلموها للجيــش العراقــي خــلال الفتــرة مــن )1٦ تشــرين اول 1948م( إلــى 
)1٧ آذار 1949م(، وأردف عــزة شــاهين في كتابــه؛ رغــم أن القانــون ينــص علــى عــدم 
إخــراج اللحــوم قبــل الدفــع إلا أنــه تســاهل بالأمــر حتــى لا تتأخــر اللحــوم علــى الجيــش، 
وعطفــاً علــى ذلــك أرســل رئيــس البلديــة كتابــاً إلــى "معــاون آمــر خــط مواصــلات الجيــش 

العراقــي" بهــذا الخصــوص)1٦1(.

كمــا أرســل رئيــس البلديــة كتابــا آخــر إلــى مــوردي اللحــوم المذكوريــن؛ بضــرورة دفــع 
ــة  ــام وإلا ســيتُخذ الاجــراءات القانوني ــة أي ــى عــزة شــاهين خــلال ثلاث ــور إل ــغ المذك المبل
بحقهمــا، ويظهــر مــن الكتــاب انــه وصــل إلــى عبــد الكــريم وناصــح شــاهين؛ إذ وجــدت 
ملاحظــة بخــط اليــد مفادهــا "لا يوجــد لــه هــذا المبلــغ ونحــن مســتعدون للمحاســبة" ثــم 

توقيــع عبــد الكــريم شــاهين)1٦2(.

دفــع إحالــة تحصيــل الرســوم إلــى المتعهــد عــزة المصــري، بطبيعــة الحــال، لقيامــه 
بــدور مراقــب للقصابــين لضمــان حقوقــه؛ فمثــلًا اشــتكى بكتــاب خطــي لرئيــس البلديــة 
أن أغلــب القصابــين يذبحــون أغنامهــم خــارج المســلخ؛ الامــر الــذي يضــر بالصحــة العامــة 
لعــدم خضوعهــا للمعاينــة الطبيــة، كمــا يحرمــه ذلــك مــن رســوم ذبحهــا بالمســلخ، ولا ســيما 

أن بعــض القصابــين لا يقــر بالعــدد الصحيــح لذبائحــه)1٦3(.

ــام بدورهــا  ــة، والقي ــى الصحــة العام ــاظ عل ــة مــن الحف ــع البلدي ــم يمن ــك ل ــن ذل ولك
ــام  ــة اشــتكى المفتــش مــن قي ــر مفتــش الصحــة لرئيــس البلدي ــكل الاحــوال؛ ففــي تقري ب
القصــاب علــي المصــري بذبــح الأغنــام خــارج المســلخ، وبالقــرب مــن ســبيل الطاهــر، وانــه 

)1٦0( س٥٥/3/23، ص ٧9، 1948/30/20م.
)1٦1(  س٥٥/3/23، ص 1٦9، 1949/3/2٧م.
)1٦2(  س٥٥/3/23، ص 1٧2، 1949/4/2م.
)1٦3(  س٥٥/3/23، ص 88، 1948/٦/٧م.
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يتــرك أوســاخ الأمعــاء والكــرش والــدم في المــكان أكثــر مــن ســاعة ريثمــا يصيــر تنظيفهــا 
بالمــاء الجــاري؛ الأمــر الــذي أدى لتجمــع الذبــاب والروائــح الكريهــة، وطلــب المفتــش عمــل 

الــلازم)1٦4(. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد حصــل علــي رفيق المصري لاحقاً علــى تعهد ذبحية الجيش 
الأردنــي، وكان التعهــد يشــمل التالــي؛ يقــدم المتعهــد للجيــش خرفانــاً حيــة، ويذبحهــا في 
المســلخ، وأن يدفــع مبلــغ )400( مــل عــن كل رأس، بالإضافــة لرســوم الذبحيــة المقــررة مــن 
البلديــة؛ وذلــك مقابــل حصولــه علــى الجلــد والسَــقَط )الــرأس والكبــد والأمعــاء( مــا عــدا 

الكلــى والخصيتين)1٦٥(. 

وقــد شــددت قيــادة اللــواء الثانــي علــى ضــرورة الذبــح داخــل المســلخ، وأرســلت كتابــاً 
ــات  ــي؛ عــرض الحيوان ــد بالتال ــي بضــرورة التقي ــواء الثان ــادة الل ــة لحــوم قي لمتعهــد ذبحي
ــة، ودفــع الرســوم القانونيــة)1٦٦(،  ــم البلدي ــى المفتــش قبــل الذبــح وبعــده، وختمهــا بخت عل
ولــم يــأت هــذا الكتــاب مــن فــراغ؛ ففــي وقــت ســابق رفــع مفتــش اللحــوم كتابــاً لرئيــس 
البلديــة اشــتكى فيــه مــن أن متعهــدي اللحــوم للجيــش قــد خالفــوا اوقــات الــدوام الرســمي 
المعتــاد )وهــو مــن الســاعة 4 صباحــا حتــى 10 صباحــا(، وأنهــم يذبحــون ظهــراً أو عصــراً 
أو عنــد الغــروب أو ليــلًا، الأمــر الــذي يســاعد علــى عــدم التدقيــق علــى اللحــوم، والتأكــد 
مــن صلاحيتهــا صحيــاً وتهريبهــا، وطلــب مــن رئيــس البلديــة تحديــد اوقــات الــدوام 

الرســمي لفتــح واغــلاق المســلخ)1٦٧(. 

اللاجئون

ــى  ــن، وعل ــن المهجري ــراً م ــدن فلســطين، عــدداً كبي ــن م ــس، كغيرهــا م اســتقبلت نابل
خلفيــة مــا نتــج عــن الحــرب مــن فوضــى، ومآســي رافقــت التهجيــر، وإذ تلقــى اللاجئــين 
المســاعدات؛ فقــد ســعى القــادرون منهــم للبحــث عــن عمــل، وكان المســلخ عنوانــاً لبعضهــم 

بحثــوا فيــه عــن مصــدر رزق لهــم.

)1٦4( س٥٥/3/23، ص 89، 1948/٦/8م.
)1٦٥( س٥٥/3/23، ص 1٧٥، 1949/4/18م.

)1٦٦( س٥٥/3/23، ص 1949/٥/3م.
)1٦٧( س٥٥/3/23، ص 14٥، 1948/8/28م.
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إستدعاء حسن علي البنا للعمل في مسلخ نابلس                    إستدعاء علي البسطامي للعمل في مسلخ نابلس

كان محمــود علــي البنــا يــزاول مهنــة لحــام في يافــا قبــل التهجيــر، وإذ قطــن نابلــس 
بعــد التهجيــر فقــد تقــدم بطلــب للبلديــة للحصــول علــى تصريــح للدخــول والعمــل في 
المســلخ، وبعــد شــهر تقــدم شــقيقه حســن بنفــس الطلــب، وتم قبولــه للعمــل في المســلخ)1٦8(.  

كمــا تقــدم كل مــن؛ كمــال عبــد الرحمــن شُــقيدف النابلســي من يافا، وعلي البســطامي 
مــن الرملــة للعمــل في المســلخ، وقــد تم قبولهمــا بعد اجتياز الفحــص الطبي)1٦9(.

فقدان الأمن وفوضى

انعكســت حــرب فلســطين عــام )1948م( علــى شــتى مجــالات الحيــاة عمومــاً، وعلــى 
كافــة القطاعــات لــدى الشــعب الفلســطيني، وعلــى نطــاق مســلخ بلديــة نابلــس علــى نحــو 
خــاص، فقــد ســادت حالــة مــن الفوضــى بنفــس الفتــرة، لــم تقــف البلديــة مكتوفــة الأيــدي 
أمامهــا كمــا يشــير أرشــيف مكتبــة البلديــة، وقــد أمكــن تلمــس حالــة الفوضــى مــن خــلال 
عــدة امــور فمثــلًا؛ اســتناداً لتقريــر المفتــش البيطــري للبلديــة رفــع رئيــس البلديــة كتابــاً 
إلــى مديــر شــرطة اللــواء؛ طلــب منــه تزويــد المســلخ بنفريــن مــن حــرس الشــرطة للقيــام 
بالأمــور التاليــة؛ تأمــين النظــام، وتنفيــذ تعليمــات مفتــش اللحــوم، ومراقبــة القصابين)1٧0(.

)1٦8(  س٥٥/3/23، ص 1٥٧، 1949/1/8م. س٥٥/3/23، ص 1٥9، 1949/2/3م.

)1٦9(  س٥٥/3/23، ص 1٦0، 1949/2/3م. س٥٥/3/23، ص 1٦1، 1949/2/٧م.
)1٧0(  س٥٥/3/23، ص 100، 1948/٦/19م.
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ويظهــر أن شــرطة اللــواء أرســلت عنصريــن مــن الشــرطة فعــلا، فقــد رفــع رئيــس 
البلديــة كتابــاً بعــد عشــرة أيــام يفيــد أن أحــد الشــرطيين تخلــف عــن الحضــور منــذ أربعــة 
أيــام، وطلــب رئيــس البلديــة تأمــين بديــل لــه في المســلخ، وقــد تبــين ان الشــرطة أرســلت 

فعــلا عنصريــن)1٧1(.

لــم تكــن حالــة الفوضــى داخــل المســلخ فقــط؛ ففــي تقريــر رفعــه مفتــش اللحــوم 
ســميح الخفــش إلــى رئيــس البلديــة موضوعــه التفتيــش علــى الحيوانــات المذبوحــة خــارج 
المســلخ، طالــب بتوفيــر حمايــة أثنــاء التفتيــش، واســتناداً لذلــك رفــع رئيــس البلديــة كتابــاً 
إلــى مركــز شــرطة نابلــس طلــب فيــه توفيــر شــرطي لمرافقــة مفتــش اللحــوم بــين الحــين 
ــدل واحــد  ــن الشــرطة ب ــن م ــر عنصري ــة توفي ــر الشــرطة بإمكاني ــد رد مدي والآخــر، وق

لمرافقــة مفتــش اللحــوم)1٧2(.

لاحقــاً ونظــرا لاســتمرار تأثيــرات حــرب عــام )1948م( قلصــت الشــرطة حــرس 
المســلخ إلــى نفــر واحــد، وذلــك بســبب كثــرة أعمــال الشــرطة مؤخــرا؛ وفقــاً للتعبيــر كمــا 

ــة)1٧3(. ــى رئيــس البلدي ــس إل ــد منطقــة شــرطة نابل ــاب رفعــه قائ جــاء في كت

وكان هنــاك جانــب آخــر للفوضــى ذو علاقــة بالمســلخ، تمثــل بالتزويــر والتهريــب؛ ففــي 
تقريــر رفعــه مفتــش اللحــوم ســميح الخفــش إلــى رئيــس البلديــة أفــاد بالتالــي؛ ضــرورة 
التشــديد علــى عــدم ذبــح الخــراف الهزيلــة في المســلخ، ذلــك أن هنــاك بعــض "المهجريــن" 
يقومــون بذبحهــا وتهريبهــا داخــل ســلال صغيــرة ويتجولــون بهــا في الحــارات، كمــا عمــد 
بعضهــم إلــى تزويــر ختــم البلديــة بوســاطة علبــة معدنيــة مســتديرة يضــع عليهــا حبــر أزرق 
يدمــغ بهــا الذبيحــة، وأن المفتــش لا يســتطيع تعقــب هــؤلاء خــلال أوقــات دوامــه الرســمي، 

وطلــب مــن البلديــة عمــل الــلازم)1٧4(. 

هدم المسلخ

في العــام )1941م( قــدم قصابــو مدينــة نابلــس كتابــا حمــل تواقيعهــم إلــى رئيــس 
البلديــة يشــتكون مــن ضيــق المســلخ، وخاصــة في أيــام الشــتاء، وطالبــوا بتوســيعه، إذ 
ــا مــن  ــذات الوقــت هرب ــين والســلاخين للتواجــد داخــل المســلخ ب ــع القصاب يضُطــر جمي
مطــر وبــرد الشــتاء، كمــا طالبــوا بعمــل رصيــف للمســلخ، ذلــك ان الســاحات الخارجيــة 

)1٧1(  س٥٥/3/23، ص 10٧، 1948/٦/30م.
)1٧2(  س٥٥/3/23، ص 113، 11٧، 3-1948/٧/٦م.

)1٧3(  س٥٥/3/23، ص 1٧9،  1949/٥/3م.
)1٧4(  س٥٥/3/23، ص 193، 1949/12/8م.
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للمســلخ ترابيــة وتتحــول إلــى أوحــال في الشــتاء وتصبــح النظافــة معهــا مفقــودة)1٧٥(.

تطبيــق  إلــى صعوبــة في  المســلخ  الأعمــال في  تداخــل  أدى  فقــد  الأحــوال،  وبــكل 
ــه  ــم عملي ــت تت ــح الرئيســي كان ــون الذب ــي صال ــح؛ فف ــح والذبائ ــة للذب الشــروط الصحي
ذبــح الحيوانــات، وعمليــة تنظيــف أحشــائها وأمعائهــا، الأمــر الــذي تســبب ليــس بانتشــار 
الروائــح الكريهــة فقــط؛ بــل أخــل ذلــك بالشــروط الصحيــة اللائقــة للذبائــح، وهــو أمــر 
نلحظــه مــن كتــاب أرســله رئيــس البلديــة إلــى ثلاثــة مــن آل فضــة هــم؛ صــادق وعاهــد 
ــم نقــل  ــب منه ــث طل ــح؛ حي ــاء وأحشــاء الذبائ ــف أمع ــم تعهــد تنظي وراشــد، كان بحوزته
ــون الذبــح الرئيســي؛ نظــراً لضيــق المســلخ، واســتناداً  أدواتهــم وعملهــم إلــى خــارج صال

ــة بالمســلخ)1٧٦(.  ــال اليومي ــس بضــرورة فصــل الأعم ــب البيطــري بنابل ــر الطبي لتقري

ونظــراً لترابــط الأعمــال، فقــد وافقــت البلديــة، وبعــد موافقــة كبيــر أطبــاء لــواء 
الســامرة علــى تأجيــر غرفــة الدباغــة في المســلخ لآل فضــة، كمــا تقــرر عليهــم دفــع مبلــغ 

ــاء والاحشــاء)1٧٧(. ــات الامع ــل مخلف ــل نق ــات شــهرياً مقاب ــة جنيه ثلاث

علــى أن ذلــك لــم يكــن ســوى حــل مؤقــت لمشــكلة ضيــق المســلخ؛ فالمدينــة تتوســع وازداد 
الطلــب علــى اللحــوم، ولــم يعــد المســلخ - بحالتــه تلــك - كافيــاً لتوفيــر الذبائــح بالشــروط 
الصحيــة اللائقــة، فســعت البلديــة لبنــاء مســلخ آخــر في مــكان آخــر، فقامــت بهدمــه 
في الفتــرة الواقعــة بــين )19٥8م - 19٦0م(، وعلــى الاغلــب بعــد أن تم تجهيــز المســلخ 

الجديــد الواقــع شــرقي المدينــة)1٧8(.

ولــم يعُثــر علــى تاريــخ محــدد لبنــاء المســلخ الحالــي، في قســم الهندســة، في بلديــة 
نابلــس، وهــو بالخدمــة حاليــاً، فهــو يقــع في أراضــي قريــة بلاطــة في القطعتــين )2( و)3( 
مــن حــوض رقــم )12(، ويعُتقــد انــه بنُــي بــين عامــي )19٥8م - 19٦0م()1٧9(، وهــو تقديــر 
صحيــح، ذلــك أن أرض المســلخ لــم تكــن ضمــن مخطــط للبلديــة حتــى العــام )19٦1م(، 
فاضطــرت البلديــة لشــراء قطــع الأراضــي تلــك لإقامة المســلخ عليهــا، ووُضعت مخططات 

لتوســعته في العــام )198٧م( وشُــرع بالبنــاء خــلال ســنتين لاحقــاً)180(.

)1٧٥(  س48/3/23، ص 40، 1941/3/18م. 
)1٧٦(  س٥٥/3/23، ص ٥٧، 194٧/11/19م.
)1٧٧(  س٥٥/3/23، ص 149، 1948/11/8م.

)1٧8(  جولة ميدانية، مسلخ بلدية نابلس الحالي، 2019/1/21م.
)1٧9(  مقابلة شخصية، سمير حمدي عبد الله مسعود البدوي، نابلس، ٦8 سنة، 2019/1/1٦م.

)180(  مقابلة شخصية، أحمد شحادة محمد مسمار، ٦0 سنة، نابلس، 2019/1/1٧م. جولة ميدانية، مسلخ بلدية نابلس الحالي، 2019/1/21م.
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الخلاصة

خَلـُـص البحــث إلــى أن بلديــة نابلــس لعبــت دورا كبيــرا في مجــال الحفــاظ علــى 
الصحــة العامــة وكل مــا يتعلــق بهــا، وكانــت أداة لتنفيــذ الدســتور والقانــون العثمانــي، 
ثــم القانــون والأنظمــة التــي أقرتهــا بريطانيــا خــلال ســنوات احتلالهــا لفلســطين، وقــد 
جوبهــت بعــدم تقبــل النــاس والفئــات ذات العلاقــة لهــذه القوانــين، فتعاملــت معهــم وفقــا 
ــى  ــي إل ــون والوصــول بالتال ــق القان ــت تطبي ــى ضمن ــي؛ حت ــون وبالتسلســل الإجرائ للقان
النتائــج المطلوبــة مــا امكــن ذلــك، وســاهمت بمــرور الوقــت بخلــق ثقافــة الالتــزام بالقانــون.

وعلــى هــذا، فقــد عملــت البلديــة علــى العنايــة بالوقايــة فيمــا يتعلــق بصحــة النــاس 
والاغذيــة، وعملــت علــى تنفيــذ اللوائــح الضامنــة لذلــك مــا أمكــن، فيمــا لجــأت لجانــب 
ــت  ــة، وحاول ــة الطبيعي ــى الصحــة العامــة، والبيئ ــزوم. كمــا حافظــت عل ــد الل العــلاج عن
جاهــدةً جعلهــا صحيــة لأبعــد حــد، فنراهــا رشــت المــاء بالطريــق لمنــع الغبــار مــن التطايــر، 
وتخفيــف حــدة الحــرارة العاليــة، وألزمــت أصحــاب الافــران علــى رفــع المداخــن لأبعــاد 

الدخــان عــن البيــوت والمحــلات.

ورصــد البحــث دور البلديــة عنــد وقــوع الظواهــر الطبيعيــة، كالزلــزال، والفيضانــات، 
وتتبــع إجراءاتهــا لضمــان الصحــة العامــة للمتضرريــن أولاً ثــم لبقيــة النــاس، والحفــاظ 

علــى البيئــة.

وبــيّن البحــث أيضــاً أهميــة ودور المســلخ كمؤسســة مــن مؤسســات بلديــة نابلــس، 
ــم  ــة ذبــح الحيوانــات، وفحصهــا ث ــه لهــذا الــدور، فقــد تعــدى تنظيــم، ورقاب ــة أدائ وكيفي
دمغهــا، ليقــوم موظفــو المســلخ بالرقابــة علــى محــلات بيــع اللحــوم، ومتابعــة القصابــين 

ــة. ــة عــن كل مخالف ــر للبلدي ــع تقاري خــارج المســلخ، ورف

كمــا كشــف لنــا البحــث عمليــة بنــاء المســلخ، والأعمــال التــي رافقتهــا، وشــملت عمليــات 
التصليــح الناتجــة عــن الخــراب بســبب طبيعــة العمــل القاســية بالمســلخ، أو تلــك الناتجــة 
عــن تخريــب متعمــد، وكشــف عــن كادره الوظيفــي ومهامهــم، وكيــف عملــت البلديــة علــى 
ضمــان قيامهــم بعملهــم، ومخالفتهــم عنــد اللــزوم، كمــا وضــح البحــث جانبــاً مــن جوانــب 
الحيــاة اليوميــة للمســلخ خــلال حــرب فلســطين )1948م( وبعدهــا، ووضــح كيــف وصلــت 

تأثراتهــا لمســلخ بلديــة نابلــس مــن خــلال اســتعراض بعــض الأمثلــة.
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المصادر والمراجع

 سجلات أرشيف مكتبة بلدية نابلس العثمانية؛

1 ..9/2٧ ،8/2٧، ٧/2٦، ٧/2٥، ٧/2٧ ،4/2٧ ،1/2٧

2 ..8/3٧، ٧/3٧ ،1/3٧

 سجلات أرشيف مكتبة بلدية نابلس العهد البريطاني؛

1 ..20/1/23 ،13/1/23 ،٧/1/23 ،4/1/23 ،3/1/23

2 ..2٧/2/23 ،2٥/2/23

3 . ،٥3/3/23 ،٥1/3/23 ،48/3/23 ،4٧/3/23 ،4٦/3/23 ،4٥/3/23 ،43/3/23
.٥٥/3/23
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التميمــي، محمــد. الكاتــب، محمــد بهجــت: ولايــة بيــروت. تحقيــق زهيــر عبــد . 1
اللطيــف غنــايم ومحمــد عبــد الكــريم محافظــة. عمان: الشــركة الجديــدة للطباعة 

ــد. 2000م. والتجلي

الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين. كفر قرع: دار الهدى م.ض. 2003م.. 2

ــة . 3 ــس: مطبع ــاء. 4 أجــزاء. ط 2. نابل ــس والبلق ــل نابل ــخ جب ــر، إحســان: تاري النم
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ابــو عمشــة، عــادل محمــد. ابــو عمشــة، رويــد عــادل محمــد: الحــاج توفيــق حمــاد . 2

18٦8 - 1934م، النشــر بلديــة نابلــس، ط 1، 201٥م.
أبحــاث مــن وقائــع مؤتمــر تجليــات حركــة التاريــخ في مدينــة نابلــس، خزانــة . 3

)1(؛ التاريخيــة  فلســطين 
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ابو عمشة، عادل: المستشفى الوطني في كتابات المؤرخين النابلسيين، ص 3٥٧.. 4
 كلبونة، عبد الله: البيمارستانات في مدينة نابلس، ص 31٥.. ٥
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ص 143.
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الوثائــق )دراســة تاريخيــة(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح 
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خاطــر، إنصــاف أســعد حســين: الأوضــاع الصحيــة في نابلــس إبــان الانتــداب . 2
النجــاح  جامعــة  منشــورة،  غيــر  ماجســتير  رســالة  1922-1948م،  البريطانــي 

- 2000م. فلســطين، 1421هـــ  نابلــس،  الوطنيــة، 
علــي، ســعادة علــي ســعادة: بلديــة نابلــس إبــان الانتــداب البريطانــي 1918 - . 3

نابلــس،  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  منشــورة،  غيــر  ماجســتير  رســالة  1948م، 
2004م.  - 142٥هـــ  فلســطين، 

 جولات ميدانية في مدينة نابلس؛
موقع المعسكر العثماني سابقاً، 2018/11/14م.. 1
مجمع مواقف سيارات الأجرة الغربي، 2018/12/11م.. 2
مسلخ بلدية نابلس الحالي، 2019/1/21م.. 3

مقابلات شخصية؛
حمدي محمد محمود الكوني، ٦0 سنة، نابلس، 2018/12/11م.. 1
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أحمد شحادة محمد مسمار، ٦0 سنة، نابلس، 2019/1/1٧م.. 4
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الفراغات العامة في نابلس
ودور البلدية في تخطيطها

حالة دراسية دوار الشهداء
د. زهراء زواوي)1(

أ. خالد زواوي)2(   

ملخص:

تمــت إعــادة تشــكيل الســاحات العامــة في المــدن الفلســطينية بشــكل كبيــر، ســواء علــى 
المســتوى المادي )المورفولوجي(، والمســتوى الاجتماعي الاقتصادي. إن هذه الورقة تدرس 
تشــكل الفراغات/الســاحات العامــة وتطورهــا في مدينــة نابلــس، مــن خــلال التحقيــق في 
فراغيــين عامــين، همــا: ســاحة النصــر، والــدوار مــن أجــل التأمــل في آثــار صراعــات 
القــوة علــى الفراغات/الســاحات العامــة، ســنقوم بتحليــل تشــكل هــذه الفراغــات العامــة 
وتطورهــا وتأثيــر أشــكال الســلطة السياســية، وتطــور التخطيــط العمرانــي عليهــا، في 
حــين ينتــج المواطنــون ســاحات عامــة مــن خــلال الممارســات اليوميــة واســتخداماتها، وفي 

حالتنــا، أشــكال صريحــة مــن المقاومــة.

لكــي نتمكــن مــن تحليــل العلاقــات المختلفــة في الفــراغ العــام لســاحة النصــر والــدوار، 
ســيتم تتبــع نشــأة هــذه الفارغــات وتشــكلها وتطورهــا عبــر الفتــرات التاريخيــة التــي مــرت 
علــى مدينــة نابلــس، وكيــف لعبــت كل مــن البلديــة وعمليــة التخطيــط العمرانــي والقــوى 

السياســية والمواطنــون دورا كبيــرا في تحولهــا وتطورهــا.

إن القــوى التــي مارســت ســلطتها علــى الفراغــات العامــة في نابلــس، أنتجــت تحــولاً 
في التنظيــم والمفهــوم والإحســاس بالفضــاء العــام. كمــا أنهــا ولــدت أســاليب مختلفــة مــن 
المقاومة الفلســطينية. وأصبح الدوار، منذ نشــأته وتشــكله، الفراغ العام الرئيس للمدينة 
ومركزهــا التجــاري والاجتماعــي والسياســي وكذلــك موقــع نضــال تم تخصيصــه بشــكل 

مؤقــت ودائــم مــن قبــل المقاومــة الفلســطينية وقــوة الاحتــلال العســكرية الإســرائيلية. 

)1(  محاضرة في جامعة النجاح الوطنية
)2(  طالب في مدرسة الدكتوراه في جامعة 9 افريل في تونس
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الفضاء العام:

يعُــرَّف الفضــاء العــام بأنــه مــكان يحق لأي شــخص اســتخدامه، دون اســتبعاده، بســبب 
الظــروف الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة. ومــن المتوقــع أن يكــون في متنــاول الجميــع. إن 
الحــق في الوصــول إلــى الفضــاء العــام مهــم جــدا لتفعيــل الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي 
 ،)Staeheli 2006 )Carr et al 1992(، )Madanipour 2003(، )Mitchell؛ 
وبالتالــي فــإن الســاحات العامــة هــي فراغــات ناجحــة إذا أمكــن الوصــول إليهــا ؛ ومــع 
ذلــك "الســاحة أو )الفــراغ( التــي يتعــذر الوصــول إليهــا مــن الجمهــور ليســت عامــة" 
)Brodin 2006: 10-11(، لطالمــا كانــت للفراغــات العامــة في المدينــة أهميــة سياســية، 
وترمــز إلــى قــوة الدولــة أو الجماعــات المهيمنــة في المجتمــع، لذلــك فــإن الســيطرة علــى 
.)Madanipour 2003a( الفراغــات العامــة ضروريــة لتــوازن القــوى في مجتمــع معــين

يمكــن إرجــاع فكــرة الحيــز العــام في المناطــق الحضريــة إلــى ســاحة "الأغــورا" اليونانيــة 
)Agora(، وهــي الســاحة العامــة الرئيســة، التــي كانــت بمثابــة مــكان الاجتمــاع للبلــدة. 
ــى حــد  ــت تعمــل كمركــز سياســي واقتصــادي عل وهــي في المقــام الأول ســوق، لكنهــا كان

ســواء. 

وســمحت الســاحة، في الفتــرة الرومانيــة العامــة، بالأنشــطة التجاريــة، والدينيــة، 
والأنشــطة السياســية، والمرافــق الرياضيــة، والاجتماعــات غيــر الرســمية. 

كانــت أماكــن أســواق العصــر الوســيط، وســاحات النهضــة، مماثلــة للقــرى والمنتديــات  
اللتــين اســتخدمتا للأهــداف الاقتصاديــة والسياســية. علــى الرغــم مــن أنــه وجــدت خــلال 
فتــرة عصــر النهضــة ســاحات كبيــرة ومصممــة بعنايــة، وكانــت تختلــف عــن الأماكــن 

العامــة لمــدن القــرون الوســطى التــي كانــت تتطــور بشــكل طبيعــي. 

ووجــدت طــرق واســعة كأماكــن عامــة بحلــول القــرن الســادس عشــر، وكانــت الأماكــن 
الرئيســة مصممــة بشــكل رباعــي ذات موقــع مركــزي حتــى الثــورة الصناعيــة.

ظهــرت الحدائــق، والملاعــب، ومراكــز التســوق في منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
 .)Ilkay 2007( وبــدأت تعتبــر ســاحات عامــة

الفضاء السياسي: 

إن "الأجــورا" اليونانيــة )Agora(، أصــل الفضــاء السياســي، كانــت مكانــاً متكامــلًا 
الجماعيــة لجماعــات  الأنشــطة  ولعبــت  والثقافيــة.  والسياســية  الاقتصاديــة  للأنشــطة 
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العبــادة، ومجموعــات الأصدقــاء، والفئــات العمريــة، وأنــواع أخــرى من التجمعــات في المدينة، 
دوواً وســيطاً في تعزيــز التماســك الاجتماعــي في المدينــة الدولــة )Polis(. ووفــرت "الأجــورا" 
مجــالات للتواصــل الاجتماعــي، والتدريــب المهنــي في الحيــاة السياســية والقيــم المدنيــة، 
.)Madanipour 2003a( ــا ــر عــن النظــام الاجتماعــي فيه ــي يمكــن التعبي ــن الت والأماك

 علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تكــن الأجــورا اليونانيــة، والمنتديــات الرومانيــة، والأماكــن 
ــان،  ــر مــن الأحي ــت أيضــاً، في كثي ــل كان ــداً أماكــن للتفاعــل الحــر، ب العامــة المعاصــرة أب
أماكــن "إقصــاء". علــى الرغــم مــن أن هــذا الموقــع كان ســاحة عامــة مفتوحــة ويمكــن 
الوصــول إليهــا، إلا أنــه كان مجــرد مــكان للإقصــاء. فقــد تم اختيــار النــاس الذيــن التقــوا 
في هــذا الفضــاء العــام، والذيــن كانــوا متجانســين في تكوينهــم. كانــت المواطنــة حقــاً تم 
منحــه للرجــال الأحــرار غيــر الأجانــب، وحــرم منــه العبيــد والنســاء والأجانــب، وبالرغــم 
مــن الســماح لهــم بالعمــل في هــذه الأماكــن، فقــد تم اســتبعادهم مــن الأنشــطة السياســية 

.)Mitchell 1995( "للجمهــور" ولــم يكــن لديهــم مــكان هنــاك

الفضاء السياسي الحديث:

يجــادل كل مــن (Low and Smith 2006:3)  بــأن "الفضــاء العــام هــو تقريبــاً، فــراغ 
حضــري، وفي العديــد مــن المعالجــات الحاليــة للســاحات العامــة يظــل النطــاق الحضــري هو 
النطــاق المميــز للتحليــل في المــدن والمواقــع المميــزه". وتعــد الأماكــن العامــة أحــد المكونــات 
ــع المــكان )place-making(. إن  ــق الأمــر بصن ــط عندمــا يتعل الرئيســية لترســانة المخطِّ
طــين هــي علــى الســاحات والفراغــات العامة، ولهذا الســبب،  غالبيــة ســيطرة وســلطة المخطِّ
فــإن الأماكــن العامــة لهــا دور مركــزي، جســدياً، ووظيفيــاً في التخطيــط العمرانــي والتنميــة.

طــين علــى أنهــا مختلفــة عــن "الأماكــن   يتــم تصنيــف "الأماكــن العامــة" مــن قبــل المخطِّ
الخاصــة" وتســيطر المناطــق الخاصــة علــى المجتمــع، وتتدخــل في اللوائــح والتدوينــات 
Pasaogul- )النوعيــة مــن خــلال خطــط التصميــم الحضــري واللوائــح وتقســيم المناطــق 

.)lari Doratli 2004(، )Stout 2008

يجــادل )Low and Smith 2006:3(   بــأن سياســات الفضــاء العــام تســلط الضــوء 
علــى الظــروف التاريخيــة للوصــول والمشــاركة والمســاءلة. وتعُــرّف "إمكانيــة الوصــول": 
بأنهــا "حريــة أو قــدرة النــاس علــى تحقيــق احتياجاتهــم الأساســية مــن أجــل الحفــاظ علــى 
 )Pasaogullari Doratli 2004( المذكــورة في   )Lau Chiu 2003( نوعيــة حياتهــم" 
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ويشــير "Bertolin" إلــى أن "الســاحة العامــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا هــي التــي يمكــن 
أن يأتــي إليهــا العديــد مــن الأشــخاص المختلفــين، وهــي أيضــاً المــكان الــذي يمكــن للعديــد 
مــن الأشــخاص المختلفــين أن يفعلــوا فيــه أشــياء مختلفــة، وهــي مــكان حيــوي يســهل 

الوصــول إليــه"

 (Bertolini 1999, Bertolini; Djist 2003) cited in (Pasaogullari; Doratli 2004)

إن الحــق في الوصــول إلــى الفضــاء العــام مهــم جــداً لتكريــس الديمقراطيــة، والمجتمــع 
المدنــي، فالفراغــات العامــة هــي فراغــات مفتوحــة، وأماكــن يمكــن الوصــول إليهــا بشــكل 
عــام حيــث يذهــب النــاس لأنشــطة جماعيــة، أو فرديــة. وتكــون الأماكــن العامــة، عامــة، 

لأن أي شــخص يحــق لــه أن يكــون موجــوداً جســدياً فيهــا.

لقــد كان الفــراغ العــام موضــع قلــق خاصــة فيمــا يتعلــق بمســائل الوصــول إليــه، 
 Carr et al 1992),( والإقصــاء منــه، وهيمنــة القانــون وممارســة القــوة، والاحتجــاج فيــة

)Mandanipour 2003), (Mitchell; Staeheli 2006)

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــادل بروديــن )Brodin 2006: 10-11(، بناء على أن "الســاحة 
التــي يتعــذر الوصــول إليهــا مــن الجمهــور ليســت عامــةً". بــأن هنــاك حاجــة إلــى الآتــي: 
تعريــف جديــد للفضــاء العــام، وتحديــد جديــد لمــن لــه الحــق في الســاحات "العامــة"، ومــا 
ــرات  ــى التطــور والتغي ــع مســتخدميها، وينبغــي أن تســتند هــذه إل إذا كانــت تخــص جمي
التــي تحــدث في الســاحات العامــة، وتزايــد الصــراع ومنــع الدخــول إلــى الســاحات العامــة 

 .)Mitchell, Staeheli 2006(

يمكــن تحقيــق منــع الدخــول للفراغــات العامــة مــن خــلال الاســتبعاد القائــم علــى 
العــرق، والجنــس، والطبقــة، والســن، والإعاقــة، ودور القانــون في هيكلــة الســاحات العامــة 
Mitch- )وتحديدهــا، كمــا تم استكشــافه مــن خــلال الجغرافيــا وغيرهــا مــن المجــالات 
ell, Staeheli 2006(،وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال اللوائــح 

المكانيــة، حيــث الحــدود الماديــة حــول الفضــاء أو/الحــدود الرمزيــة حــول مــن هــو عضــو 
في الجمهــور، وكذلــك العوائــق التــي تقــرر مــن الــذي لــه الحــق في أن يكــون في الفضــاء 

 .)Brodin 2006( العــام

إن مــن بــين الأهــداف الكثيــرة، أو الواضحــة للتخطيــط العمرانــي، واللوائــح المكانية، الحد 
.)Dijkstra 2000( مــن الصراعــات والحــدود، وفرض الســيطرة على التفاعل المكانــي
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يلعــب التخطيــط العمرانــي والعمــارة دوراً مهمــاً في توفير الســاحات العامة التي يتعذر 
الوصــول إليهــا، أو يمكــن الوصــول إليهــا، ويجــب النظــر إلــى الســاحات العامــة ومعالجتهــا 
 Pasaogullari( ــة ــة الحضري ــات التنمي ــى أنهــا أجــزاء مهمــة مــن التخطيــط وعملي عل
Doratli 2004(. ومناقشــة التخطيــط الحضــري، والأســلوب المعمــاري، هــي مؤشــرات 

مهمــة علــى قــدم المســاواة للنضــالات المحليــة للســيطرة السياســية والاجتماعيــة )ومقاومة 
.)Low; Lawrence-Zuniga 2003( علــى الفضــاء العــام )الســيطرة

يجــادل بروديــن )Brodin 2006( بأنــه لا يمكــن تصميــم الأعمــال السياســية في 
الفــراغ، إلا أنــه مــن الممكــن تصميــم ســاحات تشــجع الأعمــال السياســية. فالســاحة 
العامــة الماديــة علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت بحــد ذاتهــا ضمانــاً لحيــز عــام مجــازي يعمــل 
بشــكل جيــد، والعكــس صحيــح. فالخطــر يكمــن عندمــا نخلــط بــين معنــى المصطلــح، هــو 
أننــا نميــل إلــى الفضــاء وننســى القــوة - تمامــا كمــا يحذرنــا Lefebvre )1991(  مــن أن 

يحــدث في الفضــاء المجــرد.
كمــا أن التخطيــط الحضــري لــه صلــة وثيقــة بالحــد مــن الإجــرام. كان هــذا واضحــاً 
في عمــل ميشــيل فوكــو )Foucault 1977( الــذي وصــف "الانتقــال مــن نظــام الســجون 
ــة. كان هــذا  ــام الرمــزي العنصــر الرئيــس في نظــام المراقب ــب الع ــه التعذي ــذي كان في ال

التغييــر في المراقبــة والــذي لا يقتصــر علــى الســجن.
 كمــا كان لــدى المخططــين اعتقــاد راســخ بأنــه إذا كان كل نشــاط ســيحدث تحــت 
أعــين النــاس، في العــراء، وفي وضــح النهــار، فــإن الأنشــطة غيــر القانونيــة ســتتوقف علــى 
الفــور تقريبــاً، وإذا كانــت جميــع الأنشــطة غيــر القانونيــة غيــر ملائمــة تمامــاً، فــإن ذلــك 
لــن يمثــل مشــكلة، غيــر أن العصيــان المدنــي غالبــاً مــا يكــون غيــر قانونــي، إضافــة إلــى 
أن بعــض القوانــين تحــرم الفئــات المختلفــة في المجتمــع بشــكل غيــر متناســب، والتخطيــط 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز هــذه القوانــين ســيعزز حتمــاً الجوانــب الاســتبدادية والتمييزيــة 

.)Dijkstra 2000: 13(" للتنظيــم القانونــي

الفضاء العام في فلسطين: 

الفراغــات العامــة في فلســطين هــي نتــاج محيــط ثقــافي واقتصــادي مســتقل إلــى 
حــد كبيــر عــن الدولــة )غيــر الموجــودة(. هــذا الفــراغ العــام متعلــق بالجماعــات المدنيــة 
ــح  ــا السياســية الخاصــة بالإنســانية والصال ــه لا يحــاول معالجــة القضاي ــة ولكن والوطني

.)Bulle 2009( العــام
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لقــد كانــت الســاحات "العامــة" الفلســطينية عبــارة عــن أماكــن سياســية، ومناطــق 
الصــراع منــذ الانتــداب البريطانــي في عــام 1922م ومــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم، وقــد 
ــع الفلســطينيون في الأماكــن العامــة للتظاهــر والاحتجــاج ضــد الانتــداب البريطانــي  تجمَّ
الإســرائيلي  والاحتــلال  )1948م-19٦٧م(،  الأردنــي  والحكــم  )1922م-1948م(، 
ــة  ــة الفلســطينية )1993م-الآن(، والانتفاضــة الثاني )19٦٧م-1993م(، والســلطة الوطني

الفلســطينية ضــد الاحتــلال الإســرائيلي )2002م-200٥م(. 

لقد كان الصراع في الفراغات العامة الأكثر شيوعاً خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، 
وخاصة خلال الانتفاضتين الأولى والثانية )198٧م-1993م و 2000م-200٥م(. 

ومــع ذلــك فقــد الفلســطينيون حقهــم في الاحتجــاج والتظاهــر في ســاحاتهم العامــة 
ــم العامــة. وفي أماكنه

تطور الفضاءات العامة في مدينة نابلس:

نابلــس مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها 000،1٥3 )الاحصــاء المركــزي الفلســطيني 201٧م(، 
وهــي ثانــي أكبــر مدينــة في الضفــة الغربيــة في فلســطين، والثانيــة بعــد القــدس في 
الأهميــة، وتقــع نابلــس في منتصــف الطريــق بــين نهــر الأردن في الشــرق وطولكــرم في 
الغــرب وتبعــد حوالــي ٥0 كلــم جنــوب جنــين، ٦9 كلــم شــمال القــدس، و 42 كيلومتــر شــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط، ويبلــغ خــط العــرض 32:12 شــمالاً، وخــط طــول 3٥:1٦ شــرق 

غرينتــش )الخطــة الرئيســية لبلديــة نابلــس 199٥م: 3٦(.

تتمتــع نابلــس بأهميــة خاصــة بــين المــدن الفلســطينية الأخــرى، لكونهــا تشــكل مركــزاً 
ــس  ــدن الفلســطينية، نشــأت نابل ــل معظــم الم ــاً. مث ــاً، وصناعي ــاً، وتجاري ــاً، وتعليمي إداري
نتيجــة تطــورات تاريخيــة علــى مــدى قــرون عديــدة، والتــي تعكــس بشــكل رئيســي تأثيــر 
الفتــرة الإســلامية )الفتــرة العثمانيــة( والفتــره البريطانيــة، ومــن الواضــح أن تأثيــر الفتــرة 
الإســلامية موجــود في الجــزء القــديم مــن المدينــة )البلــدة القديمــة(، في حــين أن تأثيــر 
الفتــرة البريطانيــة واضــح في الجــزء الجديــد النــاتج عــن التوســع خــارج حــدود المدينــة 
المدينــة لأســباب  توســعت  وقــد  الأردنيــة،  الفتــرة  )بيشــاوي 2008(. خــلال  القديمــة 
ــلال الإســرائيلي توســعت  ــة الشــرقية )نحــو الأردن(، وخــلال الاحت سياســية تجــاه الجه
ــع  ــة في جمي ــراً، توســعت المدين ــوب الشــرقي. وأخي ــي والجن ــة نحــو الشــمال الغرب المدين

ــرة الســلطة الفلســطينية.  الاتجاهــات خــلال فت
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كان لــكل فتــرة سياســية تاريخيــة مــرت علــى مدينــة نابلــس تأثيــر علــى التنميــة 
ــة، وتطــور الفراغــات والســاحات العامــة. ــة للمدين ــة والحضري ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــذات الفــراغ العــام  ــة العامــة، وبال وحــول نشــأة الفراغــات العامــة وتغيرهــا في المدين
الرئيســي، الــدوار، علــى وجــه الخصــوص، فــإن أول فــراغ عــام رئيــس في نابلــس كان 
الثانــي كان "ســاحة  أمــا  بنــاؤه عــام 13٥م.  الــذي تم   )forum( الرومانــي "المنتــدى" 
النصــر"، الــذي بنــي علــى بقايــا المنتــدى الرومانــي )forum( خــلال العهــد العثمانــي في 
عــام 1883. بعــد ذلــك تم بنــاء الــدوار في عــام 19٥2 )خــلال الفتــرة الأردنيــة( كســاحة 

ــدة لتحــل محــل ســاحة النصــر. عامــة رئيســة جدي

ــس، ودور  ــة في نابل ــة العمراني ــدوار في ســياق التنمي ــة تطــور ال ســتناقش هــذه الورق
ــدوار. ــذ مشــروع إنشــاء ال ــط وتنفي ــس في تخطي ــة نابل بلدي

 وستســاعد نشــأة الــدوار، وتحليلــه التاريخــي، في هــذا البحــث، علــى فهــم عمليــة 
إنتاجــه، وتحليــل نشــأته وتطــوره.

الفترة الرومانية )63-324( والبيزنطية )324- 636(: 

الفتــرة  نابلــس كان في  إن أول فضــاء عــام/ ســاحة عامــة حصلــت عليــة مدينــة 
الرومانيــة، وهــو المنتــدى الرومانــي الفــورم )Forum( فيمــا بــات يعــرف اليــوم بالســاحة، 
وتم العمــل في الفتــرة الرومانيــة علــى تنظيــم الفــورم وإغنائــه وذلــك بإنشــاء المبانــي المهمــة 
والرئيســة فيــه، وكان الفــورم يشــكل روح المدينــة شــأنه في ذلــك شــأن الســاحات العامــة في 
المــدن الرومانيــة. وقــد اســتمرت الســاحة بهــذه الأهميــة والمركزيــة في الفتــرة البيزنطيــة 
أيضــاً، مــع حصــول بعــض التغييــرات فيهــا، والتــي تمثلــت في إضافــة بعــض المبانــي إليهــا 
ــى تقليــص مســاحة  ــذي أدى إل ــكا( وال ــة الشــرقية منهــا )جــوار البازيلي وذلــك في الناحي

الســاحة )بيشــاوي 1999م(.

الفتــرة الإســلامية الأولــى )636-1517(: باســتثناء الفتــرة مــن )1099-
1187( وهــي الفتــرة الصليبيــة 

كانــت الحضــارة الإســلامية وقيمهــا تختلــف عــن الحضــارة البيزنطيــة، في الفتــرة 
ــة  ــى التكوينــات العمرانيــة لمدين الإســلامية الأولــى، وكان لا بــد مــن أن ينعكــس ذلــك عل
ــر  ــر ملامــح المظه ــك في تغيي ــل ذل ــد تمث ــا، وق ــد دخــول المســلمين إليه ــك بع ــس، وذل نابل
التخطيطــي للمدينــة، وذلــك بســبب التطــورات الجذريــة في العلاقــات الإنســانية والقيــم 
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الحضاريــة التــي غرســتها الحضــارة الإســلامية، وقــد انعكــس ذلــك، بشــكل واضــح، علــى 
كل مــن الطرقــات والأحيــاء الســكنية. ومــن الطبيعــي أن عــدد ســكان مدينــة نابلــس كان 
قــد اخــذ بالازديــاد المتتابــع بعــد الفتــح الإســلامي لهــا، وبالتالــي شــغلت مســاحات الفضــاء 
ــة،  ــة عام ــد ملكي ــي تع ــة الت ــق الشــوارع الرئيســة والثانوي ــي لتضي ــدت المبان ــا وامت جميع

ولذلــك لــم توضــع لهــا علامــات أو حــدود واضحــة.

في هــذه الفتــرة )الإســلامية الأولــى( تم إضفــاء الطابــع الإســلامي علــى منطقــة 
ــل الكنيســة البيزنطيــة غربــي الفــورم  المنتــدى الروماني-الفــورم وذلــك مــن خــلال تحوي
إلــى المســجد الجامــع في المدينــة، إضافــة إلــى إجــراء بعــض التعديــلات علــى الملامــح 
التخطيطيــة والعمرانيــة للمدينــة. أمــا التغييــر الكبيــر الــذي طــرأ علــى الفــورم فقــد كان 
خــلال الفتــرة الإســلامية المتأخــرة، وخاصــة أيــام المماليــك والعثمانيــين، وقــد تمثــل ذلــك 

في ناحيتــين: )بيشــاوي، 1999م: 1٦(.

الأولــى: اختــلاف المناســيب في مســتوى أرضيــة الفــورم بحيــث لــم تعــد مســتوية كمــا 
كانــت في الفترتــين الرومانيــة والبيزنطيــة.

الثانيــة: اختــلاف مســاحة وحــدود الفــورم الأصليــة نتيجــة لإضافــة العديــد مــن الأبنية 
إليهــا، ولكــن ذلــك لــم يفقــد الســاحة أهميتهــا ومركزيتهــا بالنســبة للمدينة. 

كانــت الوظيفــة الرئيســة للســاحات العامــة للمــدن، علــى مــر العصــور، هــي ممارســة 
الأنشــطة الجماعيــة للجماهيــر، ســواء كانــت دينيــة، أو اجتماعيــة، أو سياســية، أمــا في 
المدينــة الإســلامية القديمــة، فــكادت تتلاشــى وظيفــة الســاحة في صــدر الإســلام، وذلــك 

لقيــام الفنــاء المكشــوف داخــل المســجد الجامــع بهــذه الوظيفــة.

الفترة العثمانية )1517م-1917م( 

كانــت الفتــرة العثمانيــة )1٥1٧م-191٧م( مــن أطــول الفتــرات الزمنيــة السياســية 
في تاريــخ نابلــس، واســتمرت حوالــي )401( عامــاً، وفي عــام )1٥1٧م( أصبحــت نابلــس 
عاصمــة لمنطقــة )ســنجق(، تحــت ســيطرة حاكــم محلــي، وكانــت جــزءاً مــن محافظــة 

)Qamheih1992: 33( دمشــق. 

حققــت المدينــة نهضــة اقتصاديــة وصناعيــة خــلال هــذه الفتــرة، تحــت حكــم الأميــر 
يوســف النمــر، وحفيــده عمــر أغــا النمــر، كمــا تم ضمــان الأمــن وســلامة الســكان. وبنــى 
عمــر أغــا بشــكل خــاص العديــد مــن المبانــي العامــة، وأكمــل العديــد مــن المشــاريع المفيــدة 
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للمدينــة، وأصبحــت نابلــس مركــزاً تعليميــاً مهمــاً، وذهــب طــلاب مــن جميــع أنحــاء البــلاد 
.)Qamheih1992: 35( للدراســة هنــاك، وازدهــرت المدينــة وعاشــت أيامهــا الذهبيــة

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

كان ازدهــار نابلــس يعتمــد علــى التجــارة والتصنيــع، وظلــت المركــز الأكثــر أهميــة في 
ــة.  ــت والســلع القطني ــون والزي ــة، ولصناعــة الصاب ــة، والإقليمي فلســطين للتجــارة المحلي
كانــت المدينــة قريبــة مــن المناطــق التــي كانــت الأكثــر نشــاطاً اقتصاديــاً في البــلاد حتــى 

 .)Qamheih1992: 18( 18٧0 عــام

"نابلــس بكونهــا مركــز منطقــة غنيــة، وكمــا كانــت قديمــا، بوابــة التجــارة بــين الجــزء 
الشــمالي والجــزء الجنوبــي مــن البــلاد، وكذلــك بــين يافــا وبيــروت مــن ناحيــة، ومنطقــة 
عابــر )عبــر( الأردن علــى الناحيــة الأخــرى، أصبحــت، بالضــرورة، ســوق حركــة نشــطة،  
الأمــر الــذي نتــج عنــه تمتــع الســكان بقــدر أعظــم في وســائل الراحــة مــن تلــك الموجــودة 

في أي مدينــة أخــرى في فلســطين".

" Mills, 1864: 89-90) citied in (Qamheih1992:18)). 

التطور العمراني والفيزيائي للمدينة: 

حــدث أول تطــور حضــري لمدينــة نابلــس بعــد عــام 18٦8م، في الفتــرة العثمانيــة، 
عندمــا تم انتخــاب مجلــس بلديــة نابلــس لأول مــرة، وأصبــح الســيد محمــد رفعــت تفاحــة 
الحســيني، نقيــب الأشــراف في المدينــة، أول رئيــس لبلديــة نابلــس. منــذ ذلــك الحــين 
توســعت المدينــة في كل اتجــاه تقريبــا، وقبــل ذلــك كانــت أســوار المدينــة تتألــف مــن صفــوف 
مــن البيــوت المحصّنــة المنفصلــة ولــم يكــن يجــرؤ أحــد مــن الســكان علــى البنــاء خــارج هــذه 

 .)Qamheih1992: 41( الأســوار بســبب انعــدام الأمــن

 ،)Feidi 2000: 59( بــدأ التوســع في المدينــة خــلال أواخــر القــرن التاســع عشــر
وفي عــام 18٧٥م تم بنــاء مبنــى القشــله )مبنــى المحافظــة( مــن قبــل الحــكام الأتــراك 
في الجانــب الشــرقي مــن المدينــة في أضيــق نقطــة مــن الــوادي كثكنــة عســكرية للجيــش 
التركــى. وفي ذات الفتــرة، تم بنــاء ديــر اللاتــين، وكنيســة صغيــرة، ومدرســة. )مــكان 

ــاً(. ــدوار حالي ال
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الفراغ العام "ساحة النصر"

لــم يكــن هنــاك ســاحة عامــة في المدينــة تاريخيــاً بــين عامــي 12٥٦م و1883م، وذلــك 
ــر  ــة، ولكــن تغي ــق أي مــكان لســاحة عام ــم يتب بســبب زراعــة كل الأراضــي المفتوحــة، ول
الوضــع عندمــا اشــترى المتصــرف جــزءاً مــن حديقــة مقابــل مســجد النصــر مــن عائلــة 
طوقــان، وحولهــا إلــى الســاحة الرئيســية للمدينــة والتــي ســميت ســاحة النصــر. فيمــا بعــد 
كانــت ســاحة النصــر مكانــاً للمؤسســات الحكوميــة العثمانيــة، مثــل مبنــى الســرايا )مقــر 
الحكومــة العثمانيــة(، والخــان والمقاهــي والمطاعــم )بيشــاوي 1999: 108(، وهــذا يرجــع 
ــم  ــة، إذ ل ــرة الروماني ــه في الفت ــة الإســلامية مختلفــاً عن لكــون مفهــوم الســاحة في المدين
يكــن هنــاك حاجــة إلــى مياديــن عامــة كتلــك الموجــودة عنــد الرومــان، وأصبحــت الســاحة 
العمرانــي  التخطيــط  ورئيســيا في  يشــكل عنصــرا مركزيــا  الــذي  بالمســجد  مرتبطــة 

الإســلامي.

شــكلت ســاحة النصــر، كفــراغ عــام، قيمــة أثريــة وعمرانيــة مهمــة بالنســبة لمدينــة 
نابلــس، كمــا شــكلت الســاحة فراغــا عامــا ومركزيــا في المدينــة علــى مــر العصــور، ابتــداء 
بالفتــرة الرومانيــة، التــي انشــئت فيهــا، مــروراً بالفتــرات الإســلامية المختلفــة وحتــى 
الوقــت الحالــي، ويظهــر ذلــك جليــا في مخططــات المدينــة خــلال هــذه الفتــرات. كمــا أنهــا 
أثــرت بشــكل واضــح في نمــو المدينــة وتخطيطهــا العــام، وتأثــرت بطبوغرافيــة المدينــة التــي 
لعبــت أيضــا دوراً كبيــراً في شــكل المدينــة وامتدادهــا، في الاتجاهــين الشــرقي والغربــي، 
الأمــر الــذي انعكــس علــى شــكل الســاحة وأعطاهــا الشــكل المســتطيل تقريبــاً )بيشــاوي 

1999م(. 

فترة الانتداب البريطاني )1918م-1948م(

القــادة  مــن  لجنــة  وشــكلوا  1918م،  ســبتمبر   21 في  نابلــس  البريطانيــون  دخــل 
البريطانيــين، وبلديــة نابلــس لإدارة المدينــة التــي أصبحــت عاصمــة إقليــم الســامرة. لــم 
يــدم الاحتــلال العســكري لفتــرة طويلــة، حيــث اتخــذ الحكم العســكري شــكلًا آخــر وأصبح 
تفويضــاً )انتــداب( في عــام 1923م، وأصبــح الســير هربــرت صموئيــل أول مفــوض ســام، 
وخــلال هــذه الفتــرة، تحــول مســار التجــارة وأصيبــت الصناعيــة الأساســية "الصابــون" في 

.)Qamheih1992: 43( ــة ــة قوي نابلــس بضرب
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الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

في 11 يوليــو 192٧م، عانــت المنطقــة مــن زلــزال كبيــر، وتضــررت نابلــس بشــدة، فقــد 
هــدم مــا يقــرب مــن ســتمائة منــزل، وقتــل مــا يقــرب مــن ٥0 شــخصاً، وأصبــح الآلاف مــن 
ــر المنتجــات  ــزال ضربــت المنطقــة مجاعــة، وتم تدمي ــاس بــلا مــأوى، وبعــد هــذا الزل الن

 .)Qamheih1992: 43( ،)19الزراعيــة، وإفــلاس العديــد مــن المزارعــين )نمــر، ٧٥

ــاء  ــى البن ــاس إل ــزال، قــاد الن ــى أضــرار الزل هــذا الانكمــاش الاقتصــادي، إضافــة إل
خــارج المدينــة القديمــة علــى أطــراف الجبــال، وكان واحــداً من الأســباب الرئيســية لتوســع 

المدينــة خــارج حــدود المدينــة القديمــة )Abdelhamid 2009(م .

التطور العمراني والفيزيائي للمدينة: 

تدخلــت الحكومــة البريطانيــة في تخطيــط المدينــة، وقامــت بالتنظيــم والتخطيــط 
الحضــري لهــا تحــت غطــاءات قانونيــة وضعتهــا لتغطيــة أهدافهــا، ففــي عــام 1923 
قامــت حكومــة الانتــداب بتشــكيل لجنــة تخطيــط للمــدن المحليــة، ولــم تســتند في مجمــل 
قراراتهــا علــى مصلحــة الســكان المحليــين، بــل قامــت بفــرض الهيمنــة والنفــوذ مــن اجــل 
الســير قدمــا في المخطــط البريطانــي اليهــودي في المنطقــة. واعــدت المخططــات العامــة 
في ظــل الانتــداب مــن قبــل ســلطة دائــرة التنظيــم المركزيــة دون مراعــاة للزيــادة الســكانية 

المتوقعــة، ودون تنظيــم أمثــل للخدمــات العامــة واســتخدامات الأراضــي.

في شــهر 9/ أيلــول عــام 192٦م زار جوســن )Antonin Jaussen( مدينــة نابلــس 
ورســم أول مخطــط لهــا للوضــع القائــم. وخــلال فتــرة الانتــداب البريطانــي تم التوســع 
الأول للمدينــة باتجــاه الجنــوب، وصــولاً إلــى المنحــدرات العاليــة لجبــل جــرزيم، والتــي لــم 

تكــن بعيــدة جــداً.

ــا  ــال. أم ــل عيب ــة لجب ــى واجــه المنحــدرات العالي ــي نحــو الشــمال، حت ــدأ التوســع الثان  ب
أراضٍ  والغــرب علــى  الشــرق  للمدينــة فكانــت في اتجــاه  والواســعة  التوســعات الحقيقيــة 
مريحــة ومنحــدرة )Khayyat 198٥م(، وفي عــام 194٦م توســعت البلــدة القديمــة إلــى الغــرب 
والجنــوب، حيــث كان الــوادي الخصــب والملــيء بالحدائــق، ولــم يحــدث أي تطــور بعــده )شــكل(.

أول مخطــط شــامل للمدينــة كان في أوائــل عــام 1948م، حيــث صادقــت ســلطات 
التخطيــط البريطانيــة علــى خطــة شــاملة لمدينــة نابلــس، وحــددت حــدود أراضــي البلديــة 

ــة نابلــس 198٧م(. )بلدي
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ــث ســنت  ــط، حي ــاً جــداً في التخطي ــرة  قوي ــس في هــذه الفت ــة نابل ــن دور بلدي ــم يك ل
حكومــة الانتــداب البريطانــي العديــد مــن القوانــين وفرضــت القيــود الصارمــة علــى بلديــة 
نابلــس مــن خــلال تحجيــم صلاحياتهــا الإداريــة، وإضعــاف ميزانياتهــا، وخاصــة بعــد قيام 
حكومــة الانتــداب بإلغــاء قانــون البلديــات العثمانــي الــذي كان يمنــح البلديــات صلاحيــات 
واســعة، وإحــلال قانــون جديــد محلــة يلغــي جميــع صلاحيــات هــذه المجالــس، ويضعهــا 
تحــت الســلطة المباشــرة لحــكام الألويــة الإنجليــز. وبذلــك كان التخطيــط بيــد الانتــداب 
الــذي وضــع المخططــات الهيكليــة التــي تميــزت بالتوســع المحــدود. ورغــم أن رئيــس بلديــة 
ــس توســيع  ــم مقــام نابل ــب مــن قائ ــخ 1940/08/28م طل ــرة في تاري ــك الفت نابلــس في تل
حــدود المدينــة، إلا أن بعــض التعديــلات التــي صــدرت لا تلبــي الحــد الأدنــى مــن متطلبــات 

التوســع. )عمــران 2008م(.

الشكل نابلس: صورة لمنطقة دير اللاتين- الدوار حاليا- تقريبا 192٦

ساحة النصر: 

والأنشــطة  الحكوميــة،  للمؤسســات  كمركــز  العمــل  في  النصــر  ســاحة  اســتمرت 
التجاريــة، خــلال الانتــداب البريطانــي )191٧م-1948م(، بالإضافــة إلــى مــكان لتنفيــذ 
ــر مســاحة هــذا  ــم تتغي ــداب. ل ــن عارضــوا سياســات الانت أحــكام الإعــدام للســكان الذي
الموقــع وشــكله ومحتوياتــه منــذ إعــادة بنائــه في عــام 1883م. لقــد ارتبطــت ســاحة النصــر 

ــا )بيشــاوي 1999م(.  ــس وتطوره ــة نابل ــخ مدين بتاري
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الفترة الأردنية )1948م-1967م(:

قســمت الأمم المتحــدة فلســطين بــين العــرب واليهــود في عــام 194٧م، وإثــره ســحب 
البريطانيــون قواتهــم مــن فلســطين في 14/مايــو/1948م، واندلعــت الحــرب نتيجــة إعــلان 
اليــوم التالــي للدولــة اليهوديــة إســرائيل. وفي النهايــة تم الاتفــاق علــى وقــف لإطــلاق 
النــار في عــام 1949م. وفي ذلــك الوقــت ســيطر الصهاينــة علــى )٧٧٪( مــن أراضــي 
فلســطين، واضطــر حوالــي )900000( فلســطيني إلــى مغــادرة منازلهــم )نمــر، 19٧٥م(، 

بقيــت الأجــزاء الباقيــة مــن فلســطين غيــر المحتلــة تحــت الحكــم العربــي.
انضمــت الضفــة الغربيــة إلــى الأردن نتيجــة لمؤتمــر أريحــا،وتم إعــلان المملكــة الأردنيــة 

)Qamheih1992: 47( .19٥0 الهاشمية في عام

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:
إن الوضــع الاقتصــادي للضفــة الغربيــة، بشــكل عــام، ونابلــس علــى وجــه الخصــوص، 
لــم يكــن مؤهــلًا  لعــدم الاســتقرار السياســي في فلســطين في نهايــة فتــرة الانتــداب. 
لقــد واجــه الســكان وضعــا اقتصاديــا واجتماعيــا جديــداً. مــع الانقطــاع عــن الاقتصــاد 
اليهــودي، وتدفــق عشــرات الآلاف مــن اللاجئــين بعــد حــرب عــام 1948م، ودخلــت الضفــة 

 .)Gilbar 1989:61( ــة حــادة الغربيــة في أزمــة اقتصادي
وفي بدايــة الحكــم الأردنــي، اســتنزُف اقتصــاد الضفــة الغربيــة بســبب الأعــداد الكبيرة 

مــن اللاجئــين الذيــن جــاءوا مــن الأجــزاء المحتلــة مــن فلســطين.
ــاء بالظــروف  ــى الارتق ــز عل ــك الوقــت، تركَّ ــة، في ذل ــت سياســة الحكومــة الأردني كان
الاقتصاديــة في الضفــة الشــرقية، مــن أجــل اللحــاق بركــب الضفــة الغربيــة، التــي تطــورت 
نســبياً. وقــد أعاقــت هــذه السياســة اقتصــاد الضفــة الغربيــة، وجعلتــه، يعتمــد بالكامــل 

علــى الضفــة الشــرقية.
ــام اســترخاء  ــق أم ــح الطري ــط، فُت ــدول المنتجــة للنف ــل في ال ــرص العم ــر ف ــع تواف وم

.)Qamheih 1992: 18( جديــد.  اقتصــادي 

التطور العمراني والفيزيائي للمدينة: 

خــلال هــذه الفتــرة الناجمــة عــن الانفصال بين الضفــة الغربية، والأجزاء الفلســطينية 
المحتلــة، في حــرب عــام 1948م، انتقلــت توســعة المدينــة )نابلــس( نحــو الجهــة الشــرقية 

)عابــر الأردن(، وأنشــئت علاقــات جديــدة.
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ــة  ــي( لاســتخدام الأراضــي للمدين ــر مخطــط شــامل )هيكل وفي عــام 19٦1، تم تطوي
مــن قبــل البلديــة، وفي عــام 19٦3م، تم توســيع حــدود مدينــة نابلــس إلــى )18040( دونم 

.) )Qamheih1992: 50(  )1 دونم = 0.1 هكتــار(

تأثــر الامتــداد العمرانــي في مدينــة نابلــس، خــلال الفتــرة الأردنيــة، بمختلــف 
الإجــراءات والقوانــين بــين عامــي 19٥0-19٦٧، وكان لبعضهــا أثــر في الحــد مــن 
الامتــداد العمرانــي، في حــين أســهم بعضهــا الآخــر في تنشــيط الحركــة العمرانيــة 
وامتدادهــا، كمــا تأثــر الامتــداد العمرانــي في المدينــة بمختلــف الأحــداث السياســية في 
فلســطين، والتــي تزامنــت مــع هــذه الفتــرة، ومــن أهــم تلــك الإجــراءات، التــي عملــت 
علــى تنشــيط الحركــة العمرانيــة، محاولــة الحكومــة الأردنيــة تطبيــق قوانــين تنظيــم 
المدينــة، وكذلــك إعــداد المخططــات الهيكليــة للمدينــة، إضافــة إلــى توســيع المخطــط 
الهيكلــي للمدينــة مرتــين متتابعتــين، حيــث تم التوســع عــام 19٦3م مــن جهــة الغــرب 
والشــرق، ليشــمل مخيمــات المدينــة، وبعــض القــرى، وكذلــك توســع عــام 19٦4م مــن 
الناحيــة الغربيــة، إضافــة إلــى وضــع قانــون لتنظيــم اســتعمالات الأراضــي )عمــران 

2008م(.

ــي حــدت مــن  ــرة قــد شــهدت في الوقــت  نفســه، بعــض العوامــل الت إلا أن هــذه الفت
النشــاط العمرانــي للمدينــة، ومنهــا التداخــل الكبيــر بــين مســؤوليات الســلطات المختلفــة، 
والإجــراءات المعقــدة للحصــول علــى تراخيــص البنــاء والعقوبــات التــي تلحــق بالمخالفــين 
مــن خــلال الهــدم والغرامــات المرتفعــة. كمــا ان خطــط توســع حــدود المدينــة تميــزت 
بعــدم كفايتهــا لحاجــة المدينــة وقــت إعدادهــا، وكذلــك عــدم النظــر المباشــر والمعجــل في 
طلبــات لجنــة بلديــة المدينــة، وتحجيــم دور تلــك اللجنــة، وكان حوالــي )2٦٪( مــن أراضــي 
المدينــة ضمــن المخطــط الهيكلــي الأردنــي مملــوكاً للدولــة، ومعظــم أراضــي التوســع كانــت 

منحــدرات حــادة )عمــران 2008م(.

نشأة الدوار:

ــة  ــاة السياســية والاجتماعي ــا في الحي ــة، دوراً مهم ــرة طويل ــت ســاحة النصــر لفت لعب
للمدينــة، لكونهــا الفــراغ العــام الوحيــد منــذ نشــأتها وحتــى بعــد بناء/إنشــاء الــدوار عــام 
19٥2م، فاســتمر النشــاط الاجتماعــي والسياســي والدينــي في منطقــة "ســاحة النصــر"، 
ولــم ينتقــل إلــى الــدوار قبــل الاحتــلال الإســرائيلي عــام 19٦٧م، فمعظــم ســكان نابلــس مــا 
زالــوا يعيشــون في البلــدة القديمــة، حيــث كان النــاس يعرفــون بعضهــم بعضــاً بشــكل جيــد 
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للغايــة، وكان مــن الأســهل عليهــم التعــرف إلــى الغربــاء والأجانــب، وخاصــة خــلال هــذه 
النشــاطات السياســية عندمــا شــعروا بحاجتهــم إلــى إجــراءات أمنيــة مشــددة.

ــاً جيــداً للاجتمــاع، لأنهــا  ويــرى الســيد زهيــر الدبعــي إن ســاحة النصــر كانــت مكان
بعيــدة عــن الجيــش، وكان مــن الصعــب علــى الجيــش الوصــول إليــه، وكانــت الســاحة 
العامــة الرئيســة لفتــرة طويلــة، ولــم يتعامــل ســكان نابلــس مــع الــدوار كســاحة عامــة 

رئيســة إلا بعــد عــام 19٦٧م.

لقــد تغيــر مفهــوم "الفــراغ العــام" ومكانتــه في نابلــس عبــر العصــور، ومــا زالــت ســاحة النصر 
والــدوار مــكان جــدل كبيــر منــذ نشــأتهما، وكيــف لعبــت الســلطة وأهــل المدينــة دوراً كبيــراً في 
إنتــاج وتشــكيل وتطويــر هذيــن الفضائــين العاميــين وإعطــاء الهويــة لهمــا، وقــد لعبــت الســاحات 
العامــة في نابلــس دوراً سياســياً واجتماعيــاً، ومارســت الســلطات قوتهــا وســيطرتها عليهــا كنــوع 

مــن الســيادة باعتبــار أن الســيطرة علــى الفراغــات العامــة هــي ســيطرة علــى الشــعب. 

بــدأت مدينــة نابلــس بالتوســع خــارج حدودهــا القديمــة خــلال الفتــرة المتأخــرة مــن 
ــاس،  ــد مــن الن ــواء مزي ــى إي ــادرةً عل ــة القديمــة ق ــم تكــن المدين ــي، ول ــداب البريطان الانت
ولــم يســمح قانــون التخطيــط الانتدابــي البريطانــي للنــاس بالبنــاء داخــل أســوار المدينــة، 

لذلــك  كانــت هنــاك حاجــة لتوســيع المدينــة خــارج حدودهــا القديمــة.

 وخــلال الفتــرة الأردنيــة، ظلــت ســاحة النصــر المــكان الرئيــس العــام حتــى أوائــل عــام 
19٥2م، ففــي 1/مــارس/ 19٥2م، وضعــت بلديــة نابلــس مخططــاً تفصيليــاً يقتــرح ســاحة 
ــدة القديمــة، واتخــذ  ــى طــول الحــدود الشــمالية للبل ــة عل ــدة للمدين ــة رئيســة جدي عام
ــة  ــدة خــارج المدين ــاء الســاحة الجدي ــراراً ببن ــادي ق ــد اله ــم عب ــس نعي ــة نابل ــس بلدي رئي

القديمــة في موقــع ديــر اللاتــين )مقابلــة مــع فتحــي ناصــر، 2009م(.

إن نشــأة الــدوار كســاحة عامــة للمدينــة في الفتــرة الأردنيــة يعــود الفضــل فيهــا إلــى 
رئيــس بلديــة نابلــس في عــام 19٥2م وهــو المهنــدس "نعيــم عبــد الهــادي"، الــذي كان 
ــدة القديمــة،  ــة ولاتجاهــات توســعها خــارج حــدود البل ــة للمدين ــة تخطيطي صاحــب رؤي
ــى المســتوى التخطيطــي،  ــزة جــداً عل ــرة، ممي ــك الفت ــة نابلــس، في تل وكانــت ســلطة بلدي
حيــث تم التفكيــر بعمــل مشــروع تنظيــم مفصــل لتعديــل جــزء مــن خريطــة تنظيــم مدينــة 
ــي المعــد زمــن الانتــداب البريطانــي )عــام194٧م(، حيــث ناقــش المهنــدس  نابلــس الهيكل
نعيــم عبــد الهــادي وجــادل بــأن هــذا المشــروع يتضمــن إزالــة الكليــة الوطنيــة، )بنايــة ديــر 

اللاتــين ســابقاً( في نابلــس بغيــة توســيع الشــوارع المتاخمــة لهــا. 
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واســتند المهنــدس نعيــم عبــد الهــادي، في نقاشــه، إلــى أن مدينــة نابلــس عندمــا كان 
عــدد ســكانها أقــل مــن )٦0.000( نســمة بكثيــر )عــام194٧م(، كانــت هنــاك حاجــة 
قصــوى يتطلبهــا الأمــن العــام، وتتطلبهــا الرأفــة والرحمــة بأهالــي المدينــة الذيــن يمــرون 
بالشــارع الضيــق الممتــد أمــام بنــاء الكليــة الوطنيــة )ديــر اللاتــين(؛ هــذا الشــارع الــذي لا 
يزيــد عرضــه علــى أربعــة أمتــار، وذهــب ضحيتــه عــدداً مــن القتلــى مــن بــين ســكان المدينــة 
نتيجــة لســحقهم فيمــا بــين حائطــه، وبــين الســيارات العابــرة منــه، هــذا بالإضافــة إلــى 
أهميــة البعــد الجمالــي وتنظيــم المدينــة، الأمــر الــذي يتطلــب إزالــة بنــاء الكليــة الوطنيــة 
ــة نابلــس  )ديــر اللاتــين(، وتوســيع الشــارع المتاخــم لهــا. فكيــف والآن عــدد ســكان مدين
يزيــدون علــى )٦0،000( نســمة، والمنطقــة مــن أكثــر مواقــع نابلــس اكتظاظــاً. )أرشــيف 

مكتبــة بلديــة نابلــس(

ــل جــزء مــن  ــم مفصــل لتعدي ــى هــذا المشــروع )مشــروع تنظي وقــد تمــت الموافقــة عل
البريطانــي )194٧م((  الانتــداب  زمــن  المعــد  الهيكلــي  نابلــس  تنظيــم مدينــة  خارطــة 
بالإجمــاع، مــن قبــل لجنــة تنظيــم المــدن والبنــاء المركزيــة برئاســة عطوفــة إحســان بــك 
ــدن  ــم الم ــة تنظي ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــخ 19٥2/01/13م، بن ــس بتاري ــواء نابل هاشــم في ل
والبنــاء المحليــة بنابلــس، وتم الطلــب مــن دولــة وزيــر الخارجيــة التكــرم بالإيعــاز لمــن يلــزم 
بنشــر الإعــلان في الجريــدة الرســمية، الأمــر الــذي تم تنفيــذه ونشــر بالجريــدة الرســمية 
)جريــدة فلســطين( عــدد ٥٧0-80٧٥ بتاريــخ 19٥2/02/0٧م،  وفقــاً لأحــكام الفقــرة 

الأولــى مــن المــادة السادســة عشــرة مــن قانــون تنظيــم المــدن لســنة 193٦م. 

التفصيلــي، وتفاصيــل المشــروع في  مــع المخطــط  إيــداع المشــروع مرفقــاً  لقــد تم 
الجريــدة الرســمية، علــى أن تقــدم النــاس اعتراضاتهــا للجنــة الأبنيــة، وتنظيــم المــدن 
المحليــة، خــلال شــهرين مــن تاريــخ نشــر الإعــلان في الجريــدة الرســمية، وأرســلت صــورة 
ــون  ــادة )1٦( مــن قان ــرة )2( مــن للم ــا للفق ــين وفق ــرك اللات عــن الإعــلان لغبطــة بطري

تنظيــم المــدن لســنة 193٦م بتاريــخ 19٥2/03/23م. 

لــواء نابلــس )التاريــخ غيــر ظاهــر ولكــن قبــل  وفي كتابــه المرســل إلــى متصــرف 
19٥2/03/٥م(، أشــار المهنــدس نعيــم عبــد الهــادي إلــى أنــه اجتمــع مــع غبطــة بطريريــك 
اللاتــين في القــدس، بحضــور ســعادة إحســان بــك هاشــم، والنائــب المحتــرم حكمــت 
المصــري، وكان الاجتمــاع لبحــث أمــر الاتفــاق علــى إزالــة بنــاء الكليــة الوطنيــة في نابلــس 
بغيــة توســيع الشــوارع المتاخمــة لــه، وفعــلًا اســتجاب لــه غبطتــه، وتقــدم المهنــدس عبــد 
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ــر  ــة لتقدي ــاء، يتلخــص أولهمــا بتعيــين لجن ــادي باقتراحــين للتعويــض عــن قيمــة البن اله
قيمــة الملــك يكــون قوامهــا منــدوب عــن غبطتــه ومنــدوب عــن البلديــة، وفي حالــة اختــلاف 
وجهــات النظــر ينتخــب عضــو ثالــث كمرجــع، والاقتــراح الثانــي يتلخــص بــان تقــوم البلديــة 
بشــراء أرض وإقامــة بنــاء عليهــا يكفــي حاجــة مدرســة كالمدرســة التــي يســتوعبها البنــاء 
الحالــي، علمــاً أن البطريــرك وافــق علــى الاقتــراح الأول فتقــدم ســعادة إحســان بــك 
واقتــرح أن يكــون المرجــع مهنــدس لــواء نابلــس فوافــق علــى ذلــك، وقــد وعــد غبطتــه في 

إرســال مندوبــة خــلال أيــام مــن الاجتمــاع. 

التفصيليــة  الخطــة  هــذه  علــى  اللاتينيــة  البطريركيــة  مــن  اعتــراض  تقــديم  تم 
تاريــخ  عامــة في  بســاحة  واســتبدالها  اللاتينــي،  الديــر  هــدم مجمــع  اقترحــت  التــي 
19٥2/02/1٥م، وأرســل البطريــرك إشــعاراً إلــى نائــب الرئيــس الأردنــي يعبــر فيــه عــن 
مــدى أهميــة هــذا الديــر ومجمعــه بالنســبة للطائفــة المســيحية في نابلــس، وجــادل بــأن 
المخطــط الشــامل )الهيكلــي( المعــد زمــن الانتــداب البريطانــي لعــام 194٧م، والــذي أعــده 
خبــراء لا تقــل خبرتهــم عــن مــن أعــد هــذا المخطــط التفصيلــي لــم يقتــرح حــل مشــكلة 
ــم  ــك هاشــم ابلغه ــس الســيد إحســان ب ــواء نابل ــاء، إلا أن متصــرف ل ــدم البن الشــارع به
بأنــه إذا لــم يتــم الاتفــاق مــع بلديــة نابلــس علــى اســتملاك المبنــى، فلهــم اســتعمال حقهــم 
القانونــي بالاعتــراض علــى المشــروع لــدى لجنــة تنظيــم المــدن المحليــة خــلال شــهرين 
ــة  ــك قدمــت البطريركي ــون، وبذل ــدة الرســمية بموجــب القان ــخ نشــره في الجري مــن تاري
اللاتينيــة التــي يمثلهــا البطريــرك ألبــرت غــوري اعتراضــاً رســمياً إلــى لجنــة الأبنيــة 
وتنظيــم المــدن المحليــة، في مدينــة نابلــس بتاريــخ 19٥2/04/2م، وقــام رئيــس لجنــة 
التنظيــم والبنــاء المحليــة المهنــدس نعيــم عبــد الهــادي بالــرد علــى هــذا الاعتــراض بتاريــخ 
19٥2/0٥/2٦م، بنــاء علــى جلســة اللجنــة بتاريــخ 19٥2/0٥/21م، والتــي قــررت الإبقــاء 
علــى المشــروع بشــكله المقــرر، وعــدم إدخــال أيــة تعديــلات عليــه لأهميــة المشــروع للمدينــة 

والتــي شــرحت ســابقاً. 

أدى رفــض البطريركيــة اللاتينيــة إلــى تأخيــر عمليــة البنــاء في الفضــاء العــام الجديــد 
لمــدة )10( أشــهر، ولــم توقــف )8( أشــهر مــن المراســلات بــين البطريركيــة اللاتينيــة، 
ــم إعــداد  ــة التخطيــط فت ــة عــن مواصل ــس البلدي ــة نابل ــي، وبلدي ــة الأردن ــر الداخلي ووزي
الخطــة التفصيليــة والموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة التخطيــط المحليــة في نابلــس في )31( 
ينايــر)19٥2(، ثــم في 1/ مــارس/19٥2م، وتم نشــرها في الجريــدة الرســمية )فلســطين- 

فلســطين(. 
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الشكل: إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لبناء الدوار في الجريدة الرسمية 19٥2
)المصدر: أرشيف بلدية نابلس(
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وافقــت لجنــة تخطيــط المــدن المركزيــة، في منطقــة نابلــس، علــى تنفيــذ الخطــة 
التفصيليــة دون أي تعديــلات في 21/ مايــو19٥2م، وتم حــل النــزاع علــى الديــر دون 
تفســير وبعــث البطريــرك برســالة إلــى الحكومــة الأردنيــة في 18/أغســطس/19٥2م، 
وافــق فيهــا علــى قبــول )1٥000( دينــار أردنــي كثمــن لملكيــة البطريركيــة اللاتينيــة وقــرر 
ــخ  ــم )1( بجلســته بتاري ــرار رق ــر ق ــى اســتملاك أرض الدي ــة عل ــدي الموافق ــس البل المجل

19٥2/08/20م، وتم شــراء الديــر رســمياً في 19٥2/8/2٧م.

تم هــدم مبنــى الكليــة الوطنيــة )الديــر( في أكتوبــر19٥2م، وبــدأت بلديــة نابلــس عمليــة 
إنشــاء وبنــاء الفضــاء العــام الجديــد للمدينــة، الــذي أصبــح الفضــاء العــام، ومركــز المدينــة 

الرئيســي حتــى هــذا اليــوم.

ــى أن هنــاك حاجــة إلــى  ــدوار، عل ــة ال ــى أهمي ــدوار، اتفــق الجميــع عل بعــد إنشــاء ال
الفضــاء العــام الرئيســي الجديــد لتطويــر وتوســيع المدينــة، وقــال فتحــي ناصــر في مقابلــة 
معــه إن الأنشــطة الاجتماعيــة والتجاريــة كانــت تتركــز في ســاحة النصر قبــل عام 19٥2م، 
ــم تكــن مناســبة لاســتيعاب النــاس  ــم تكــن كبيــرة بمــا يكفــي ول ــة القديمــة ل إلا أن المدين

والأنشــطة المرتبطــة بهــا.

لقــد كانــت هنــاك حاجــة لنقــل الفضــاء العــام المركــزي خــارج حــدود المدينــة القديمــة، 
ومجمــع ديــر اللاتــين يقــع في المدخــل الرئيســي للمدينــة القديمــة، ويمنــع المدينــة القديمــة 
مــن التوســع خــارج حدودهــا )مقابلــة مــع زهيــر الدبعــي(، وبموجــب القانــون يحــق للبلديــة 
وضــع خطــط مفصلــة للمدينــة وتحويــل بعــض المناطــق إلــى أماكــن عامــة بشــرط تعويــض 

أصحابهــا، وهــذا مــا فعلتــه بلديــة نابلــس بمنطقــة الديــر.

إن دور البلديــة، في الفتــرة الأردنيــة، في اتخــاذ القــرار في تخطيــط المدينــة واحضــار 
ــة، واتخــاذ القــرار  ــي للمدين المهنــدس المصــري د."ســيد كــريم"، لإعــداد مخطــط تفصيل
بتوســعة المدينــة، وانشــاء مركــز رئيــس للمدينــة بديــل عــن ســاحة النصــر يعبــر عــن دور 
البلديــة، واســتخدامها التخطيــط كأداه في انتــاج الفراغات/الســاحات العامــة، وكيــف أن 
عمليــة التصميــم التــي هدفــت لهــدم مبنــى الكليــة الوطنيــة )ديــر اللاتــين( كانــت بحاجــة 
لقــوة الســلطة )البلديــة في هــذه الحالــة(، لتتمكــن مــن خــلال عمليــة التخطيــط التفصيلــي 

هــدم مبنــى الكليــة الوطنيــة، وهــذه القــوة تم ممارســتها علــى إنشــاء الفــراغ وتشــكيله.  
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الشكل نابلس: قرار المجلس البلدي في مدينة نابلس لاستملاك بناء الدير 19٥2
)المصدر: أرشيف بلدية نابلس(
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يوضــح المخطــط التفصيلــي للســاحة العامــة الرئيســة الجديــدة )كمــا هــو موضــح في 
الشــكل( ديــر اللاتــين )المســتطيلات المهشــره(، كمــا هــو مخطــط لهدمــه للســماح بتوســعة 
المدينــة القديمــة، وإيجــاد مركــز مدينــة جديــد، والســماح بمســاحة خضــراء مقترحــة 
البيضــاوي  الشــكل  بنــاء  الديــر، تم  مــكان  تأخــذ  التــي  الناقــص الأخضــر(،  )القطــع 
الأخضــر علــى شــكل دائــري، والــذي كان يدعــى دوار، ســمي مركــز المدينــة الجديــد دوار 

ــى الضفــة الشــرقية، والملــك حســين. الحســين، في إشــارة إل

يتذكــر فتحــي ناصــر )2009م( التصميــم الأول للدائــرة المليئــة بالتربــة والمحاطــة 
بحافــة مبنيــة والتــي لــم يســتمر التصميــم الأصلــي لهــا لفتــرة طويلــة، لكــن الســيد ناصــر 

ــم . ــى تنفــذ هــذا التصمي لا يعــرف مت

الشكل نابلس: مخطط تفصيلي للفضاء العام الجديد 19٥2
)المصدر: أرشيف بلدية نابلس(

الاحتلال الإسرائيلي )1967م-1993م(:

في عــام 19٦٧م شــنت إســرائيل حــرب الأيــام الســتة ضــد العــرب، واســتولت علــى 
الســورية، وشــبه جزيــرة ســيناء  الغربيــة وقطــاع غــزة، ومرتفعــات الجــولان  الضفــة 
المصريــة، وفي حزيــران 19٦٧م دخــل الجنــود والمركبــات الإســرائيلية نابلــس مــن الشــرق، 
وهــم يحملــون أعــلام الأمــة العربيــة، الأمــر الــذي أدى لحســن الحــظ إلــى تقليــص الهجــرة 



184
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

ــن  ــة( م ــرى المرفق ــس )باســتثناء الق ــك، انخفــض عــدد ســكان نابل ــع ذل ــة، وم ــن المدين م
)٥3000( شــخص في عــام )19٦٦م( إلــى )44000( بعــد الاحتــلال، نتيجــة للهجــرة، 
Qam- )ومنــع الإســرائيليون النابلســيين الذيــن كانــوا يعملــون خــارج البــلاد مــن العــودة 

.)heih1992: 51

وفي عــام1980م، أصــدر القــادة الإقليميــون للجيــش الإســرائيلي )IDF( في قطــاع 
غــزة، والضفــة الغربيــة أمــراً عســكرياً بإنشــاء إدارة مدنيــة ذات قواعــد في كل موقــع مــن 

ــة. ــة للفلســطينيين في الأرض الفلســطينية المحتل ــاة المدني أجــل إدارة الحي

الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: في عــام 19٦٧م، أجــرى الاحتــلال الإســرائيلي 
تعــداداً إحصائيــاً بعــد "حــرب الأيــام الســتة"، وكان عــدد الســكان ٦1،143 نســمة، في عــام 
19٧2م، بلــغ عــدد ســكان مدينــة نابلــس )باســتثناء القــرى المرفقــة ومخيمــات اللاجئــين( 

 .)Qamheih1992: 15-16( ٥0100 نســمة

وبحلــول أواخــر الســتينيات، بــدأ اقتصــاد المدينــة يعانــي مــن الاعتمــاد علــى الاقتصــاد 
الإســرائيلي الــذي كان يعانــي مــن معــدل تضخــم ســنوي قــدره )400٪(، وأدى إلــى خفــض 
ســريع للقيمــة النقديــة، ويحظــر القانــون الإســرائيلي علــى أي فلســطيني اســتيراد أو 

.)Qamheih1992: 18( تصديــر البضائــع، إلا مــن خــلال وكيــل إســرائيلي

 وعــلاوة علــى ذلــك كان هنــاك نمــوذج ناشــئ أظهــر أن الصناعيــين الإســرائيليين 
يســتغلون العمالــة ذات الأجــور المتدنيــة المتوافــرة في الضفــة الغربيــة، ويقومــون بعمليــات 
فرعيــة لمصانعهــم الإســرائيلية هنــاك، وتم فتــح البــاب لــرأس المــال الإســرائيلي لاختــراق 

. )Ryan 1974:14( ــة ــة الغربي الصناعــة في الضف

التطور العمراني والفيزيائي للمدينة: 

مــع حــرب عــام 19٦٧م، واحتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واجهــت نابلــس 
العديــد مــن المشــاكل فيمــا يتعلــق بمصــادرة الأراضــي، وفــرض قيــود معينــة علــى البنــاء، 
والتوســع الفيزيائــي، ووضعــت ســلطات التخطيــط الإســرائيلية قيــوداً علــى البنــاء خــارج 
حــدود بلديــة نابلــس، وكانــت هنــاك نــدرة في الأراضــي الســهلية المريحــة داخــل الحــدود،  

ونتيجــة لذلــك، بنــى الســكان علــى الأراضــي شــديدة الانحــدار المتاحــة.

مــن  أعلــى  الــوادي و2.٥-3كــم  لنحــو ٦.٥كــم علــى طــول  المبنيــة  المنطقــة  تمتــد 
19٦3م  عــام  دونمــاً   )18040( مــن  البلديــة  الحــدود  وتوســعت  الجبليــة،  المنحــدرات 
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Qa-( )2٦٥00( دونمــاً في عــام198٧م )بلديــة نابلــس 198٧م( )انظــر الشــكل )إلــى 
mheih1992: 51(، وعلــى الرغــم مــن التغيــرات في الظــروف السياســية مــع بدايــة 

الانتفاضــة الأولــى )198٧م-1993م(، اســتمرت المدينــة في توســعها في جميــع الاتجاهــات 
.)Abdelhamid 2009( الشــكل(  )انظــر  تقريبــاً 

وفي هــذه الفتــرة، وبحكــم القانــون الدولــي، فــإن تنظيــم المــدن في الضفــة الغربيــة 
ــم المــدن الأردنــي رقــم )٧9( لعــام 19٦٦م،  ــون تنظي ــة يجــب أن يكــون منظمــاً بقان المحتل
ــة التوســعة  ــث تمــت عملي ــة، حي ــي للمدين ــة التوســع العمران ــرة لوحــظ قل وفي هــذه الفت
ــة مــن الناحيــة  لمــرة واحــدة فقــط، ففــي العــام 198٦م تم عمــل توســعة في حــدود المدين
الشــمالية الشــرقية ليشــمل أجــزاء مــن أراضــي قريــة عصيــرة الشــمالية، وكذلــك تم 
التوســع مــن الجهــة الشــرقية باتجــاه شــارع القــدس، ومــن الجهــة الشــمالية الغربيــة 

ليشــمل منطقــة شــارع حيفــا ومنطقــة إســكان المهندســين. 

لقــد عمــل الاحتــلال علــى تحجيــم التجمعــات العربيــة، ومنهــا مدينــة نابلــس، وقــد أدى 
ذلــك إلــى اكتظــاظ أحيــاء مدينــة نابلــس، ونقــص في الخدمــات، ومــارس الاحتــلال إرهابــاً 
ضــد المجالــس البلديــة والمحليــة، وفي الفتــرة الممتــدة بــين عامــي 198٥م-198٧م أقالــت 
قــوات الاحتــلال رئيــس بلديــة نابلــس، وعينــت بــدلاً عنــه، رئيــس بلديــة إســرائيلي، وفي 
بعــض الفتــرات كانــت بلديــة نابلــس دون رئيــس، وتتبــع مباشــرة لســلطة ضابــط الإدارة 

المدنيــة.

إنتاج وتطور الدوار:

بعــد أربعــة عشــر )14( عامــاً مــن البنــاء، لــم يتغيــر تصميــم الــدوار، إلا أنــه نمــا مــن 
حيــث الأهميــة السياســية، فخــلال هــذه الفتــرة أصبــح ســاحة عامــة، وفراغاً عامــاً، للنزاع 
بــين الاحتــلال العســكري الإســرائيلي والمقاومــة الفلســطينية، فعلــى ســبيل المثــال، نظمــت 
حركــة الطــلاب مظاهــرات قبــل انتفاضــة عــام 19٧٦م وأثنائهــا، وفي خــلال إحــدى هــذه 
الاحتجاجــات والتظاهــرات في شــوارع نابلــس، تم إطــلاق النــار علــى الناشــطة الطالبــة 
لينــا النابلســي، التــي أصبحــت رمــزاً لانتفاضــة عــام 19٧٦م، في الفولكلــور السياســي 
ــى الاحتجاجــات  الفلســطيني )Doumani 1987:18(، وردت الســلطات العســكرية عل
والمظاهــرات، التــي هــي الحــق الطبيعــي في التعبيــر عــن الــذات، مــن خــلال تكثيــف هــذه 

.)Jabara Shaqaa 1978( الإجــراءات التعســفية، وخاصــة في الســاحات العامــة
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كان الفضــاء العــام للــدوار يشــكل موقعــاً للتعبيــر عــن الاحتجــاج والنــزاع، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، لــم تتأثــر الوظيفــة، أو التخطيــط العمرانــي للــدوار بشــكل كبيــر، وهــذا يشــير 
إلــى اختــلاف بــين حجــم الفضــاء العــام للــدوار، والمقاييــس الأوســع للمدينــة والأراضــي 
ــاة الفلســطينية فيهــا شــديدة التحكــم مــن قبــل الاحتــلال  ــة التــي أصبحــت الحي الوطني
الإســرائيلي بصفــة خاصــة بعــد إنشــاء الإدارة المدنيــة الإســرائيلية في عــام 1981م، حيــث 

تدخلــت علــى نطــاق واســع، في جميــع جوانــب الحيــاة العامــة والخاصــة للفلســطينيين.

وفي الانتفاضــة الأولــى)198٧م-1993م(، كانــت المقاومــة نتيجــة للإجراءات التعســفية 
ــات والمظاهــرات، التــي عبــرت  لســلطة الاحتــلال الإســرائيلية، وأدى ذلــك إلــى الإضراب
عــن مشــاعر احتجــاج النــاس، وعلــى الرغــم مــن أن الســبب الأول للانتفاضــة كان محليــاً 
للغايــة، إلا أن الانتفاضــة الأولــى أصبحــت واضحــة في ســياق التحــولات الأوســع في 

الأراضــي الفلســطينية مــن قبــل دولــة الاحتــلال الإســرائيلية. 

ــي  ــا للممارســات الإســرائيلية، الت ــرت المقاومــة الشــعبية الفلســطينية عــن رفضه عب
أدت إلــى الثــورة، واحتــلال الفراغــات العامــة، والمقاومــة الشــعبية، التــي غالبــاً مــا أدت 

ــى مواجهــات بــين الفلســطينيين والجيــش الإســرائيلي.  إل

ومــع توقيــع اتفاقيــات أوســلو في عــام 1993م، انتهــت الانتفاضــة الأولــى، وتم تنفيــذ 
إعــادة انتشــار القــوات العســكرية الإســرائيلية خــارج المــدن الفلســطينية وفقــاً للاتفاقــات. 

لعــب الــدوار مــرة أخــرى دوره الطبيعــي كمركــز للمدينــة، ومركــز حيــوي للمواصــلات 
في مدينــة نابضــة بالحيــاة، في الانتفاضــة الثانيــة.

وخــلال الانتفاضــة الأولــى، نظــم الاحتــلال العســكري الإســرائيلي الــدوار كمــكان 
للســيطرة، وقــد تم ذلــك عــن طريــق تنفيــذ تقســيم مكانــي صــارم، وإغــلاق لمداخــل البلــدة 

القديمــة عــن طريــق البوابــات والبــؤر العســكرية.

 وكانــت البوابــات واحــدة مــن أكثــر التقنيــات الإســرائيلية الدائمــة، إلا أن هــذه 
البوابــات لــم توقــف الشــباب عــن المقاومــة والحجــارة، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد 
ــش  ــين الجي ــم وب ــي الفاصــل   بينه ــاط والحاجــز الأمن ــراق النق ــى اخت ــاد الشــباب عل اعت
الإســرائيلي، حيــث كانــوا يرمــون الحجــارة مــن الخلــف، لقــد تحولــت تقنيــة البوابــات إلــى 
واجهــة للمواجهــة، وكان الهــدف منهــا هــو تقســيم الــدوار إلــى مناطــق خاضعــة للســيطرة، 

وفــرض قيــود علــى حركــة شــباب الانتفاضــة.
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ــل في النقــاط  ــوات الإســرائيلية، وقــد تمث ــاب اســتخدمته الق ــاك أســلوب آخــر للعق وهن
العســكرية للمراقبــة التــي تعتبــر آليــات للمراقبــة والرصــد، وحــددت هــذه النقــاط العلاقــة 
الاحتــلال  وبــين جيــش  الــدوار،  منطقــة  الفلســطينية في  المقاومــة  بــين  القــوى  وموازيــن 
الإســرائيلي في مواقــع اســتراتيجيه علــى أســطح البنايــات، رغــم أن المبانــي في منطقــة الــدوار 
لــم تكــن عاليــة كفايــة لاســتخدامها كمراكــز ونقــاط عســكرية، باســتثناء "عمــارة العنبتــاوي"، 
التــي كانــت موقعــاً جيــداً للمراقبــة والإشــراف علــى الــدوار والمدينــة القديمــة، لقــد تم 
اســتخدام المبنــى مــن قبــل القناصــة الذيــن قتلــوا العديــد مــن الفلســطينيين مــن هــذه النقطــة.

مــع وجــود هــذه النقــاط العســكرية، كان الــدوار مراقبــاً وتحــت الســيطرة  في كل 
نقطــة، وتم الإشــراف علــى أدنــى تحــركات للمقاومــة، وتم تســجيل جميــع الأحــداث، كل 
ذلــك شــكل نموذجــاً مدمجــاً للآليــة التأديبيــة لمراقبــة وإيقــاف المقاومــة حســب مــا أشــار 

.)Foucault 1977( ميشــيل فوكــوه

كمــا اســتخدمت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ســلطتهم الســيادية، وذلــك مــن خــلال 
ــدوار ولأنشــطة الفلســطينيين  ــم الفضــاء العــام لل فــرض حظــر للتجــوال مــن أجــل تنظي
وســلوكياتهم، مــن خــلال فــرض جــداول زمنيــة صارمــة يســمح فيهــا للمــرء بالتواجــد في 
الشــوارع، لقــد أنكــر الجيــش الإســرائيلي بفعلــه هــذا حــق الفلســطينيين في الدخــول إلــى 

أماكنهــم العامــة واســتخدامها.

يتعامــل الحــق في الفضــاء العــام مــع العلاقــات الاجتماعيــة، والقيــود، والعــزل في بنيــة 
ــا  ــن العامــة ووظائفه ــى الأماك ــة الوصــول إل ــم إمكاني ــط وتنظي ــة في ضب الســلطة المهيمن
ــي تكمــن  ــة علاقــات القــوة الت ــى إعــادة هيكل ــى الحاجــة إل )Stout 2008(، ويشــدد عل
وراء بنيــة الســلطة المســيطرة والفصــل بينهــا في التحكــم في إمكانيــة الوصــول إلــى الأماكن 
العامــة ووظائفــه )Stout 2008(، كمــا يشــدد علــى الحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة علاقــات 
القــوة التــي تكمــن وراء إنتــاج الفضــاء الحضــري، وتحويــل الســيطرة بشــكل أساســي بعيــداً 
عــن رأس المــال والدولــة، ونحــو ســكان المناطــق الحضريــة، الحــق في المدينــة يمكّــن ســكان 

المناطــق الحضريــة ويــدور حــول إنتــاج الفضــاء الحضــري.

هــؤلاء هــم الذيــن يعيشــون في المدينــة هــم الذيــن يمكنهــم المطالبــة بحقهــم في المدينــة 
الأكثــر  الأســلوب  هــو  التجــول  حظــر  أصبــح   .)Lefebvre 1996; Purcell 2002(
فعاليــة للســيطرة العســكرية. وهــو في الواقــع، يضمــن، بشــكل عــام، الســيطرة العســكرية 

.)Johnson et al. 1988( الكاملــة
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السلطة الوطنية الفلسطينية )1993م- وحتى الآن(: 

في عــام 1993م، اعترفــت إســرائيل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وأعطتهــا حريــة 
محــدودة في الأراضــي المحتلــة في الضفــة الغربيــة وغــزة مقابــل الســلام، ووافقــت منظمــة 
ــي  ــى )198٧م-1993م( وتول ــاء الانتفاضــة الأول ــى إنه ــر الفلســطينية بدورهــا عل التحري
المســؤولية في الضفــة الغربيــة وغــزة، والتخلــي عــن مطالبتهــا للأراضــي الإســرائيلية، 
وهــذه الاتفاقــات، إلــى جانــب إعــلان الجانبــين لإنهــاء الصــراع، أصبــح يعــرف باســم 
عمليــة أوســلو للســلام )اتفــاق أوســلو Hafez 2003:17( )1(، في هــذه الفتــرة كان 
ــى شــكل الســلطة الفلســطينية. للفلســطينيين الحــق في إدارة سياســية خاصــة بهــم عل

ــت حــل  ــا، وحاول ــس مــن موقفه ــنت نابل ــة الفلســطينية، حسّ في ظــل الســلطة الوطني
المشــاكل العديــدة التــي ســببها الاحتــلال الإســرائيلي، وخــلال هــذه الفتــرة  توســعت 
المدينــة في جميــع الاتجاهــات، لا ســيما في اتجــاه الشــرق والغــرب علــى أرضٍ مريحــةٍ 
مــن ســفوح الجبــال المحيطــة بهــا، وبالإضافــة إلــى ذلــك، تم ضــم عــدد مــن القــرى إلــى 
حــدود بلديــة نابلــس (cited in (Bishawi 2008) (Abdel Hadi 2004:70))، وفي 
عــام 199٥م أعــادت إدارة التخطيــط في بلديــة نابلــس تحديــد حــدود المدينــة لتشــمل 
ــاده مــن  ــي واعتم ــة قدرهــا )2٦800( دونمــاً. وتم إعــداد مخطــط هيكل مســاحة إجمالي

قبــل مجلــس التنظيــم العلــى في عــام 199٦م.

تطور الدوار:

لقــد دعــت اتفاقــات أوســلو إلــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، حيــث ينبغــي أن 
تــؤدي المفاوضــات السياســية إلــى إعــلان قيــام دولة فلســطينية بحلول أيــار/ مايو/1999م 
ــدوار دوره السياســي  ــب ال ــم يلع ــاق الســلام هــذه، ل ــرة اتف )Hafez 2003(، وخــلال فت
الــذي لعبــه خــلال الاحتــلال الإســرائيلي، ورغــم حــدوث بعــض المظاهــرات والاحتجاجــات 
هنــاك، إلا أنهــا كانــت ســلمية تجمــع ضــد الممارســات الإســرائيلية علــى الفلســطينيين، 
بيــد أن الفلســطينيين انتهــى بهــم المطــاف مطالبــين بدولتهــم رداً على المصادرات الســريعة 
للأراضــي التــي يقــوم بهــا الإســرائيليون، الأمــر الــذي جعــل الحكــم الذاتــي الفلســطيني 
ونهايــة ناجحــة للمفاوضــات يــزداد صعوبــة، هــذا هــو الســياق والأســاس الــذي يجــب أن 
نفهــم فيــه الانتفاضــة الثانيــة، رغــم أن كثيريــن يشــيرون إلــى الزيــارة المشــينة التــي قــام 

بهــا آرييــل شــارون للمســجد الأقصــى كســبب مباشــر.
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ــى، إلا  ــى حــد مــا الانتفاضــة الأول ــة تشــبه إل ــى الرغــم مــن أن الانتفاضــة الثاني وعل
أنهــا كانــت أكثــر عنفــاً وشــهدت اســتخداماً أوســع للقــوة مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي 

والمقاومــة الفلســطينية. 

وخــلال الانتفاضــة الثانيــة تأثــر الــدوار بمجموعــة مفروضــة مــن التدابيــر للســيطرة 
علــى الأراضــي الفلســطينية، وحاصــرت نقــاط التفتيــش عنــد مداخــل نابلــس حركــة 
النــاس، والبضائــع مــن وإلــى المدينــة، تم تقويــض مكانــة الــدوار النابــض بالحيــاة بشــكل 
كبيــر، وأدى تصاعــد النــزاع إلــى مقاومــة شــبه مســلحَّة مــن قبــل المقاومــة الفلســطينية، 
ــش الإســرائيلي  ــاح الجي ــك، اجت ــا، ونتيجــة لذل ــة في نطاقه ــا، حضري ــت في معظمه وكان
نابلــس مســاء الأربعــاء 3/أبريــل/ 2002م، واحتــل المدينــة حتــى الأحــد 21/ أبريــل 
)Abujidi; Verschure 2006(، وكان الهــدف هــو كســر المقاومــة التــي كانــت تتمركــز 

ــس القديمــة. ــة نابل في مدين

كان كل مــن مدينــة نابلــس، والــدوار يخضعــان لحظــر تجــوال صــارم طــوال فتــرة 
الاجتيــاح، ممــا يــدل علــى التأثيــر الهيكلــي للســلطة الســيادية بشــكل أقــوى ممــا كان 
عليــه أثنــاء الانتفاضــة الأولــى، وقــد تم فــرض حظــر التجــوال علــى مــدار 24 ســاعة 
علــى نابلــس )بالإضافــة إلــى مــدن فلســطينية أخــرى( لفتــرات طويلــة، وســجن النــاس في 
منازلهــم،       ووضــع حــد لمشــاركة الجماهيــر العامــة في الشــوارع التــي ميــزت الانتفاضــة 
الأولــى،  وتحــت حظــر التجــوال، ظــل النــاس في منازلهــم تحــت تهديــد القتــل إذا شــوهدوا 
ــة،  ــم العام ــن الحــق في التواجــد في أماكنه ــوا م ــد حُرم ــى نوافذهــم أو شــرفاتهم، وق عل
ولا ســيما في الــدوار، لقــد تم اســتخدام حظــر التجــوال كتقنيــة وإســتراتيجية خــلال 
العمليــات العســكرية الإســرائيلية المختلفــة، وفي هــذه الفتــرة، مــارس الاحتــلال العســكري 
الإســرائيلي ســلطته علــى الــدوار عندمــا كانــوا هنــاك مــع أجهزتهــم العســكرية ســيطروا 

علــى الــدوار بالقــوة والقمــع بالإضافــة إلــى قتــل النــاس.

 Hammami( يقــع الــدوار علــى حــواف البلــدة القديمــة، ويعمــل كمدخــل إليهــا
الجيــش  وحــاول  الــدوار،  الإســرائيلية  والدوريــات  الدبابــات  احتلــت  وقــد   ،)2002

ــه  ــذي تســببت ب ــل ال ــار الهائ ــن الدم ــى الرغــم م ــة، عل ــة التاريخي التحــرك داخــل المدين
هــذه العمليــة بســبب النســيج الحضــري المعقــد والأزقــة الضيقــة، ومــن أجــل تنفيــذ هــذه 
الخطــة، تم اســتخدام الــدوار كثكنــات عســكرية، ومــكان لتخزيــن الدبابــات، وبعــد انتهــاء 
هــذا الاحتــلال المباشــر للموقــع، قــام الجيــش الإســرائيلي بنقــل قواتــه إلــى القواعــد 
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العســكرية المحيطــة بــه، وتــرك الــدوار مدمــراً ومهجــراً، كمــا تركــت مراكــز الشــرطة 
الفلســطينية مدمــرة وفارغــة، وتحطمــت المقاومــة تقريبــاً نتيجــة للهجــوم العنيــف للجيــش 
الإســرائيلي، لقــد كانــت لحظــة فوضــى، وفقــد للنظــام نتيجــة لتقويــض الإســرائيليين 

للســلطة السياســية الفلســطينية القائمــة.

بالنســبة للفلســطينيين، فــإن الــدوار هــو رمــز لهويتهــم وقوتهــم، وهكــذا يصبــح الأمــر 
الفلســطينية  الهويــة  ومراقبــة  لقمــع  أداة  الإســرائيلي  العســكري  للاحتــلال  بالنســبة 
ــه  ــاح العســكري، أهميت ــرات الاجتي ــدوار، خــلال فت والســلطة الفلســطينية، لقــد فقــد ال
كفضــاء عــام، واكتســب معانــي ووظائــف جديــدة للفلســطينيين الذيــن لــم يعــد لهــم الحــق 

ــم.  ــام أو مدينته في اســتخدام الفضــاء الع

تحول وإنتاج الفراغات العامة في نابلس- الدوار: 

ــدة في  ــرات العدي ــذ 19٥2م التغي ــدوار من ــا ال ــي مــر به تعكــس سلســلة التحــولات الت
منطقــة نابلــس، ســواء كانــت سياســية، أو اجتماعيــة، أو اقتصاديــة، علــى الرغــم مــن 
الهويــات المختلفــة لمجموعــات القــوى الرئيســية الفاعلــة في المنطقــة، فــإن كلًا منهــا وجــد 
في الــدوار مركــزاً يخــدم احتياجاتهــا ومصالحهــا، في الواقــع  لــم تســع أي مــن هــذه 
المجموعــات لإنشــاء مركــز جديــد أو فريــد، وقــد أجريــت جميــع التغييــرات علــى ســطح 
الدائــرة والمســاحة المحيطــة بهــا عــن طريــق بنــاء أو تفكيــك أو إعــادة بنــاء، بــدلاً مــن 
إجــراء تغييــرات علــى الســاحة نفســها، منــذ أن شــيد الــدوار كســاحة عامــة رئيســية 
في نابلــس، توســعت المدينــة في جميــع الاتجاهــات، وتزامــن هــذا التوســع مــع التنميــة 
العمرانيــة  المســتويات  علــى  الــدوار  وتحــول  الاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  الحضريــة 
والفيزيائيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة خــلال ثــلاث فتــرات سياســية )أردنيــة وإســرائيلية 

وفلســطينية( نتيجــة لعلاقــات القــوة. 

يعمــل تخطيــط الفضــاء العــام كحاضــن مكانــي للعديــد مــن الفعاليــات التــي تجــري 
وتتفاعــل في الفضــاء العــام، ومــن الأهميــة، عنــد تحليــل تحــوّل الفراغات العامــة مثل حالة 
الــدوار، حيــث أن معظــم التقنيــات المتبعــة في الفراغــات العامــة تســتفيد مــن خصائــص 
التصميــم الحضــري لتلــك المســاحة العامــة للســيطرة عليهــا، وممارســة تقنياتهــا، إن 
ــا، ورموزهــا.  ــادي، تعطــي صــورة واضحــة عــن المســاحة، ومكوناته ــم الم دراســة التصمي
وهكــذا، يســهل فهــم أفعــال النــاس والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي هــي في الســلطة 

ــدوار(. ــا )ال ودورهــا في تطــور الفراغــات العامــة في حالتن
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كانــت علاقــات القــوة واضحــة جــداً في عمليــة تطــور الــدوار، وكنتيجــة لعلاقــات القــوة 
هــذه، تم إنشــاء/بناء الــدوار وكذلــك تطــوره كفــراغٍ عــام عــن طريــق تخطيطــه، وتصميمــه، 
وفــرض تقنيــات أنتجــت بدورهــا تصــورات ومقاومــات مختلفــة، أوضــح الــدوار كيــف أن 
التغييــر في علاقــات القــوة وتقنياتهــا الخاصــة بالصلاحيــات قــد أدى إلــى تغييــر النظــرة 

إلــى الفضــاء والمقاومــة العامــة. 
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إعادة الإعمار في أثناء التخريب والحصار 
"نابلس"

م. نصير رحمي عرفات)1(

ملخص البحث

يتركــز البحــث حــول مشــروع إعــادة إعمــار البلــدة القديمــة في مدينــة نابلــس، ويشــمل 
عرضــاً لأعمــال الهــدم والتخريــب التــي قــام بهــا الاحتــلال الإســرائيلي للبلــدة القديمــة 
في الفتــرة بــين نيســان 2002م، وحتــى اليــوم، ومــا واكبهــا مــن أعمــال ترميــم وإعــادة بنــاء 
ــي تم  ــال الترميــم الت ــلًا لأعم ــن تفصي ــلال. ويتضم ــل قــوات الاحت ــن قب ــا تم هدمــه م لم

انجازهــا في اثنــاء  أعمــال الهــدم والتخريــب وبعدهــا، الجهــات التــي تقــوم بتنفيذهــا. 

وفيــه كذلــك تفصيــل الحديــث عــن أعمــال الترميــم مــن وجهــة نظــر علميــة نقديــة، 
لمــا تم إجــراؤه مــن أعمــال، وذلــك مــن الناحيــة الفنيــة المتعلقــة بمــواد البنــاء المســتخدمة، 
وآليــات العمــل، والشــؤون الاجتماعيــة المتعلقــة بآليــة اختيــار المبانــي التــي تم ترميمهــا، 

وكذلــك المحــددات الاجتماعيــة والسياســية، وتأثيراتهــا علــى آليــة العمــل ومهنيتــه. 

كمــا يتطــرق البحــث إلــى عــرض إيجابيــات هــذا المشــروع مــن حيــث تأمــين المســكن، 
وإعــادة الحيــاة للبلــدة القديمــة، وســلبياته مــن ناحيــة بعــده عــن تحقيــق التنمية المســتدامة 
مــن خــلال أعمــال الترميــم التــي ينظــر إلــى تأثيرهــا الســلبي علــى المبانــي القديمــة 
نفســها، وعلــى الســكان مســتقبلًا والتــي يمكــن رؤيتهــا بعيــدة عــن تحقيــق المســعى التنمــوي 
المســتدام في جوانبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر نقديــة.

)1( مدير عام اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس
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مقدمة

مدينة نابلس

تقــع مدينــة نابلــس في الجــزء الشــمالي مــن فلســطين، وتبعــد حوالــي ٦٥كــم عــن مدينــة 
القــدس، ويقــع الجــزء القــديم مــن المدينــة في الــوادي الــذي يحيطــه جبــلا عيبــال في 
الجهــة الشــمالية )920م فــوق ســطح البحــر( وجــرزيم في الجهــة الجنوبيــة )8٥0م فــوق 
ســطح البحــر(، وتتــراوح ارتفاعــات أراضــي البلــدة القديمــة  بــين 280-٥00م فــوق ســطح 

البحــر)2(.

وبحســب دائــرة الإحصــاءات المركزيــة، بلــغ عــدد ســكان المدينــة حوالــي 114210 
نســمة، يعيــش مــا يقــارب 12300 نســمة منهــم في البلــدة القديمــة، والتــي تبلــغ مســاحتها 
280 دونمــاً، فيمــا تبلــغ مســاحة المدينــة كاملــة 28800 دونمــاً، وبلــغ عــدد اللاجئــين مــا 
يقــارب 2٦٦4٧ نســمة يســكنون أربعــة مخيمــات تقــع ضمــن حــدود المدينــة )إحصــاء عــام 

2000م(.

تاريخ نشأة المدينة

نابلــس مدينــة كنعانيــة أنشــئت في القــرن الثالــث قبــل الميــلاد، وكان اســمها حينــذاك 
ــض  ــقَ ســوى بع ــم يتب ــا، ول ــت معظــم أجزائه ــد تهدم ــة، 1992،13م(، وق شــكيم)3( )كلبون
الآثــار، وأساســات البيــوت القديمــة العائــدة إلــى تلــك الفتــرة، أمــا الرومــان فقــد قامــوا 
ببنــاء المدينــة الحاليــة في العــام ٧1م. وأســماها الرومــان فلافيــا نيوبولــس)4( )المدينــة 
الجديــدة( والتــي حرفــت إلــى اســمها الحالــي نابلــس )أنظــر الفنــي، 1999،  48-42، 

وكلبونــة 1992، 23-18( .

أعلنــت نابلــس في القــرن الرابــع الميــلادي مركــز أســقفية، وكان نتيجــة ذلــك بنــاء عــدد 
كبيــر مــن الكنائــس البيزنطيــة التــي لا يــزال عــدد منهــا قائمــاً إلــى اليــوم، وتعــود معظــم 
الأبنيــة القائمــة اليــوم في البلــدة القديمــة إلــى الفتــرة العثمانيــة، حيــث تهدمــت المدينــة 
عــدة مــرات نتيجــة الــزلازل التــي ضربتهــا علــى فتــرات متباينــة، وكانــت المدينــة القديمــة 
محــط إعجــاب عــدد مــن الرحالــة، ونذكــر مــن أوصافهــم لهــا مــا قالــه شــيخ الربــوة 
الدمشــقي )ت132٧م(: "وهــي كأنهــا قصــر في بستان...ويســمونها دمشــق الصغــرى" 

)2( صور عامة للمدينة والبلدة القديمة.
)3( صور لآثار مدينة شكيم.

)4( صور لآثار المدينة الرومانية.
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)الدومينيكانــي، 1948، 22٧، نقــلًا عــن كتــاب نخبــة الدهــر في عجائــب البــر والبحــر(.

وتعــدُّ البنيــة الهيكليــة للبلــدة القديمــة مثــالاً رائعــاً تتجســد مــن خلالــه، ميــزات المدينــة 
الإســلامية الشــرقية، ويعــدُّ تقســيم الوظائــف في أســواقها، وتحديــد طبيعــة الاشــتغال، 
العامــة،  والنشــاط الإقتصــادي ذا بعــد تنظيمــي تفصــل فيــه المناطــق الســكنية عــن 
وتحــدد مناطــق الحــرف والمنتجــات المحليــة بمــا يوفــر الحيــاة الهادئــة للســكان بعيــداً 
ــذ  ــي ينفُْ ــات الت ــو ســقفه القمري ــذي تعل عــن الضوضــاء، وفي وســطها ســوق القمــاش ال
مــن خلالهــا ضــوء النهــار، وتوفــر ســبل الميــاه الســتة عشــر مصــدراً للشــرب مــن ينابيعهــا 

الأربعــة.

وتشــكل الأبنيــة القائمــة فيهــا عناصــر تراثهــا الثقــافي العريــق، ومنهــا الحمامــات 
التركيــة، التــي يبلــغ عددهــا عشــرة حمامــات، ومصانــع الصابــون الثلاثــون، كمــا يبلــغ عــدد 
الوحــدات الســكنية، في داخــل البلــدة القديمــة، مــا يقــارب 1٥٦0 وحــدة ســكنية، ومنهــا 
ثلاثــة قصــور كانــت تخــص الحــكام المحليــين في الفتــرة العثمانيــة، وهــي تعبيــر رائــع عــن 
فــن العمــارة التقليديــة في المدينــة، ويضــاف إلــى هــذه عــدد مــن البيــوت التــي كانــت تخــص 
كبــار رجــال الديــن، والعلــم، وأشــراف المدينــة، ويصــل عــدد هــذه المســاكن إلــى عشــرين 
دارا،ً وتضــم كل واحــدة منهــا، إلــى جانــب المســكن، ديوانــاً خصــص للقــاء صاحــب البيــت 

مــع أشــراف المدينــة ولاســتقبال زائريــه)٥(.

الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس

تعرضــت مدينــة نابلــس إلــى عــدة هجمــات مــن قبــل القــوات الإســرائيلية، وكان أول 
هجــوم قــد اســتهدف مخيــم بلاطــة بتاريــخ 2002/2/28م واســتمر أربعــة أيــام، وتــلا 
ذلــك هجــوم موســع ومركــزي اســتهدف مدينــة نابلــس، وتحديــداً البلــدة القديمــة، وكان 
ذلــك بتاريــخ 2002/4/3م، واســتمر خمســة عشــر يومــاً، وتبــع ذلــك هجــومٍ ثــانٍ بتاريــخ 
2002/٦/1م، وثالــث بتاريــخ 2002/٦/21م، أعقبــه منــع تجــول اســتمر أربعــة أشــهر 
متواصلــة، ثــم قامــت القــوات الإســرائيلية بتاريــخ 2002/8/٧م باجتيــاح البلــدة القديمــة 
مــرة اخــرى، وتــلا ذلــك هجــوم آخــر بتاريــخ 2002/12/1م، وكان موســعاً، واســتمرت 
القــوات الإســرائيلية بتنــاوب هجماتهــا المركــزة علــى مناطــق جغرافيــة محــددة مــن المدينــة 
حتــى نهايــة شــهر كانــون الأول، ثــم تبــع  ذلــك اســتراتيجية ربمــا تكــون مدلولاتهــا مفجعــة، 
تمثلــت باعتقــال جميــع مــن هــم فــوق الرابعــة عشــرة مــن العمــر، وكان ذلــك مــن خــلال 

)٥( عرض خريطة المواقع الهامة للبلدة القديمة، وصور لنماذج من الأبنية المذكورة، وكذلك الحمامات والمصابن والأبنية السكنية.
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عــدة هجمــات فــاق عددهــا تســع مــرات، واســتهدفت البلــدة القديمــة تحديــداً، واســتمرت 
القــوات الإســرائيلية بتنفيــذ هجماتهــا علــى البلــدة القديمــة، وأحيــاء متفرقــة مــن المدينــة 
بــين الحــين والآخــر، ونتــج عــن ذلــك تخريــب متعمــد لعــدد مــن الأبنيــة، إضافــة إلــى مــا 

ســببه ذلــك مــن إرهــاب منظــم ضــد الســكان المحليــين )محافظــة نابلــس(.

نتائج الاجتياحات الإسرائيلية

بعيــداً عــن الحديــث عــن الخســائر البشــرية، والشــهداء والجرحــى... فقــد أدت 
أعمــال الهــدم والتخريــب التــي واكبــت إعــادة احتــلال المدينــة عــدة مــرات، والهجمــة 
ــاً  ــى هــدم20 بيت ــداً، أدت إل ــدة القديمــة تحدي ــى البل الإســرائيلية الشرســة والمتكــررة عل
بالكامــل، وكذلــك إحــداث أضــرار متنوعــة بالمبانــي القديمــة التــي اعتبــرت، علــى إثرهــا، 
غيــر صالحــة للســكن، وعددهــا يفــوق 220 بيتــاً. أمــا المنــازل الســكنية التــي أصيبــت 
بالضــرر علــى اختــلاف مســتوياته  بــين الخفيــف والمتوســط، فقــد بلــغ عددهــا مــا يزيــد 

ــزل.  عــن 2000 من

ويضــاف إلــى ذلــك كلــه المحــال التجاريــة التــي تم تخريــب بواباتهــا، وتكســير أو حــرق 
محتوياتهــا )قســم الترميــم، بلديــة نابلــس(، أمــا فيمــا يخــص محافظــة نابلــس، فــإن عــدد 
المبانــي المهدمــة بالكامــل وصــل إلــى 400 منــزل، ومــا يقــارب مــن 4000 منــزل ومنشــأة 
متضــررة بنســب متفاوتــة، ومنهــا مــا تضــرر أكثــر مــن مــرة )وزارة الأشــغال العامــة، 
نابلــس()٦(. ويضــاف الــى كل مــا ســبق تخريــب النســبة العظمــى مــن البنــى التحتيــة 
المتمثلــة بشــبكات الطــرق، والميــاه، والكهربــاء، والهواتــف وهــذه خــارج إطــار التفصيــل في 

هــذا المبحــث.

ــدة  ونتيجــة هــذه الهجمــة المبرمجــة، التــي هدفــت بالأســاس إلــى تهجيــر ســكان البل
القديمــة، فقــد تم تشــكيل اللجنــة الأهليــة لدعــم صمــود انتفاضــة الأقصــى المباركــة في 
المحافظــة باشــتراك 1٥ مؤسســة أهليــة في المدينــة، وتمكنــت اللجنــة مــن الحصــول علــى 
دعــم كــريم مــن عــدد مــن الــدول الإســلامية والعربيــة، ومــن المؤسســات الداعمــة؛ البنــك 
الإســلامي للتنميــة، والحكومــة العراقيــة، وجمعيــة الهــلال الأحمــر الإماراتيــة، والصنــدوق 

العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي في الكويــت.

 وقامــت وزارة الأشــغال بالإشــراف علــى أعمــال الترميــم وصــرف هــذه الأمــوال )وزارة 
الأشــغال العامــة، نابلس(. 

)٦( صور لعدد من المواقع التي تم هدمها
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أمــا بلديــة نابلــس فقــد حصلــت علــى دعــم مــن الحكومــة النرويجيــة، واشــترطت 
المنحــة أن تكــون آليــة الصــرف بنســبة ٧0٪ لتشــغيل الأيــدي العاملــة، و30٪ لدفــع أثمــان 
مــواد بنــاء لإعــادة الإعمار،وحصلــت البلديــة كذلــك علــى منحــة مــن الحكومــة اليابانيــة، 
ولكــن آليــة الدفــع لــم تكــن مشــروطة بآليــة صــرف محــددة ســوى أن المــدة الممنوحــة 
ــي، وتم  ــة الهــلال الاحمــر في دب للصــرف كانــت تســعة أشــهر، ومثلهــا المنحــة مــن جمعي

ــس(. ــة نابل ــم/ بلدي ــة أشــهر )قســم الترمي ــاء ثلاث صرفهــا في أثن

ومــن الجديــر ذكــره، أن المنــح الســابقة جميعهــا صرفــت لتنفيــذ أعمــال ترميــم، وإعمار 
للمبانــي المتضــررة جزئيــاً، والخفيفــة الضــرر، ولــم يتــم إعــادة بنــاء أي مــن الأبنيــة التــي 
ــى إصــلاح  ــل عل ــك العم ــن خــلال ذل ــدة القديمــة، وتم م ــل في داخــل البل ــت بالكام هدم
مــا يقــارب ٦٥0 منــزلاً مــن خــلال المنحــة النرويجيــة، و400 منــزلاً مــن خــلال المنحــة 
اليابانيــة، أمــا المنحــة المقدمــة مــن دبــي فقــد تم تخصيصهــا لدراســة آليــة منهجيــة لإعــادة 

إعمــار ثلاثــة منــازل متهدمــة بالكامــل.

وصف آلية العمل وملاحظات حولها

أولًا عمل وزارة الأشغال العامة

نابلــس.  بلديــة  علــى  بدئــه  توقيــت  العامــة متقدمــاً في  الأشــغال  وزارة  كان عمــل 
وبالتالــي، فقــد بــدأت الــوزارة أعمــال الإصــلاح والترميــم في البلــدة القديمــة مــن خــلال 
ــن  ــم يك ــث ل ــدد، حي ــدرات والع ــاب العمــل أنفســهم، وبإشــراف هندســي محــدود الق أرب

بالإمــكان تقديــر حجــم العمــل الكبيــر والمفاجــئ، وتوفيــر مســتلزماته.

وحيــث أتاحــت الــوزارة للمنتفعــين "المفترضــين" تقــديم طلبــات الحاجــة إلــى الإعمــار، 
فقــد تقدمــت أعــداد كبيــرة جــداً مــن المواطنــين، وكان عــدد منهــم مدّعــين التضــرر بشــكل 
مباشــر مــن الهجمــة الإســرائيلية، ممــا اســتوجب عمــل تقييــم للطلبــات مــن قبــل لجنــة 
مختصــة، قامــت الــوزارة في البدايــة بأعمــال إصــلاح للبوابــات والمداخل التــي تم تفجيرها 
مــن قبــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، وكذلــك أشــرفت علــى أعمــال إصــلاح للنوافــذ، 
والشــبابيك المتكســرة، وخاصــة أن الجــو كان بــارداً والحاجــة إلــى الــدفء شــديدة. وكان 
الهــدف المباشــر مــن أعمــال الإصــلاح الســريعة هــو تأمــين المســاكن التــي خســرت أبوابهــا.
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وتبــع ذلــك أعمــال ترميــم محــدودة لعــدد مــن المنــازل، والمحــال التجاريــة بلــغ عددهــا 
حتــى تاريــخ 2003/1/1م مــا يقــارب 2800 )٧(مبنــى )وزارة الأشــغال العامــة، نابلــس(.

ملاحظات حول آلية العمل لدى الوزارة

يتضــح، مــن تقييــم العمــل، الــذي نفذتــه الــوزارة، ونتائجــه، أن إشــكاليات عديــدة قــد 
ــاح الإســرائيلي،  ــوت المتضــررة مــن الاجتي ــذ لأعمــال إصــلاح البي ــة التنفي واجهــت عملي

وأهمهــا:

كان عدد المتقدمين لطلبات التعمير كبيرة، وتفوق قدرات تحمل كادر الوزارة.. 1

لــم يلاحــظ وجــود خطــة عمــل واضحــة لتنفيــذ المشــاريع ذات الأولويــة، وربمــا . 2
ــة. ــر معلن ــا غي ــون موجــودة ولكنه تك

لــم يكــن هنــاك تنســيق مــع بلديــة نابلــس علــى صعيــد الإشــراف علــى تنفيــذ . 3
الأعمــال. 

لــم يكــن لــدى الــوزارة كادر متخصــص بأعمــال الترميــم، ممــا أدى إلــى إخــراج . 4
الأعمــال وفــق رؤى هندســية تخالــف في كثيــر مــن الأحيــان، مبــادئ الترميــم، 
ومــن ذلــك اســتبدال الأبــواب الخشــبية بأبــواب مــن الحديــد الخفيــف، واســتبدال 
النوافــذ الخشــبية القديمــة بأخــرى مــن الألمنيــوم، واســتعمال الإســمنت بــدلاً مــن 

ــة القديمــة. ــة والقصــارة للأبني الشــيد في أعمــال الكحل

النواحي الإيجابية 

أمكــن توفيــر الاحتياجــات الأساســية المســتجدة، مثــل؛ الأمــان لأصحــاب البيــوت . 1
ــر مــن  ــدي آمــن أكث ــاب الحدي ــم، وإحساســهم أن الب ــواب منازله ــن فقــدوا أب الذي

البــاب الخشــبي القــديم.

أمكن توفير دفء للمنازل من خلال تركيب النوافذ الزجاجية المكسرة.. 2

أعــادت هــذه الأعمــال بعــض الشــعور بالاســتقرار للســكان الذيــن فقــدوه، نتيجــة . 3
الهجمــات المتكــررة للجيــش الإســرائيلي.

)٧( يلاحــظ أن مجمــوع أعــداد المبانــي المذكــور عددهــا يفــوق عــدد مــا ذكــر أنــه تم تخريبهــا والســبب في ذلــك عائــد إلــى أن تكــرار الإجتياحــات الإســرائيلية 
للمدينــة قــد أدى إلــى تخريــب عــدد مــن المنــازل أكثــر مــن مــرة واحــدة.
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ثانياً: مشاريع الترميم التي نفذتها بلدية نابلس

كانــت قــوات الإحتــلال تقــوم بالتدميــر عــن طريــق التفجيــر الداخلــي وزرع القنابــل، 
بالإضافــة للقصــف بالطائــرات، واســتعمال الجرافــات علــى الأرض، ممــا احتــاج، في كثيــر 
مــن الأحيــان، اســتعانة بلديــة نابلــس بالفــرق الهندســية والعســكرية للبحــث والتنقيــب عــن 
ــى تتمكــن  ــل قــوات الاحتــلال، أو ســقوطها دون أن تتفجــر حت ــوات تم زرعهــا مــن قب عب
الطواقــم المختلفــة مــن العمــل بحريــة وأمــان، وقدمــت بلديــة نابلــس جميــع طاقتهــا مــن 
الآليــات الخفيفــة والثقيلــة، وأحيانــاً كانــت أعمــال تعزيــل الأنقــاض تتــم يدويــاً مــع وجــود 
الفــرق الهندســية لتدعيــم المبانــي أثنــاء تعزيــل الدمــار، وتم تشــغيل مجموعــات كبيــرة مــن 
المواطنــين بأجــور بالإضافــة لفــرق المتطوعــين، وتســخير كل الامكانــات لإنجــاز المهمــة 
ــى عــدد مــن المنــح التــي تم تخصيــص كل  ــة نابلــس عل الصعبــة والمعقــدة، وحصلــت بلدي

واحــدةٍ منهــا لأهــداف محــددة، وتمثلــت بالآتــي:-

منحــة بكــدار، وخصصــت لإصــلاح مجموعــة كبيــرة مــن الجــدران الإســتنادية في . 1
جميــع أنحــاء المدينــة وقــدرت بِ 200000 دولار تقريبــاً .

المنحــة النرويجيــة الأولــى، والتــي خصصــت لتعزيــل أنقــاض الإجتياحــات لبعــض . 2
المبانــي .

المنحــة النرويجيــة الثانيــة، وقــدرت ب 1.٥ مليــون دولار وهــي منحــة تشــغيلية، تم . 3
إصــلاح 200 منــزل تقريبــاً، وكان هدفهــا مســاعدة الكــوادر، والعمــال، وأصحــاب 
المهــن لإيجــاد بعــض فــرص العمــل، وتخفيــض وطــأة الحصــار الإســرائيلي، وقد تم 
توفيــر مــواد بنــاء، وتشــغيل ٦0 مهندســاً بكافــة التخصصــات المطلوبــة، بالإضافــة 
لعمــال مهنيــين، وغيــر مهنيــين، واعتمــاد مصــادر لمــواد البنــاء، وأحيانــاً تم تشــغيل 
أصحــاب المنــازل المدمــرة، وهــذا يعُــد مــن الإيجابيــات لكيفيــة إصــلاح الأضــرار 
بهــذه الطريقــة، ومــن الســلبيات التــي ســجلت أثنــاء الترميــم: هــو صعوبــة وصــول 
مــواد البنــاء؛ بســبب تدميــر الطــرق أحيانــاً، والارتفاعــات الشــاهقة للمنــازل 

المدمــرة أدى إلــى زيــادة تكلفــة الإصــلاح .

ــى شــكل عطــاءات . 4 ــون دولار، وكانــت عل المنحــة اليابانيــة، التــي قــدرت بِ 2 ملي
ــي، وتم  ــي التــي هدمــت بشــكل كل ــاء المبان لمقاولــين، وهدفــت لإصــلاح وإعــادة بن
توظيــف 3٥ موظــف بكافــة التخصصــات، بالإضافــة لتشــغيل مقاولــين وبعــض 

ــاً . ــزل تقريب ــن 2٥0 من ــر م الشــركات الهندســية وتم إصــلاح أكث
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المنحــة النرويجيــة الثالثــة، والتــي كانــت مشــابهة للمنحــة النرويجيــة الثانيــة مــن . ٥
ناحيــة تشــغيل العمــال والمهندســين وتوريــد المــواد، حيــث تم توظيــف 40 مهندســاً 
ــاً، وقــدرت  ــي تقريب ــر مهن ــر مــن 1000 عامــل مهنــي وغي ــى أكث ــاً بالإضافــة ال تقريب
الميزانيــة المخصصــة لهــا بِ 2 مليــون دولار، وتم إصــلاح أكثــر مــن 400 منــزل تقريبــاً.

المنحــة الإماراتيــة، تم مــن خلالهــا، إصــلاح أضــرار مختلفــة خصــص منهــا إصــلاح . ٦
بعــض الأضــرار الخفيفــة أثنــاء الاقتحامــات المتكــررة للمدينة .

صنــدوق البلديــة الخــاص، حيــث خصــص لإصــلاح بعــض الأضــرار الطارئــة، . ٧
بســبب عــدم وجــود تمويــل مالــي مباشــر يلبــي الحاجــة الملحــة للســكان .

صنــدوق الطــوارئ، الــذي تم تخصيصــه لإصــلاح بعــض الأضــرار التــي حصلــت . 8
القديمــة،  والبلــدة  للمدينــة،  المتكــررة  الإســرائيلية  القــوات  اقتحامــات  أثنــاء 
والمخيمــات، وأحيانــاً بعــض القــرى، وكانــت بلديــة نابلــس شــريكة مــع المحافظــة 
ودائــرة الأشــغال العامــة، والشــؤون الاجتماعيــة، واللجنــة الأهليــة منــذ بــدء إنشــاء 

ــاً . ــر مــن ٧ ســنوات تقريب ــدوق، واســتمر لأكث الصن

ــة، وخصصــت لإصــلاح . 9 ــة مــن مؤسســة إيطالي ــي، وهــي منحــة مقدم منحــة كوب
وإعــادة تأهيــل واجهــات وقناطــر وطــرق وســاحات عامــة داخــل البلــدة القديمــة، 
ــاء، وأدوات،  ــة نابلــس، بتقــديم مــواد بن وتميــزت هــذه المنحــة بالشــراكة مــع بلدي
وخدمــات مــن ميــاه وغيرهــا، مــن قبــل البلديــة علــى أن تقــوم إدارة المنحــة بصــرف 

رواتــب للعمــال الذيــن قامــوا بتنفيــذ الأعمــال التــي ذكــرت .

بأنــه تم . 10 منحــة البنــك الإســلامي، وتقــدر بقيمــة مليــون دولار تقريبــاً، علمــاً 
تخصيــص المبالــغ حســب الحاجــة الملحــة لبعــض الأضــرار التــي لــم تتــم معالجتهــا 
مــن آثــار الإجتياحــات والاقتحامــات الإســرائيلية، وكانــت في الفتــرة  بــين 2009م- 

ــي :- ــا كالتال 2010م، وتم تخصيصه

ــدة القديمــة بمــا فيهــا أ.  إعــادة تأهيــل ســتة سُــبل في أماكــن متفرقــة مــن البل
ــون.  ــع القري عــين نب

إعــادة تأهيــل الواجهــات الخارجيــة المطلــة علــى الطــرق العامــة، وفي أماكــن ب. 
مختلفــة في البلــدة القديمــة .

إعادة تأهيل وترميم جامع البيك .ت. 
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ــل ســاحة ث.  ــدة القديمــة )مث إعــادة تبليــط بعــض الســاحات العامــة داخــل البل
ــد الهــادي، وأجــزاء مــن ســاحة النصــر( . عب

إعادة تأهيل مجموعة من الحمامات العامة داخل وخارج البلدة القديمة.ج. 

1. المنحة النرويجية

بلغــت قيمــة المنــح النرويجيــة مــا مجموعــه حوالــي 48٥0000$ دولار أمريكــي، حيــث 
اشــترطت الدولــة المانحــة صــرف ٧0٪ مــن قيمتهــا لتشــغيل الأيــدي العاملــة، فقــد اتبعــت 
بلديــة نابلــس أســلوب العمــل الــذي يعتمــد صــرف أتعــاب العمــل عــن طريــق أجــور مياومــة، 
وتم تشــغيل أعــداد كبيــرة منهــم للعمــل في مواقــع محــددة بإشــراف مباشــر مــن مهنــدس 
موقــع تم تعيينــه لمتابعــة العمــل، وحيــث إن عــدد الفنيــين المطلــوب يفــوق حجــم العمــل فقــد 
تم تشــغيل عــدد مــن غيــر المتخصصــين بالترميــم، ولــم يتــم تجهيــز عطــاءات عمــل محــددة 
وملزمــة للمشــرف والفنــي، كمــا لــم يتــم تجهيــز خطــة عمــل ومنهجيــة تنفيذيــة لــكل موقــع، 

وربمــا يكــون مرجــع ذلــك وســببه ضيــق الوقــت، وكبــر حجــم العمــل المطلــوب!

ومن الملاحظات على أسلوب العمل بهذه الطريقة نجد ما يلي:

تــرك أمــر تحديــد حجــم العمــل المطلــوب تنفيــذه لــكل موقــع للمهنــدس المشــرف، . 1
ونتــج عــن ذلــك ســوء تقديــر لحجــم العمــل المطلــوب وتكاليــف تنفيــذه، وقــد أدى 
ذلــك إلــى نقــص ميزانيــة المشــروع عمــا تم تنفيــذه مــن أعمــال، ممــا أدى إلــى 

توقــف العمــل في عــدد مــن المشــاريع. 

لــم يتــم وضــع برنامــج ارشــادي اجتماعــي لتوعيــة الســكان المســتفيدين مــن المشــروع . 2
لهــم تدخــل في  يكــون  التعامــل معهــا، وضــرورة أن لا  بخصوصيــة منازلهــم وآليــة 
مجريــات أعمــال الترميــم)8(. وحيــث لــم يتــم إلزامهــم بأمــر كهــذا قبــل البــدء بأعمــال 
الترميــم، فقــد قــام عــدد كبيــر مــن المواطنــين بالتدخــل الســافر بأعمــال الترميــم، وكان 
لهــم رأيهــم الــذي كانــوا يقومــون بالمشاكســة  في أثنــاء تنفيــذه ممــا كان لــه الأثــر الكبيــر 
في تأخيــر تنفيــذ عــدد كبيــر مــن المشــاريع، وإحــداث إشــكاليات في تنفيــذ العمــل بهــا.

يؤخــذ علــى المشــروع أنــه، مــن الناحيــة الفنيــة، لــم يكــن هنــاك التــزام مقبــول بنوعيــة . 3
مــواد البنــاء المســتخدمة في أعمــال الترميــم، ويشــكل اســتخدام الإســمنت أحــد أهــم 
)8( مــن طريــف مــا يؤلــم أن أحــد المتضرريــن مــن جــراء القصــف الإســرائيلي لمنزلــه والــذي أدى إلــى إحــداث فجــوة في ســقف المنــزل قــد قــام باســتكمال 
هــدم الســقف لأنــه عبــارة عــن قبــة وحيــث أن البلديــة ســوف تقــوم بإصلاحــه فــإن النــاتج ســوف يكــون ســقفاً مســتوياً وهــذا ســوف يوفــر علــى زوجتــه عنــاء 

نشــر الغســيل مــن خــلال النافــذة ويمكنــه مــن اســتغلال الســطح أيضــاً.
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الإشــكاليات الفنيــة في أعمــال القصــارة، وكحلــة الحجــر، ولوحــظ مــن آثــار ذلــك أن 
الرطوبــة الداخليــة، والملوحــة قــد زاد ظهورهمــا علــى الحوائــط الداخليــة.

كان يتــم الاتفــاق علــى إجــراء أعمــال ترميــم لموقــع، وبعــد اســتكماله كان عــدد مــن . 4
ــه أصــل  ــا كان علي ــر لم ــأون اســتخدامه بشــكل مغاي ــار يرت الســكان أصحــاب العق
الاســتخدام وطبيعتــه بعــد الترميــم، وقــد أدى ذلــك إلــى قيــام أصحــاب عــدد مــن 
المنــازل بإجــراء تغييــرات علــى طبيعــة الإســتخدام بمــا كان يؤثــر ســلباً علــى مــا تم 
ــع القصــارة بهــدف عمــل  ــك خل ــل المرممــين، ومــن ذل إنجــازه مــن أعمــال مــن قب
تمديــدات صحيــة للمــاء، أو للكهربــاء وكان يتــم في عــدد مــن الحــالات كســر حجــر 

الواجهــة الداخليــة للمبنــى لتركيــب هــذه التمديــدات.

2. المنحة اليابانية 

بلغــت قيمــة المنحــة اليابانيــة مــا مجموعــه 1،3٥0،000$ دولار أمريكــي، ولــم تكــن آلية 
ــة  ــرة الزمني الدفــع مشــروطة بآليــة صــرف محــددة، أو أســلوب عمــل مقيــد، ولكــن الفت

الممنوحــة للتنفيــذ كانــت تســعة أشــهر كحــد أقصــى. 

وحيــث لــم يكــن شــرطاً لــدى الجهــة المانحــة أن يتــم التنفيــذ مــن خــلال الأيــدي العاملــة 
ــاً في ســهولة التعامــل مــع مقاولــين محليــين لتنفيــذ  مباشــرة، فقــد كان أثــر ذلــك إيجابي
الأعمــال، كمــا أصبــح مــن الســهولة بمــكان تحديــد حجــم الصــرف المالي، وتقييــد المنفذين 

بتقــديم نــاتج أعمالهــم وفــق أســس مضبوطــة ببنــود عطــاءات محــددة.

ملاحظات حول أسلوب العمل

يعــدُّ العمــل وفــق قواعــد وأســس أنظمــة العطــاءات ذا فائــدة قصــوى في برمجــة 
العمــل، وتقييــد المنفــذ بشــروط وأحــكام تضمــن حســن الأداء ودقــة الإنتــاج )في كثيــر 
مــن الأحيــان(، وحيــث أن بنــود العطــاءات ملزمــة للمقــاول فليــس بإمــكان صاحــب المنــزل 
المشــتغل بــه أن يتدخــل بمجريــات العمــل، وبالتالــي لــم تطــرأ تغييــرات تذكــر علــى مجــرى 

ــازل. ســير العمــل في أي مــن المشــاريع نتيجــة تدخــلات أصحــاب المن
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ثالثاً: مشاريع جمعية اللجنة الاهلية

نبذة عن الجمعية وأهم مشاريعها

جمعيــة اللجنــة الاهليــة؛ جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة، تأسســت في العــام 2000م، مــع 
انطلاقــة الانتفاضــة الثانيــة لدعــم صمــود أهالــي المحافظــة ضــد الهجمــة الصهيونيــة، 
ــاء نابلــس، ونفــذت  ــة وأبن ــة مــن المؤسســات الحكومي ــة نخب وشــارك في تأســيس الجمعي

الجمعيــة عــدة مشــاريع؛ أهمهــا:
مشروع إعمار البيوت التي تهدمت من الاجتياحات الإسرائيلية.. 1
برنامــج الإيــواء، وهــو توفيــر الســكن للعائــلات التــي هدمــت منازلهــا، أو تضــررت . 2

بشــكلٍ كبيــر مــن الاجتياحــات الإســرائيلية.
مشــروع دعــم الأســر التــي فقــدت مُعيلهــا، أو أحــد أبنائهــا، أو أســره في الســجون . 3

الإســرائيلية.
مشروع إعمار بيوت الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة .. 4
مشــروع دعــم وتعويــض التجــار الذيــن هدمــت محلاتهــم، أو تضــررت نتيجــة . ٥

الاجتياحــات.
تقــديم المعونــات الغذائيــة، والصحيــة مــن خــلال آليــات عمــل، تضمــن وصــول . ٦

لمســتحقيها. المعونــات 
الطبيــة . ٧ العمــل  أيــام  وتنظيــم  الأزمــات،  المتنقلــة في  الطــوارئ  عيــادات  إنشــاء 

ــدة  ــة لســكان البل ــادة طبي ــم عي ــة بترمي ــة، وفي هــذا المجــال قامــت الجمعي المجاني
القديمــة، وتزويــد المستشــفى الوطنــي بأجهــزة وكراســي غســيل الكلــى، ممــا خفــف 

ــاة عــن المرضــى في المحافظــة ومناطــق الشــمال. المعان
والجمعيــة هــي نتــاج للشــراكة المجتمعيــة والعمــل الجماعــي، بــين القطاعــات الخاصــة 
والعامــة والجمعيــات الخيريــة، ولعــل أهــم ميــزة لعمــل الجمعيــة، هــو تكامــل العمــل 
ــي تم  ــع المشــاريع الت ــوب لجمي ــض النقــص، واســتكمال المطل ــي بمــا يخــدم تعوي المجتمع

تنفيذهــا مــن خــلال المؤسســات الرســمية الســابقة،
عــن  الناجــم  الطــارئ  للوضــع  الاســتجابة  ســرعة  هــو  لعملهــا  ميــزة  أهــم  ولعــل 
الاجتياحــات، وبالتالــي أســهمت بتخفيــف العــبء المــادي، والضغــط الاجتماعــي، وتقليــل 
ــة، بســبب عــدم  ــا قــد يســقط مــن أبني ــم لم ــد الخســائر، خاصــة في مشــروع التدعي تزاي

ترميمهــا بشــكل مباشــر.
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ملاحظات حول أسلوب العمل

اتســم عمــل اللجنــة الأهليــة بالشــراكة، إذ أن اعتمــاد العمــل المشــترك بــين بلديــة 
نابلــس، ووزارة الأشــغال، وإدارة اللجنــة الأهليــة، كان لــه الأثــر الإيجابــي في تحقيــق 

التواصــل الــذي كان غائبــاً في معظــم الأحيــان عــن العمــل المؤسســي المنفــرد. 

وكان عمــل اللجنــة الأهليــة للإعمــار مــن خــلال اتجاهــين، تمثــل الأول بدعــم صنــدوق 
ــة، ومــن  ــا الأوضــاع الميداني ــي تتطلبه ــة الت ــلازم للاســتجابات الطارئ ــال ال الطــوارئ بالم
ناحيــة أخــرى تنفيــذ عــدد مــن الأعمــال الإغاثيــة، وفي الوقــت نفســه تدخــل مناســب، 
حيثمــا يلــزم لأعمــال الإعمــار وفــق آليــة مختلفــة تمثلــت بتقــديم المــال الــلازم للإعمــار، 
للمســتفيدين بشــكل مباشــر، وبشــكل دفعــات ماليــة مبرمجــة بحســب الإنجــاز الــذي يتــم 
تحديــد بنــوده مــن خــلال مهندســين مــن بلديــة نابلــس، وكان يتــم توصيــف الأعمــال 
وتحديدهــا، وتزويــد المســتفيد بهــا، بحيــث يقــوم بالعمــل مــن خــلال جهــوده الشــخصية، 

ــاء أو مهنيــين مدفوعــي الأجــر مــن المنحــة نفســها. وبمســاعدة مــن أقرب

واعتبــرت هــذه الآليــة في التعامــل مــع المســتفيدين مختلفــة عمــا ســبق، حيــث مكنــت 
صاحــب المنــزل المتضــرر مــن العمــل بحريــة حســب احتياجــه وفــق معاييــر محــددة، وفي 
الوقــت نفســه مكنتــه مــن العمــل بيــده بشــكل مباشــر، فوفــر مــن خلالــه بعــض المــال 

لاحتياجــات أخــرى.

الشــريكة، في هيأتهــا  المؤسســات  ومــن خــلال  أن الجمعيــة،  ذكــره  ومــن الجديــر 
الإداريــة، قــد تمكنــت مــن تجنيــد جميــع العاملــين في المؤسســات دون تحمــل أعبــاء إداريــة، 
وتشــغيلية، وصــرف مالــي علــى التوظيــف، وبالتالــي تم صــرف المنــح المقدمــة بشــكل 
مباشــر للمســتفيدين، وفي الوقــت نفســه تم تمكــين المؤسســات الشــريكة مــن أداء دورهــا 
الإيجابــي بشــكل كامــل للمســتفيدين، وتمكنــت الجمعيــة مــن إدارة وصــرف مــا يقــارب 1٥ 

ــة، والإعمــار في فتــرة الاجتياحــات ومــا تلاهــا. مليــون دولار لأعمــال الأغاث
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الاستنتاج
 يســتدل، ممــا ســبق، أن مشــروع إعــادة إعمــار نابلــس القديمــة قــد بــدا صعــب المنُــال 
في بدايتــه، واســتمر العمــل فيــه مثــل مــا قــد يبــدو جهــاداً ضــد ثقافــة لا تقــدر التــراث 

الثقــافي وأهميتــه في حيــاة الشــعوب،

وقــد أثمــرت الأعمــال الأولــى التــي نفذتهــا بلديــة نابلــس، خيــراً طيبــاً في رفــع مســتوى 
الفكــر المحلــي بأهميــة وفائــدة التــراث الثقــافي، وضــرورة حمايتــه مــن الهــدم والتخريــب، 
وخاصــة مــع تحســس المواطــن العــادي لعــدد مــن الفوائــد التــي تجســدت مــن خــلال 

مشــاريع تبليــط الشــوارع، وســقفها، وترميــم القناطــر وغيــر ذلــك.

وإذ أدت الانتفاضــة الثانيــة، والإجتياحــات الإســرائيلية، إلــى تهــدم العــدد الكبيــر مــن 
الأبنيــة التراثيــة والتاريخيــة في المدينــة، فــإن أعمــال الترميــم المتواصلــة التــي تقــوم بهــا 
بلديــة نابلــس بشــكل رئيــس وغيرهــا مــن المؤسســات العاملــة في هــذا المجــال، قــد أدت إلــى 
رفــع مســتوى ثقافــة المواطــن العــادي، وصاحــب البيــت القــديم، تحديــداً بأهميــة الحفــاظ 
عليــه، وإمكانيــة الإســتفادة مــن الأبنيــة القديمــة وترميمهــا والعيــش فيهــا، مهمــا كانــت 
ــراث الثقــافي مــا  ــة الت ــي بأهمي ــق الشــعور الوطن ــة، وزاد في تعمي نســبة الضــرر الحاصل
قامــت بــه القــوات الإســرائيلية مــن اســتهداف متعمــد للأبنيــة التاريخيــة، ومحاولــة جعــل 

البلــدة القديمــة مهجــورة الســكان وتخريبهــا.

ومــن الناحيــة الفكريــة الخاصــة بتأثيــر هــذه الأعمــال علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة 
ــق هــذا  ــم يلاحــظ أي اهتمــام بتحقي ــدة القديمــة، فــإن الموضــوع شــائك ومعقــد، ول للبل
الجانــب المهــم في حيــاة المواطنــين مــن خــلال نظــرة شــمولية، وتنفيــذ الأعمــال التــي قــد 

تــؤدي إلــى تحقيقــه مــن خــلال منطلــق فكــري متقــدم.

العالــي لأعمــال  التأثيــر الإيجابــي  مــن  الرغــم  الناحيــة الإجتماعيــة وعلــى  فمــن 
الترميــم علــى حيــاة المواطنــين، لــم يرافــق أعمــال الترميــم أي اهتمــام برفــع مســتوى 
الثقافــة العامــة حــول ماهيــة أعمــال الترميــم، وإمكانــات الاســتفادة منهــا للمجتمــع بشــكل 
عــام، واقتصــرت الأعمــال علــى ترميــم معمــاري وإنشــائي فقــط، ويســتثنى مــن ذلــك 
مشــروع يعمــل علــى تنفيــذه مركــز تنميــة مــوارد المجتمــع، وهــو هيئــة غيــر حكوميــة تابعــة 
ــة  ــارة عــن سلســلة مــن الأنشــطة المجتمعي ــة والمشــروع هــو عب ــإدارة البلدي لليونســكو، وب
التــي تهــدف إلــى توعيــة المواطنــين بتراثهــم الثقــافي، وأهميــة المحافظــة عليــه، ولا بــد مــن 
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ذكــر أن جمعيــة الحفــاظ علــى البلــدة القديمــة قــد نفــذت عــدة أنشــطة، وفعاليــات؛ بهدف 
توعيــة المواطنــين بهــذا الجانــب التراثــي الهــام، وتأثيــره علــى الحيــاة الإجتماعيــة للســكان، 
إلا أن ذلــك كلــه لا يغنــي عــن التواصــل المباشــر مــع المســتفيد المباشــر مــن أعمــال الترميــم، 
والــذي كان مــن الأجــدى اســتهدافه مــع بــدء أعمــال الترميــم، حتــى يشــكل عنصــراً فاعــلًا 

لدعــم أعمــال الترميــم المقامــة في مــكان ســكنه.

ومــن الناحيــة الإقتصاديــة فــإن طبيعــة المشــاريع التــي حصلــت البلديــة علــى دعــم 
لتنفيذهــا، تنــدرج في إطــار تشــغيل الأيــدي العاملــة، ولــم يكــن فيهــا دعــم لتدريــب عاملــين 
ــة  ــرة فني ــة بمــا يخــدم اكتســابهم لخب ــم المهني ــع مســتوى كفاءته ــون مــن رف ــث يتمكن بحي
متميــزة، تكــون رافــداً لهــم لرفــع مســتوى معيشــتهم الإقتصاديــة الشــخصية، وهنــاك 
العديــد مــن الحــرف المرتبطــة بأعمــال الترميــم والتــي لــم يتــم مراعــاة الإســتفادة منهــا 
في دعــم برنامــج لإعــادة خلــق مهــن متخصصــة بالترميــم تكــون رافــداً لأعمــال مســتقبلية، 
ومــن ذلــك إعــادة بنــاء العقــود في الأســقف والقصــارة الجيريــة، وتلميــع البــلاط الأرضــي، 
وإعــادة تركيــب البــلاط الســلطاني وتكحيلــه، وصناعــة الأبــواب، والنوافــذ الخشــبية، 
وغيــر ذلــك مــن الأعمــال التــي اســتبدلت بمنتجــات حديثــة، وفي بعــض الأحيــان مســتوردة، 
ــين عــن العمــل، ورفــد الســوق  ــي كان بالإمــكان مــن خلالهــا تشــغيل المهنيــين العاطل والت
المحلــي بمهنيــين جــدد، وإحيــاء مهــن مهــددة بالإندثــار، فمثــلًا اســتبدل الشُــباك الخشــبي 
القــديم بآخــر مــن الألمنيــوم، وهــو مــن مــواد خــام مســتوردة، وكان الأجــدى إعــادة إحيــاء 
صناعــة النجــارة التــي يعانــي عــدد كبيــر مــن أصحابهــا مــن توقــف أعمالهــم، وكان 
ــه،  ــدلاً مــن خلع ــون ب ــلاط الأرضــي المل ــع الب ــين لتلمي ــن العامل ــكان تشــغيل عــدد م بالإم

ــاً. ــع محلي وتكســيره، واســتبداله بالبــلاط المســتورد، أو المصن

أمــا مــن الناحيــة البيئيــة ولكونهــا العنصــر الثالــث والأساســي مــن عناصر تحقيــق التنمية 
المســتدامة، فــإن أعمــال الترميــم، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا في دعــم الحفــاظ علــى البيئــة 
مــن خــلال إعــادة اســتخدام عــدد مــن مــواد البنــاء كالحجــر، إلا أن المشــكلة الكامنــة في فكــر 
التجديــد كمنهــج لتنفيــذ أعمــال الترميــم يعتبــر مأخــذاً ســلبياً كبيــراً علــى أعمــال الترميــم 
التــي نفذتهــا كلتــا المؤسســتين، ومــن الأمثلــة الصارخــة علــى ذلــك، إعــادة قصــارة الواجهــات 
الداخليــة جميعهــا بعــد خلــع القصــارة الجيريــة الأصليــة واســتبدالها بقصــارة اســمنتية 
حديثــة، ولــم تكــن فكــرة "ترقيــع" القصــارة، أو إعــادة تثبيــت مــا تفــكك منهــا متبعــةً، في كثيــر 
مــن الحــالات، وهــذا مــن شــأنه زيــادة الــردم النــاتج، وارتفــاع تكاليــف العمــل، وكذلــك عــدم 

مهنيــة واضحــة تــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى البيئــة بــدلاً مــن أن تكــون رافــداً لتحســينها.
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وعلــى هــذا يتبــين، ممــا ســبق، أنــه علــى الرغــم مــن ضخامــة العمــل المنجــز، والجهــود 
الكبيــرة التــي بذلــت وتبــذل مــن أجــل تنفيــذه، فــإن مــا هــو مطلــوب مــن مهنيــة عاليــة، 
والتــي يحتاجهــا تنفيــذ مشــروع شــمولي، لإعــادة إعمــار مدينــة نابلــس هــو كبيــر، وتجــدر 
الإســتفادة مــن خبــرات أخــرى لتنفيــذه لكــي يخــرج بالشــكل الأنســب، والــذي يلبــي 

ــة الجــودة. ــة نظيفــة وعالي احتياجــات الســكان المحليــين بالاســتقرار في بيئ
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